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© اأكزالتتافالحب 


سا 


تعددت الإجابات وتشعبت» واتخذت أبعادا مختلفة» من جراء السؤال التارخى» الذي 
امستقبل؟. 

لا نبالغ إذا قلناء بأن تاريخ العرب والمسلمين الحديث هو عبارة عن تيارات ومشاريع 
وشعارات وسجالات للاجابة عن هذا السؤال. وقل اتخذت هده السجالات والإجابات 
وا لمعاصرةء لايخرج عن هذا النطاق»ء بل يؤكده ويضيف إليه أبعادا ثقافية واجتماعية جديدة 

أما عدم تمكن كل القوى والنخب المتعددةء من إنجاز التقدم» فلا يرجع في تقديرنا إلى 
نقص نظري أو معرفٰ» أو قصور ذهنيء دی إلى عدم استيعاب تجربة الشعوب المتقدمةء وإنما 
يعود هذا الإخفاق الى غياب الذات التاريخية الفاعلةء التي تأخذ على عاتقها إنجاز التقدمء 
وصياغة أجوبة فاعلة على تحديات العصر. 

لذلك فإن مهمة العرب والمسلمين المعاصرةء تتجلى في توفير كل أسباب وعوامل إنجاز 
مقولة الذات التارخية المجتمعية الفاعلة. فهي وحدها التي تخرجنا من عام السلب واهامشية 
وتضعنا في قلب الأحداتث والعمليات التاريخية الكبرى. 

ليس من مهماتنا التاريخية إدانة بعض أعلام النهضة أو تبجيل البعض الآخرء وإنما 
نحاول تلمس سيرورة فكرية - اجتماعية قابلة للتراكم والتواصل لإنجاز تلك الذات التاريخية 
الفاعلة على مستوی المجتمع والأمة وحرکتهما التارخية. قبدون هذه الذات الحمعية؛ تستیقظ 
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کل التوجسات والشكوك أمام کل مشروع هضوي ‏ ویهذا يفقد المشروع مهما کانت وحهته 
ومقصده»ء الوقود البشري» وينتهي مع الزمن ماله إلى عقول نخبة قليلة العدد والتاثير. 

وف شه الأوضاع ينعی أصحاب الضمائر الرديئة والنفوس المريضة لإضعاف الأمة 
وإغراقها بمشكلات زائفةء لا تزيدها إلا ابتعادا عن تطلحاتا الحضارية. 

وتحتدم أيضا في هذه الأوضاع لغة السجال في كل الاتجاهات» وتتضاعف التمزقات 
والتصنيفات الأيديولوجية والفكرية. 

ويخيب في هذا المشهد الفسيفسائي والسجالي» العمل الجاد لإهاض الأمة ومواجهة 
مشكلاتا الحضارية. ولن تلتئم التمزقات وتخبو لخة السجال المميتة الا بخلق الواقع المجتمعي 
المتحرك الفاعلء الذي یتجاوز کل مواقع وعناوین ألهامشية والتبرير والابتعاد عن معركة بثاء 
الانسان والحضارة. 

من أجل هذا الواقع المجتمعي الجديد. يأتي هذا الكتاب باعتباره قراءة متعددة لمحور 
أساسي من حاور بتاء الذات التارخيةء وهو العلاقة م الخرب والحضارة الحديثة. 

وحوارات الاسلام والخرب من الامية بمكان ان تتجه ابتداء الى نقد المغاهيم السائدة 
لدى كل طرف عن الآخر للوصول الى وعي حقيقي متبادل» وذلك لكي يكون لمشروع 
الحوارات تأثير مباشر وجوهري على الداخل العربي والاسلامي»ء في تكوين إرادة جماعية أو 
توحيد الجماعة الوطنيةء من خلال الارتفاع بمستوى المفاهيم الأيديولوجية وتكوين فهم جديد 
مشترك لواقع جديد ومشترك ايضا. وذلك لأن كل التجارب السياسية والثقافية التي انطلقت 
في الداخل العربي والاسلامي على قاعدة تجاوز الحقائق والقفز على القوى المتوفرة» م يكن 
مصيرها إلا الفشلل أو النجاح الجزئيء الذي يخلق تداعيات معقدة أقل ما يقال عنها أا 
أضاعت كل الثمار الايجابية لذلك النجاح ا لجزئي . 

فالغرب اليوم بما یشکل من ثقافة وحضارة وامتداد سياسي واجتماعي ف فضائنا العربي 
والاسلامي» أضحى حقيقة قائمة لايمكن التغافل عنها. كما أن الاسلام بما يشكل من عمق 
تاريخي وثقافة وحضارةء وقوى سياسية واجتماعيةء أصبح واقعا مشهودا وملموسا. 

والحل لیس ف أن یسعحی کل طرف ای نکران قو الآخرء لأن النكران لايؤدي الا ای 
القطيعةء والصراعات امحمومة ذات الطابع السلبي والتدميري. 


إعادة تشكيل الوعي الاجتماعي لدى كل قوة وطرف» بحيث يكون وعيا اجتماعيا 
متواصلاء لاتمنعه الاختلافات العقائدية والسياسية من التواصل والحوار والتفاهم المباشر. 

الار تفاع بمستوی المغاهيم الاصلية لدى الجحماعات الوطنيةء وذلك ليس من أجل قسر 
الأطراف الضعيفة على الذوبانء وإنما من أجل إنجاز فهم مشترك ومتبادل وبشكل دقيق 
وواضح . 

هذا الفهم المشترك. لن يكون فعالاء الا إذا تشكلت إرادة جماعيةء لإثراء الفهم المشترك. 
وإيصاله الى أقصى مستوى مكن من التفاهم والتنسيق . 

لذلك فالطلوب ليس أن ينادي كل طرف بضرورة الحوارء وانما لابد من إثراء هذه 
الضرورة بحقائق اجتماعيةء ثقافية» سياسية» حضارية» حتى تتشكل الإرادة الجمعية الفاعلة. 
والمتجهة إلى إثراء التجربة الإنسانيةء عبر توفر جملة من الشروط المادية والمعنويةء التي لايمكن 
إنجازها إلا بمسامة ومشاركة ختلف التنوعات التاريخية والإنسانية. وهذه الطريقة تكون 
المفاهيم المستخدمة (حوارء تسامح» تفاهم) ذات مدلولات علمية - حضاريةء اشترك الجميع 
في بلورتها وإنضاجها. فالحوارات لا توصل الى علم حقيقي وفهم جوهري» إلا إذا اتجهت الى 
الكشف داخل المفاهيم الجامعة عن أشكال تحققاعا المختلفة. 
وکل ما نرج أن نكرن فد وشا فى ما قدمناه وما ارف إلا من عند 

محمد محفوظ 


سيهات ‏ السعودية 
آب (آغسطس) 1998م 


الفصل الأول 


الإسلام والغرب: 
نظرة ف الجذور 


العالم الإسلامي والغرب 
من أجل نقد علمي لفهوم الحداثة الخربية 


مدخل تاریخي 

مع كل انعطافة تاريخيةء يمر ما العام العريي والإسلامي»ء تطرح مقولة العلاقة بالآخر 
الحضاري» وهل هي ضرورة لواكبة العصر والركب الحضاريء ام إننا ينبغخي أن نغلق على 
أنفسنا الأبواب والنوافذ حتى لا يتمكن هذا الآخر الحضاري من اختراقنا والتسرب إليناء في 
منظومتنا القيمية سواء فى العادات والتقاليد والسلوك أو على مستوى النظر والفكر والحمل . 

وكأن هناك جدلية قائمة ودائمة بين ما بحدث من أحداث وتحولات في واقعنا الداخلى 
كأمة. وبين الآخر الحضاري الذي حاول الميمنة والسيطرة الحضارية على مقدراتنا وترائنا. 


في التاريخ الحديث يمكن أن يؤرخ للعلاقة (المواجهة) بين المشرق (العام العري 
والإسلامي) والغرب. بدخول نابليون الفرنسي إلى مصر بجيشين» عسكري وعلمي» فبسبب 
القوة الحسكرية التي كان الجيش الفرنسي يمتلكها م يستطع المسلمون الدفاع عن أنفسهم؛ 
وبالجيش العلمي إكتشف الشرقيون مقدار تخلفهم وإنحطاطهم الحضاري لذلك اعتبر برنارد 
لويس حلة نابليون (1795 - 1801م) أول قوة مسلحة عبدت الطريق للغرب الحديث في 
الشرق الاوسط وأول شرارة كهربائية في طريق التخريب في الشرق الأوسط . 

لقد كانت هذه العملية إيذانا ببدء مسيرة اههيمنة والسيطرة الغربية (الاستعمارية) على 
مقدرات العام الإسلامي وثرواتهء وبداً الخرب ينسج خططه ومؤامراته لمنع أي تقدم أو تطور 
في العام الإسلامي. ففي عهد (عبد العزيز الحثماني ) الذي حكم من عام (1860 - 1876م) 
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حصلت الحروب الشهيرة بين الامبراطورية العثمانية ومحمد على باشا وتدخلت الدول 
الأوروبية مجتمعة رغم عدائها للدولة العثمانية لتمنع محمد على من متابعة سيره نحو إستانبول 
خوفاً من قيام دولة قوية وموحدةء وإبقاءاً على الدولة العثمانية الضعيفة لإسقاطها وتقاسم 
ولاياتها فيما بعد وإنتهت هذه الحروب عام (1832).» وعقدت معاهدة (كوتاهية) عام 
(1833م) بعدما ترك الطرفان يستنزفان بعضهما البحضء فزاد ذلك من وهن الدولة وضعفها. 
فالزحف الاستعماري الخربي العنيف وقع على العام الإسلامي» في وقت كانت الدولة 
العثمانيةء تعاني الكثير من أسباب الاضمحلال والضعف» وقد كانت أعراض هذا الضعف قد 
ظهرت على السطح في عهد السلطان مصطفى الثاني  1695(‏ 1703م) فعقدت معاهدة 
(كارلوفتز) عام (1699م) والقرن السابع عشر يقترب من نهايته. فكانت هذه المعاهدة استهلالا 
سيا للقرن الثامن عشر بالنسبة إلى العام العربي والإسلامي. وإستمرت العملية الاستحمارية 
الخبيثة تخترق بلدان العام الإسلاميء وتقوض أسس البنيان في هذه الدول. ففي عهد 
السلطان عبد المجيد الذي اقترن إسمه بالتنظيمات أي فرمان: (1854 ۔ 1856م) وتم 
بموجبها استبعاد الشريعة الإسلامية ويدأ تسيير شؤون الدولة وفق المنهج الخري ما أدى إلى 
تعميق التبعية وتكريسها حتى وصلت ديون الامبراطورية في عهد السلطان عبد الحميد 
(ثلانمائة ئة مليون ليرة) . يذكر السلطان عبدالحميد في مذكراته واصفاً الحالة الاقتصادية للدولة 
العثمانية قاثلا: : «الدخل العام يقل عاماً بعد عام والانتاج المحلى كان يضمحل يوماً بعد يوم 
فقد كنا منذ فترة التنظيمات. نأتي بكل أشيائنا من أوروياء المنتوجات الأوروبية غطت كل 
مكانء أصبحت عدة مصانع في طريقها إلى الزوال وهبط دخل الجمارك إلى الحد الذي لايجزي 
بسبب تلك المعاهدات المعقودة مح الدول الكرى. م تعد تكفينا زيوتناء الطرق غير موجودة. 
والتخابر صعب کأن ار اضي الاميراطورية تركت لأقدارهاء 

وقبل ان نستطرد في الحديث عن سيناريو العلاقة التاريخية والمعاصرة بين العام الإسلامي 
والخرب» لابد أن نسأل.. لاذا العلاقة التاريخية بين الغرب والعام الإسلامي دائماً علاقة توتر 
وحذر ومواجهة؟ بالطبع هذا ليس صدفة أو وليد الفراغ وانما للأسباب التالية: 

1 الحروب الصليبية؛ حيث كانت تشكل الذروة فى مسعى الغرب للحد من عالية 
الإسلام وإنتتشاره» وفي إبان الحملة الصليبية لصليبية الاولى على بلاد الشام خطب البابا (أريان) في 
مدينة كليرمونت بفرنسا حرضاً على الالتحاق بالحملة المسعورة ضد البلاد الإسلامية ت قائلا 
«لاتدعوا شیا يقعد بكم من أحلامكم او من شؤون أسركم ذلك بان هذه الارض التي 
تسكنوها الآن والتي تحيط ا من جميع جوانبها البحار وقلل الجبال ضيقة لا تتسع لسكانها 
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الكثيرين تكاد تعجز عن أن جود بما يكفيكم من الطعام» وتتحاربون وملك الكثيرون منكم في 
الحروب الداخلية». وهكذا توحدت یع القوى الأوروبية المتصارعة من أجل شن حروب 
تدميرية بشعة ضد العام الإسلامي» يقول ديورانت في قصة الحضارة: «وهكذا توحدت أوروبا 
كما م تتوحد في تاريخهاء وكان من حسن حظ الصليبيرن أن المسلمين كانوا أشد انقساماً على 
أنقسهم من المسيحيينء ووجد (أريان) نفسه 'السيد المرتضى من الوجهة النظرية على الأقل 
للوك أورويا على بكرة أبيهم وسرت روح الجماعة كما لم تسر فيها من قبل في اثناء هذا 
الاستعداد المحموم للحرب المقدسة». فالركة الصليبية إنبثقت» عن الاوضاع الفكرية 
والإجتماعية والاقتصادية و الدينيةء التي كانت سائدة في غرب أورويا في القرن الحجادي عشر. 
وبتعبير آخر شكلت الحروب الصليبية تعبيراً واضحاً عن عنف المجتمع الاقطاعي الأوروبي 
اموجه ضد الخارج وبالتحديد ضد الدين الإسلامي» مع ماترتب عليها من نتائج وآثار هي 
أساس نشوء الرأسمالية في أورويا. وفي أثناء الحروب الصليبية نما وتوسع دور المدن الايطالية 
وكانت الأرباح التي تراكمت من جراء الحملات البحرية هي أساس النهضة المدنية في 
ايطاليا. ومذا نجد أن للحروب الصليبية وجهين: تطور وتقدم ويناء من جهة وتدمير وقتل 
وإفناء في الجهة المقابلة. كما ان الاستعمار الفرنسي كان يحارب في الجزائر تحت شعار (المعركة 
الكبرى من أجل تكريس المسيحية الخربية على الضفة الحنوبية للبحر الابيض المتوسط)ء وعلى 
هذا فان أحد العوامل الأساسية التي جعلت العلاقة بين الطرفين علاقة مواجهة داثمة 
ومعركة حضارية متبادلةءكانت الحروب الصليبية وما شكلته من دوافع وبواعث وآثار على 
ختلف الأصعدة والمستويات . 

2 - الحركة الاستعمارية: م يكتف الغرب تاريخيا بشن حروب شرسة ضد العام الإسلامي 
وإنما تيع ذلك بحملات إستعمارية مدمرة على بلدانه. وفي هذا الإطار وظفت الاكتشافات 
العلمية والتطور الصناعي والتقني الذي حدث في الخرب من أجل تدعيم الميمنة الاستعمارية 
واتساع رقعتها. ف(ليبنتز) وهو يضم القواعد الجديدة لعلم الرياضيات كان يفكر في احتلال 
مصر ويقدم من اجل ذلك تقريراً مفصلا للويس الرابع عشر. 

ومع زيادة حركة الاستعمار الغريي في أنحاء متعددة من العام صيغت نظريات التبرير 
للحركة الاستعمارية وتخطية استمرارها. فظهر ما يسمى بالنظرية البيولوجية السياسيةء 
ومضمونا أن للدول الكبرى حقاً في التهام الدول الصغرىء وأن الشعوب الصغيرة يجب أن 
تموت وتفنی مام الدول الكبيرة. هذا ما أكده «أرنست رينان» عندما أعلن: «أن الأوروي 
خلق للقيادة كما خلق الصيني للعمل في ورشة العبيد وكل ميسر لما خلق له». وصحبت 
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هذه النظرية نظرية الأرض أو الملك المباح» التي تعني إباحة استعمار الاقاليم التي تسكنها 
شعوب متخلفة عن ركب الحضارة لأا غير مسيحية وخارج القارة الأوروبية! وقد كتب بعض 
المستشرقين كتباً يوضحون فيها النظرية البيولوجية الحرقية التي حاول المستعمرون تبرير 
أعمالهم اء فكتب كوفييه «ملكة الحيوان»» وغوبينو «مقالة في التفاوت بين العروق 
الإنسانية»» وروبرت نوكس «عروق الإنسان السوداء»» وغوستاف لوبون «القوانين النفسية 
لتطورالشعوب». وتهدف هذه الكتب وغيرها إلى القول بأن الشرق ينتمي بيولوجيا إلى عرق 
حکوم وينبغي له ان يحکم وهذا قدره ومصیره. 


وإلى كل هذا عمدت الحركة الاستعمارية إلى ضرب الأسس الثقافية والايديولوجية للعالم 
الإسلامي وإلحاقه بعد ذلك سياسياً وإقتصادياً بالدول المستعمرة. وتتضح هذه الاستراتيجية 
من مقولات المستشرقين إذ يروي (سزرن) حدثاً إحتداميا بين (1450 و1460) حين حاول 
اربعة رجال متفقهين هم جون أوف سيفوفيا ونيكولاس أوف كوسا وجان جرمان وإينياس 
سيلقيس (البابا بولس) أن يعال جوا الإسلام من خلال مؤتمر أعد ونظم لواجهة الإسلامء 
وحاول من خلاله المسيحيون أن يجحملوا المسلمين على اعتناق المسيحية بالجملة . كما يرى 
المستشرق الفرنسي (فلوني) أن ثمة ثلاثة حواجز في وجه السيطرة الفرنسية في الشرق وأن أية 
قوة فرنسية لابد أن أن تحارب لذلك ثلائة حروب: الاولى ضد إنكلتراء والثانية ضد الباب 
العالي الحثمانيء والثالثة وهي أكثر صعوبة ضد المسلمين. كما تحدث بيركهاردت عن الإسلام 
کشيء بائس وعار وتافه ينبغي څاربته. 


وعن طريق الاستعمار نبوا الثروات المتوفرة في بلدان العام الإسلامي» حتى ان ثلاث 
دول أوروبية كانت تقتسم فيما بينها 93 من مجموع التحويلات الخارجية موزعة على هذا 
النحو: 45 لبريطانيا 25 لفرنسا 13 لألمانيا. كما أن الاجانب في مصر كان عددهم 
(225000) عام 1920 وف قبا هم (16) مليون عدد سكان مصر آنذاك» ولكن الاجانب كانوا 
يملكون 53> من الثروة العامة لمصر. ويقول (دات) صاحب کتاب تاریخ لهند الاقتصادي في 
اوائل الحكم البريطاني. كان رأس المال البريطاني المستثمر في لهند في حقيقته منتزعاً من المند 
أصلاً عن طريق نهب الشعب المندي. ثم اعتبار الشعب مديتا لبريطانيا بذلك المبلغ والزامه 
بأن يدفع على هذا الدين أرباحاً وفوائدء وتدفع المند سنوياً إلى بريطانيا (30) مليون ليرة» كما 
تحملت اند أعباء (مال ورجال) لات الاسطول البريطاني المرابط فى البحر الابيض ونفقات 


1 الإستشراق: المعرفة. السلطة. الإنشاء. إدوارد سعيد المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الأردن ص 91. 
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وبشكل عام فملف الاستعمار في العام الإسلامي وعمليات الارهاب والإبادة والقتل 
والوحشية والتدميرء لازالت ماثلة امام أعين الشعوب الإسلامية. 


3 - القيم المادية: م يكتف الغرب بنهب ثرواتنا وتمزيق وحدتنا والقضاء على أحلامنا 
وآمالناء وإنما حاول ويجاول أن يزرع في جسدنا مجموعة من القيم المادية الجوفاء التي آمن بها 
وقام بنيانه عليهاء كالإرهاب والاستغلال والإستعمار والغزو والاحتكار والسيطرة واهيمنة. 
وقد انعكست هذه القيم في سلوك الدول الاستعمارية تجاه الدول الآاخرى وبات کل شيء 
يقاس بالمقياس الغريي.. فقد حاول مؤرخو الخرب الاستعماري ومفكروه أن يقوموا بعملية 
بتر للمسيرة التاريخية من أجل إقناع العام بحقيقة عنصرية واهيةء مفادها إن الحضارة م يعرفها 
الا العام الخريي» وهو مصدر القيم الحضارية المادية والمعنوية وأن غير الغربيين هم جتمعات 
وحشيةء متخلفةء مجية أو كما قال (توسيديد) بأن حدثاً مهماً م يقع في العام قبل عصره. 
وإعتماداً على العقلية المادية التي يعتمد عليها الغرب في سلوكه ومواقفهء بدأت مجموعة من 
المواقف الحاقدة التي تبناها بعض أقطاب الحضارة الغربية ضد العام الآخر. 

وصفق هيجل لا أسماه بإنتصار الروح الأورويية وعودتا إلى مجدها عند احتلال فرنسا 
للجزائرء كما أعتبر ماركس وانجاز الاستعمار الفرنسي للجزائر خطوة تقدمية سترتقي بال جزائر 
من طور الانتاج الاقطاعي إلى الطور الرأسمالي. 

وكتب المستشرق الأب (لامانس) كتباً يطعن فيها في الإسلام ورجالاته والقرآن الحكيم, 
ويبين فيها حقده الدفين على رسول الإنسانية (ص). وكذا باقي المستشرقين (مرجليوث) 
الذي حاول أن يزيف تاريخ المسلمينء والذي يقول عنه مستشرق آخر هو (آبري) في خاتمة 
كتابه (المعلقات السبعة)ء «إن السفسطة وأخشى أن أقول الغش في بعض الأدلة التي ساقها 
الأستاذ (مرجليوث) أمر بين جداً ولا تليق البته برجل كان ولا ريب من أعظم أئمة العلم في 
کو 

وعن النظرة الاستعلائية للغرب تجاه اشرق الإسلامي فقد إعتبر «بلفور» فوقية بريطانيا 
ودونية مصر مسألة بدهية. ومسلمة أساسية من مسلمات فکره ٳذ يقول: قبل کل شيء انظر 
إلى حقائق القضيةء إن الأمم الخربية فور إنبثاقها في التاريخ تظهر تباشير القدرة على حكم 
الذات» لأا تمتلك مزايا خاصة اء ويمكنك أن تنظر إلى تاريخ الشرقيين بأكمله فيما 
يسمى بشكل عام المشرق دون أن تجد أثراً لحكم الذات على الاطلاق. 
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كل القرون العظيمة التي مرت على الشرقيين (ولقد كانت عظيمة جدا) إنقضت في ظل 
الطغيان. ظل الحكم الطلقء وكل اسهاماتهم الحظيمة في الحضارة الإنسانية ولقد كانت 
عظيمةء إنجزت في ظل هذا النمط من الحكم فقد خلف فاتح فاتحاً وتلت سيطرة سيطرةء غير 
أنك في دورات القدر والمصير كلها لاترى أمة واحدة من هذه الأمم تؤسس بدافع من حركتها 
الذاتيةء ما نسميه نحن من وجهة نظر غربيةء حكم الذات هذه هي الحقيقةء وليست القضية 
قضية فوقية أو دونية وقد يقول حكيم شرقي حق» أن الحكومة العملية الفاعلة التي الزمنا بها 
أنفستا في مصر. في اماكن أخرى ليست ما يليق بفيلسوف. وان هذا النوع من العمل هو 
العمل القذرء العمل الوضيعء عمل أداء الضروري من الجهد. 

ومن ثم يؤسس بلفور على ضوء هذه القناعة العنصرية والاستعلائية قناعة أخرى تبرر 
للعام الميمنة الاستعمارية البريطانية على مصر إذ يضيف قائلا: «أهو خير هذه الأمم العظيمة 
(وأنا أعترف بعظمتها) أن نقوم نحن بممارسة هذا النمط من الحكم المطلق في ظني ان ذلك 
خيرء وفي ظني أيضا أن التجربة تظهر أنهم في ظل هذا النمطء عرفوا حكومة أفضل بمراحل ما 
عرفوه خلال تاريخ عالمهم الطويل كلهء وأا ليست مصدر نفع همم فقطء بل هي دون شك 
مصدر نفع للغرب المتحضر بأكمله. نحن في مصر لسنا من أجل المصريين وحسب مع أننا 
فيها من أجلهم. نحن هناك أيضاً من أجل أوروبا كلهاء “٠.‏ 

وغيرها من المواقف التي تعكس إرث العداء التاريخي والحضاري للإسلامء المتاصل 
والمستمر فى العقلية الأوروبية والغربية بشكل عام. 

4 القضية الفلسطينيةء. إذ تعتبر من الأسباب الرئيسية لحالات العداء والحذر والمواجهة 
في مسيرة العلاقة بين الطرفين. فالخرب» ويمؤامرة مدروسة حاول أن يجمع الشتات اليهودي 
على ارض فلسطين. وبهذا شكل لنفسه قاعدة غربية متقدمة في العام الإسلامي تمنع وحدة 
الأمة وتقضي على كل وتائر التقدم والتطور فيهاء وتؤسس نسقاً متصلاً لتبديد ثروات الأمة 
في عملية شراء الأسلحة وتخزينهاء لتحقيق التوازن الاستراتيجي الموهوم. ومن أجل تحقيق هذه 
المؤامرة الدنيئة ذهب الشحب الفلسطيني ضحية العقلية الغربية الاستعمارية التي لا تفكر الا 
في مصالحها وأطماعها. ٠‏ 

إضافة إلى هذا فقد أنجب رحم الحضارة الخربية الأزمات التالية التي هددت البشرية 
جمعاء: 


2 المصدر السابق» ص91. 
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حربان عالميتان ذهب ضحيتهما ملايين البشرء أضف إلى ذلك الخسائر الاقتصادية 
والإجتماعية والعمرانية وما أشبه.. وهذه بعض أرقام خسائر الحرب العالمية الاولى: 

سجلت الانيا (1826000) قتيل أي 12> ممن هم بين الخامسة عشر والخمسين» كما 
سجلت فرنسا (1400000) قتيل أي 14 وإنكلترا (744000) قتيل أي 7>. وبلغ مجموع ما 
خسرته من مستعمراتها (950000) قتيل بينما خسرت الولايات المتحدة الامريكية (5.5/) 
أما فيما يتعلق بالبلدان الأخرى فعلينا أن نقنع بتقديرات عامة فيها: (700000) قتيل لإيطاليا 
و(1.350.000) قتيل للنمسا والمجر (370.000) منها للصرب» اما روسيا فيقدر عدد القتلى 
ب(1.700.000) قتيل» في الفترة التي كانت فيها حليفة للحلفاءء ونحواً من (5) ملايين للفترة 
الواقعة بين (1914 - 1920م) وإلى جانب هذه الخسائر في الارواح يجب أن نضيف الخسائر 
التى تكبدها السكان المدنيون من جراء الغزو والأوبثة الوافدة والتقنرن الشديد في وسائل 
التغذية والمجاعة والنقص فى معدل المواليد. ويمكن أن نضيف النقص العام الذي أصاب 
الرجال بين العشرين من عمرهم والأربعين نتيجة مباشرة الحرب ب £16 في فرنسا والمانيا 
و7 في بريطانيا. وقد بلغ معدل كلفة الحرب ف فرنسا 32/ من جموع الثروة الوطنية و22⁄ 
من الثروة الوطنية فى الانيا و32 فى انكلترا و26 فى ايطاليا و9 في امريكا. “ 

الأزمة الاقتصادية الخانقة أو ما سمي بالاسبوع الأسود الذي طل على وول ستريت في 
4 تشرين الاول 1929م . 

الحركة الفاشستية والنازية التي دمرت الكثير من الانجازات الإنسانية حينما حكمت 
الأولى في ايطاليا والأخرى في الانيا وديكتاتورية الجنرال بريمودي ريفارا عام 1934مء والجنرال 
كارمونا في البرتغال عام 1939م. بعدما استولى على مدينة لشبونة الجنرال غوميز دي كوستا. 
وفي اليونان عام 1925م مع الجنرال بنفالوس. ويلغاريا بزعامة تسانكوف بين عام 1923 
و1926م. 

يقول (ھ لاسکي) عن الحركة الفاشستيه في أوروبا: إن «الفاشية ليست» سوى الرأسمالية 
تتنكر لأصوهما الليبرالية بحيث تكيف البنيان الإجتماعي للانتاج مع الاوضاع التي تكون فيهاء 
الفكرة الليبرالية قاضية على الفكرة الرأسمالية سياسياً واقتصادياً وإجتماعياء . 

ولكل هذه الأمور أصيحت مسيرة العلاقة بين الغرب والعام الإسلامي مليئة بنقاط التوتر 
والحذر وبؤر الانفجار والمواجهة. وبفعل حالة الحذر والترقب التي كانت تسود العلاقة التاريخية 


3 انظر العهد المعاصرء منشورات دار عويدات. بيروت. ص 50. 
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ہیں الطرفين أصبحت القضية معركة تار ية مستمرة . وعلى طول هذه المسيرة پهزمتا الغرب 
تارة ونهزمه تارة أخرى» مرة ندق أبواب فيينا ومرة يدق أبواب القدس» مرة نحاصر بواتيه في 
جنوب فرنسا ومرة يحاصر عكا في فلسطين . 


وازاء هذا الواقع المرير الذي عاشه العام العربي والإسلامي مع الخرب الاستعماري بدأت 
بالبروز والتبلور ثلاثة مواقف تجاه الغرب: 


1 موقف القبول المطلق بالخرب.. وينطلق هذا الموقف من قاعدة ثابتة لدى المنادين ذا 
القبولء فإذا أراد العام العريي والإسلاميء أن يتقدم ويلحق بالركب الحضاري فلا بد أن يقبل 
بكل شيء يفد إليه من الغرب» ويرفض كل موروثه الثقافي والإجتماعي والحضاري. وعن هذا 
الظريق يتمكن اشرق اللحاق بالحضارة الخربية. ويقول أحد دعاة هذا الموقف: الجراب الواحد 
الواضح لإاء التخلف والتاخرء هو أن نندمج في الخرب إندماجاً في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا 
وعاداتنا ووجهة نظرنا إلى الدنياء الجواب الواحد الواضح هو أن تكون مصر قطعة من 
i‏ > وف نظر هذا التيار فإن العمل والطاقات ينبغي أن تصب في إتجاهين: حاولة فك 
الارتباط الحضاري للمجتمعات العربية والإسلامية عن تاريخها وماضبها الإسلاميء والعمل 
على ادخال النظم والقيم والعادات والتقاليد الخربية في البنيان الإجتماعي والمعرفي والحضاري 
للعام الحربي والإسلامي . (فالحركة الحديثة ليس هما في الواقع نظرية حددةء لا في أهدافها ولا 
في وسائلهاء والأمر بعد هذا لا يحدو أن يكون غراماً بالمستحدثات» فسبيلها الوحيد أن تجحعل 
من المسلم (زيونا) مقلداً دون أصالة لحضارة غربية تفتح أبواب متا جرها أكثر من أن تفتم 
أبواب مدارسهاء مخافة أن يتعلم التلاميذ وسائل إستخدام مواهبهم في تحقيق مار . ^ 


2 - موقف الرفض المطلق للخرب.. بإعتباره العدو الحضاري للامة الإسلاميةء وأنه الداء 
السبب لكل مشاكلنا وأزماتناء لذلك فبداية الحل الصحيح هو غلق الباب على هذه الحضارة 
ورفضها بكاملهاء وأن النظريات الغربية التي تصدر إلينا لا تختزل نفسها على المستوى 
الاقتصادي أو السياسي فقط. وإنما هي تطرح نفسها كنظرية إقتصاديةء ثقافيةء اجتماعيةء 
سياسية. حضارية بشكل عام وعليه فاللحاق بالغرب اقتصادياً يعني الذوبان في المنظومة 
الخربية ثقافيا وسياسياً وحضارياً. والنخبة الفكرية والاقتصادية المتغربةء صنعحت وهيئت لكى 
تكون نخبة عقيمة لاتستطيع الاستخناء عن العام الغري. فهي مصممة بحيث تشبه الغرب فى 


4 ۔ شروق من الخرب. زکي نجیب حمود دار الشروق؛ مصر؛ ص 25. 
5 2 وجهة العام الإسلامي؛ مالك ہن بي؛ دار الفكر دىشق» ص 71. 
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کل شيء» الا في قيم الابداع والاستقلال والقيم الانسانية الجوهرية التي اعتمد الخرب عليها في 
هضته الصناعية والمدنية. 

كما أن حيع الايدلوجيات التي سادت في العام الحريي والإسلامي» كانت ملخصات 
سيئة وترحمات مشوهة لمضمون التخلف الحضاري في الامة. حيث كانت تتصور واقعاً غير 
الواقع الإسلامي» فعمل دعاتا ونشاطهمء كان غالبا في الفراغ لأنم نقلوا صورة المشاكل في 
الخرب إلى العام الإسلاميء وعالجوها بالحلول المطبقة في الغرب» وهذه عملية فوضوية وغير 
علمية وفوقيةء تمارس التوجيه وتمسك بأدوات الوعي والمعرفةء التي أوجدها المستعمر 
وحاول من خلاها التعرف على مشاكلنا وصعوباتناء ومن ثم إقتراح الحلول لنا. وجماع القول 
ان عملية إستيراد المعايير النماذج من الخرب وحاولة تطبيقهاء على عام يختلف جذريا ف 
تطوره الاقتصادي والإجثماعي والثقافي عن الغربء ما هي إلا عحاولة فاشلة تعکس عقم 
الإستيراد الفوضوي للمثل والتطور والتقنية الحديثةء بل هي ضرب من ضروب ا 
والانحطاط في صورته الحديثة. 

3 التوفيق الواعي بين الثقافة الإسلامية ومعطيات ومكاسب الحضارة الحديثة. . وينطلق 
هذا الموقف إعتماداً على مجموعة من الحقائق منها: 

- إن هناك مجموعة من الأمور والقضايا ذات الطابع العالميء أو ليست هما طابعاً ثقافياً 
حاداًء وقد اشتركت البشرية جمعاء عبر الأجيال في صياغتها وإيجادها عبر التراكم الحضاري. 
هذه القضايا نأخذ بها ونستفيد منها فيي حركة الحياة. فالمقصود بالتوفيق ليس التوفيق بين 
المبادئ الإسلامية والغربيةء لأا مسألة صعبة بل مستحيلةء لتناقض منطلقات الحضارتين 
حيث أن للأخذ الثقافي إمتدادات إجتماعية ونفسية خطيرة على جسم الأمة الإسلاميةء فنحن 
نستفيد من الخرب القيم الحية كالفاعلية والابداع والحمل والسحي والعلوم. فنحن لا نأخذ 
التكنولوجيا فقط وانما نأخذ المعرفة التي صنعت وأبدعت هذه المحدات التكنولوجية. 
فالواجب أن نأخذ ما يحقق ذاتنا الحضارية ولا يلغي خصائصنا المجتمعية والثقافية والنفسيةء 
وبالطبع فإن العلوم | لطبيعية والتقنية الغربية ليست حيادية تماما وانما هي في إحدى أوجهها 
انعکاس بشکل أو للفلسفة المادية التي قامت عليها الحضارة الحديثة» فهي ليست لغة 
رياضيةء منزهة ونزهةء وإنما هي لغة قابلة للتطبيق والتجسيد. لخة تهدم وتبني. لذلك 
فالحركة الإسلامية تستفيد من التقنية الحديثة والتطورات العلمية والمعرفية المائلة في إطا ر 
الحفاظ على الخصوصية الحضارية للعام العري والإسلامي. 

ان المجتمعات الإسلامية بدأت تاريخياً الانفتاح على الغرب وهي تعيش حالة من 
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الانفصام بين المعرفة وا منهج السلوكي الذي تتبعه وتمارسه. لذلك م تكن هذه المجتمعاتء 
تمتلك القدرة والامكانية للوقوف على أرض صلية من أجل التقويم الدقيق للثقافات الوافدة. 
ما جعل هذا الانفتاح العشوائي يخلق فوضى شاملة في جسم الأمة الإسلامية وهذه أهم آثاره 
أزمة هوية - فوضى في المصطلحات والبنية النظرية - هجرة الأدمغة - التغير المفاجئ في البنية 
الإجتماعية والاقتصادية والبنى الثقافية. 

لذلك فإن حجر الزاوية في عملية التوفيق أو الانفتاح الواعي» هو الحفاظ على ذاتنا 
الحضارية وإنتماءنا المتميزء بما تتضمن هذه الذات والانتماء من تاريخ وقيم وإنطلاقاً من هذه 
الذاتية نتعامل مع الآخر. أما عاولة تجاوز الفارق الحضاري الذي نحيشه مع الغرب» فلا 
يمكن أن يتحقق بإلخاء الذات الحضارية للعام الإسلامي» بل يمكن القول أن طي المسافة 
الطويلة التي تفصلنا عن الحضارة الحديثةء لايمكن أن يكون إلا بالحفاظ على هويتنا الحضارية 
وتميزنا الأيديولوجي» وإنطلاقاً من هذه الثروة المائلة والعمل على تفعيلها سياسياً وإجتماعياً 
ستؤهل لطي هذه المسافة الحضاريةء ولنا في التجربة اليابانية خير مثال على ذلك» إذ م تتخلى 
في نهضتها الحضارية عن تقافتها وعاداا وخصائصها الذاتيةء وإنما قامت في البدء بتركيز هذه 
الخصائص من أجل إستيعاب التطورات التكنولوجيا الحديثة. 

والأصالة الإسلامية من ميزاتا الأساسية الانفتاح على الواقع في سبيل تفعيله وتحريكهء 
فهي تلتصق إلتصاقاً كبيراً بالمجتمع (العصر) من أجل توجيهه حسب أوضاعه الثقافية 
والتاريخية. ومن الخطأ الافتراض أنه من أجل العصرنة لايد من الاغتراب ومقايضة تاريخنا 
وثقافتنا بالاندماج في الخرب. ويكفينا دليلا على ذلك أنه م يرو لنا التاريخ أن أمة من الأمم 
استطاعت أن تتقدم وتتطور أو تدخل عا المعاصرةء بدون الاعتماد على تاريخها وقيمها 
وأصالتهاء فالحضارة الغربية الحديثةء م تحقق كل إنجازاتها ومكاسبهاء إلا بالاعتماد على قيمها 
وإرثها التاريخي» حتى أن الولايات المتحدة الامريكية م تحقق كل ذلك إلا بالأصالة الأوروبية 
التي لها معهم المهاجرون إليها من أوروبا. فطريق الحعصرنة ليس عاكاة الغرب فقطء إذ أن 
حاكاته تؤدي إلى الاستلاب الحضاري الذي يحولنا إلى أمة ميتةء جامدةء مقلدة. كما أن 
التحديٹ القسري يؤدي إلى الاستبداد والتسلط السياسي» لأن عملية التحديث القسرية تحاول 
ان تبني منظومة قيم جديدة وتواصل ثافي متخرب. وهذا التغيير لايتم إلا بتحطيم العقيدة 
الموجودةء وتفكيك منظومة القيم السابقةء واللغة كأداة للتواصل الثقافي والإج تماعي وجميم 
أشكال التواصل بين أبناء المجتمع» والعمل على تخيير المفاهيم وأنساق التفكيرء ومعايير 
التفاضل الثقافي والإجتماعي. وهذه العملية لا تنجب الا الاستبداد والانسحاق وفقدان 
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التوازن والاستلاب القيمي والإجتماعي . فلا يمكن إذن أن نقابل بين الأصالة والمعاصرة أو 
التقليد والتجديد ونجعل تحقيق أحدها على حساب الآخر. نحن نقول أن العصرنة الحقيقية 
والفاعلة» هي التي تأي عبر الأصالة التي تحرك فينا كل العوامل والعناصر التي تخلق الأمة 
الفاعلة والمؤثرة والشاهدةء والأصالة هنا لا تعني العودة (بالمعنى الزمني). وإنما تعني الأخذ 
بنمط حضاري يمدنا بالقوة والمعرفة وقادر على تحقيق الطموحات الحضارية للأمة. فالإنسان 
المؤمن أو الحركة الإسلامية لا تطلب الماضي لذاته وإنما من أجل إعادة الأصول والعقائد 
والقيم التي صنعت الماضي المجيد إلى الحاضر والانطلاق ما إلى المستقبلء وبكلمة فإن الاي 
الإسلامي يشكل خريطة ثقافيةء سياسيةء اجتماعية متكاملة شاملةء ونظرة الإسلام إليه تعوله 
إلى قوة دافعة لتحقيق المزيد من الأمجاد والإزدهار والتقدم. أي أن الحركة الإسلامية لا تتغنى 
بأمجاد الماضي فقط. وإنما تحاول الإضافة إليه إستلهاما من الروح والمنطلقات والقيم التي 
صنعت ذلك الماضي المجيد. فالماضي أو التاريخ في نظر الحركة الإسلامية» ليس المروب من 
الحاضر ومسئولياته وتحدياته (كما يزعم البعض) وإنما هي عملية واعية لتحقيق الوجودء لأن 
التاريخ أو الماضي في النظرة الإسلاميةء هو الذي يمتشق صهوة الحاضر وعدتهء أما المجموعة 
البشرية التي تنفصل عن تاريخها أو ماضيهاء فهي تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي 
والثقافي والإجتماعي» وسيفضي هذا البتر إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري. فعلاقتنا بالآخر 
الحضاري ينبغى ألا تذوب ذاتيتنا وهويتنا الحضاريةء وانما ننطلق من أصالتنا وهويتنا المتميزة 
في تکوين لات عادلة مح الآخر. واستطراداً نقول بأن الجهة التي تتبنى هذه العلاقة ينبخي 
أن تكون جهة أصيلة وصلبة في الحفاظ على هويتها وجذورها العقائدية. 


أن يكون إنفتاحاً على الآخر وليس نقليداً له. وا لمقصود بالإنفتاح الواعي»ء هو أن ننطلق 
من قيمنا ومبادئنا وأصالتناء للأخذ بالمعرفة والتطورات العلمية التي تحدث في الغرب» كما 
حصل للغرب نفسه حيث أنه انطلق من مفاهيمه وسياقه الثقافي والمعرفي للأخذ بجميع 
التطورات التي تحدث في العام ويشير إلى هذه المسألة (جبران) عندما يقول: كان الغربيون في 
الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه محولين الصالح منه إلى كيانمم الخري. أما الشرقيون في 
الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه ولكنه لايتحول إلى كيانهم بل بجوم إلى 
شبه غربيين وهي حالة تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه وطوراً کطفل بدون 
او 
6 يقظة الفكر العربي: مرحلة ما بين الحربينء أنور الجندي» مطيعة زهرانء القاهرة. 1972م. 
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وقضية الاستقلال عن الخرب أو التبعية له تبداً بالفكر والثقافة قبل الاقتصاد والسياسة. 
لأن الفكر المستقل سيصنع اقتصاداً مستقلا يعتمد على واقعه الموضوعي وخصوصياته الذاتية. 
كما أن الفكر التابح أو الثقافة المهزومة مهما أوتيت من إمكانات مادية هائلةء لن تخرج عن 
إطار التبعية الاقتصاديةء ونقل النظريات الجاهزة. وتطبيقها في تربة ليست تربتهاء لذلك 
فتشکیل سياسة اقتصادية سليمة يبدا بالفكر والثقافة قبل السياسة والاقتصاد» وبتعبير أكثر 
وضوحاًء إن العملية الاقتصاديةء ليست منفصلة عن النهضة الحضارية الشاملة للأمةء لأن 
العناصر متداخلة مع بعضهاء والمكونات واحدة. والأرضية التي تنطلق منها مشتركة. 


من هنا فإننا ندعو إلى الانفتاح على الغرب» والاستفادة من معارفه وعلومهء لا التقليد له 
والأخذ بنمط الحياة لدى الغربيين. والفرق الجوهري بين الانفتاح والتقليد أن الاول ينطلق 
من أرضية ثابته واضحة تجاه قيمه ومبادئه» وينظر إلى الآخر الحضاري بمنظار القيم والمبادئ 
التي يعتقد اء عكس التقليد الذي يعني الانتقال من البيئة - بالمعنى العام - المحلية. 
والانطلاق من ذات التربة المخايرة. ما يفقد المرء هويته الحضاريةء والأنكى من ذلك أنه لن 
يتمكن أن يكون غربياً (بالمعنى الحضاري) لعنصرية الخرب ومنعه أسرار المحرفة والعلوم عن 
جميع الشعوب الأخرى. والجدير بالذكر أن بعض الأبنية النظرية الخربيةء التي تحاول بعض 
المدارس الفكرية والسياسية والاقتصادية إستيرادهاء هي مصممة من أجل إستمرارنا في 
التبعيةء وما شعار اللحاق بالغرب عن طريق هذا المركب النظري إلا سراب» وكما قيل أنه 
سيكون كالحمار الذي يجري وراء الجزرة طول عمره دون أن يلحق اء على حد تعبير الاستاذ 
عادل حسين ۰ 


وأخيراً إن الأصالة مطلب حضاريء بإعتبارها الإطار المرجعي والروحي والأخلاقي 
والمحرفي للعام الحريي والإسلامي» كما أا لا تعني تقليد الماضي بل هي تعبير عن الحاجة إلى 
التعريف بالذات. وتحديد العلاقة مع الآخر الحضاريء إنها مقاومة ذاتية للهيمنة والتحلل 
والسلبيةء وهي عامل توازن يمنع المجتمع من التحول إلى ورقة في مهب الريح. فالأصالة نمط 
ثابت للتفاعل المستمر مع الواقع والعصر. لأن التقدم والرقيء لايأتي من فراغ وانما يعتمد 
على قيم وتاريخ» ويتطلق ذه القيم والنماذج من أجل التقدم والتطور كما فعل الراهب 
(روجر بيكون) الذي كان له الفضل في الثورة العلمية والصناعية في أورويا. فالأصالة ليست 
رصيداً تاريخياً فحسب. وإنما هي الإرادة والقدرة الذاتية على الإبداع. 
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نقد مفهوم الحداثة الخربية 


لاشك أن من السمات الأساسية التي يمكن أننطلقها على الحعصر الذي نعيشهء كونه 
عصر تعميم وتوسيع دائرة النموذج الخري في إطار التحديث السياسي والاقتصادي 
والإجتماعي» بحيث تشمل العام بأسره» وقد انعكست هذه العقلية المركزية الغربيةء في جميع 
مرافق ومجالات الحياة. فالأيديولوجية الرأسمالية كما يزعم أقطاا تقوم على حقائق أبدية 
خالدةء حقائق تتجاوز حدود التطور التاريخي لتصب في اطار نموذج على الجميع أن هتدي به 
ويقلده. والعلوم الإجتماعية تأاسست وإنطلقت من بيئة خاصةء لتعمم مفاهيمه ومناهجه 
وأدواته وتقنياته على جميع الشعوب والمجتمعات. وهكذا أصبحت التجربة الخاصة للتطور في 
الأجتمعات الخربية هي القاعدة العامة والقانون الأساس لعملية التحليل النفسي والإجتماعيء 
وعلى ضوء ذلك أصبحت الثقافة الغربية بشقيها الفرنكفوني والانكلوسكسوي» هي مركز 
الثقافات والمحور الذي تدور حوله بقية الثقافات والحضارات» بإعتبار أن الثقافة منبع الحضارةء 
أما بقية الثقافات فهي تابعة وهامشية وذات دور ثانوي في صياغة المسيرة الإنسانية. 


وفي هذا الإطار أي العمل على تعميم النموذج الخريي» وإعتباره النموذج الوحيد الذي 
ينبغي أن يسود العام» جاءت مفاهيم التقدم والتخلف والتحضر والبربرية والتمدن والتوحش 
وغيرها من الشعارات والمقولات التي تحعكس معايير ومقاييس الخرب في النظر والتحليل. من 
هنا فإن الثقافة الغربية - على حد تعبير الاستاذ الميلى - تساوي بين الزمن والقيمةء فال جديد 
(زمنياً) هو المتقدم. والقديم (زمنياً) هو المتخلف. وفي هذا السياق الحضاري صفق (هيجل) لا 
أسماه بإنتصار الروح الأورويية وعودتا إلى مجدها عند إحتلال فرنسا لدولة الجزائر. كما أن 
زعيم المدرسة الوضعية الحديثة (أوغست كونت) يرى أن التفكير البدائي كان في مرحلته 
الصبيانية وهياً يعتمد الأساطير والأديانء ثم جاء اليونان فولد معهم العقل المجرد. ثم تطور الى 
التجريب مع عصر النهضة الأوروبيةء ليبلغ المرحلة الوضعية في هذا العصر وهي المرحلة 
النهائية. وقد إعتبر (هيجل) القارة الافريقية خارج التاريخ وأنها م تعرف العقلء وأن المقدار 
القليل من التحضر الذي عرفه شمال أفريقيا يرجع إلى صلته بأوروبا. كما أن (لوشان باي) 
قد حدد مفهوم التنمية السياسية عن طريق إستخدام عشرة مؤشرات إستقاها م ن النموذج 
الخريي للتحديث. وفي نفس الإتجاه قام (جبرائيل الموند) و(ج. باول) بتصنيف النظم 
السياسية وقد اعتبرا أن النظام اللييرالي الامريكي يقع على رأس قائمة النظم السياسية الأكثر 
تطوراً. 
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إن سمة التعميم والمركزية الشديدة في العقلية الخربية عموماء أنتجت تقافة السيطرة 
ونزعة النفي واهيمنة والاقصاء. وقد انتقد المفكر الفرنسي المسلم (روجيه غارودي) هذه 
النزعة بقوله «الغرب عرض طارئ وتقافته شوهاء . فليس الغرب إلا طوراً من أطوار الحضارة 
ليس أحسنها ولا أفضلها ولا أكثرها إنسانية وتقدميةء . كما اعتبر ( كارادي فاكس ) أن 
تقدم المسلمين المعرفي في مختلف المجالات كان سبباً رثيسياً ومباشراً وراء تحفيز القدرات 
الأورويية على إستقاء المعرفة والنهوض با في عهد النهضة الأوروبيةء أي أن الحضارة الخربية م 
تتطور من الحدمء وإنما اعتمد الغربيون في تشكيلها على سابقاتها من الحضارات» حيث نلوا 
منها نتاج تراكم المحرفة الإنسانيةء وما أدت إليه من تنام في قدرة الإنسان على التحكم بالبيئة. 
فكانت هم الأساس الذي شيدوا عليه لبتات حضاراتيم الرائدة ال حالية" . 


وفي مقابل هذا السعي الحثيث لتعميم نموذج الحضارة الغربية على العام بأسرهء هناك 
كفاح وجهاد مستميت تقوم به كل الشعوب والأمم ضد القوى المسيطرة على العام التي 
تسعى نحو تثبيت أركان النموذج التحديثي الغربي في المعمورة كلها. 


وعلى رُس هذه الشعوب والأممء الأمة الإسلامية» حيث ان الإسلام بعقيدته وقيمه 
وتعالیمه ونظمه وأخيراً بحضارته» یشکل نموذجاً حضاریاً بدیلا ومناقضاً لنموذج التحديث 
الغري» فالشعوب الإسلامية برمتها تسعى نحو الإنعتاق الحضاري الشامل من الغربء 
لتشكيل نموذح حضاري» يتناغم والخصوصيات الذاتية للمجتمعات الإسلاميةء والخرب بقوته 
وصناعته وأسباب القوة الآخرى المتوفرة لديه» يسعى نحو إبقاء وإلحاق العام الإسلامي 
بالركي الحضاري الخري. الذي يعني في حقيقة الأمرء التمثل الحضاري الكامل للنموذج 
الخري. وأمام هذا التجاذب والاستقطاب الحضاربين»ء نشا في العام الحريي والإسلامي تياران 
بجاول کل منهما أن ييشر بنموذج حضاري معين» بعد حاولة بمارسة عملية النقد للنموذج 
الغري لعملية التحديث. والذي بمنا في هذا الإطار هو مناقشة آلية وعملية النقد التي قام بها 
هذان التياران. 

أولاً: - قيار التخريب والتذبذب الحضاري: ويضم هذا التيار جموع القوى والشخصيات 
التي انطلقت في عملها الفكري أو الإجتماعي أو السياسي» من منطلق عقدي أو فكري 
ينتمي حضارياً للغرب» فهو يضم كل المنبهرين بالحضارة الخربيةء الذي ريطوا مصيرهم بمصير 


7 حوار الخضارة. تر حمة الدكتور عادل العواء دار عرویدات. بیرونتا: س 51 وما ET‏ 
8 - انظر: جلة العلوم الاجتماعيةء الكويت» الجلد .14 ص 43. 
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الغرب سياسياً وحضارياً كما يضم التيار ا لماركسي» الذي حاول إنطلاقاً من مقولات ثابتة أن 
يمارس عملية النقد والتشريح للنظام الرأسمالي الغربي» ومبشراً بعالم لا طبقية ولا استغلال 


قبه » 


ولكي تتضح عملية النقد التي قام بها هذا التيار نقول: مع بداية الإستقلال الذي حصلت 
عليه بلدان العالمين العريي والإسلاميء بدأت الدوائر الاكاديمية الغربية تتجه إلى تطوير حقل 
أكاديمي جديد» وهو حقل التحديث والتنميةء وهدف الدوائر الغربية من هذا التطوير 
المذكورء هو الترويج للمفاهيم والطرائق الخربية في الحكم والإدارة (بمعناها الواسع). والتركيز 
في عملية الترويج على النخب المثقفة أو مايسمى ب( أنتلجنسيا الدول العربية والإسلامية). 
وبدأت هذه الدوائر مدعومة من النخب الحاكمة بعد الاستقلال بمباشرة مهمتهاء وقامت في 
هذا الاطار بتطوير مجموعة من النظريات والمناهجء التي تتعلق بعملية التحديث للمجتمع 
والدولة. وخلاصة هذه المناهج والنظريات يمكن اختصارها في المقولة التاليةء «ان تحقيق 
التنمية والتحديث في البلدان العربية والإسلاميةء لا يمكن أن يتأتى أو يتحقق الا إذا حذت 
هذه الدول حذو الدول الغربيةء واتيعت نموذجها التحديثي وبتعيير آخر: إن النهج الوحيد 
للدخول في عام التحديث والعصرنة لا يمكن أن يكون إلا غربياًء ما يعني أن شرط التحديث 
هو الإلحاق والتيعية السياسية والثقافية والإقتصادية للغرب» أو فالتغريب شرط للتحديث 
وطريقه. كما أن مفكري العام الغريي الصناعي هم الذين نظروا للعام الثالثء وهم الذين 
حاولوا تشخيص ماساته» واستند جهدهم التحليلي والنظري إلى الإطار المرجعي الغربي» وهو 
إطار يعني التحيز او التمركز حول الذات الأوروبية. وهكذا كان التفكير في مأساة العام الثالث 
تفكيراً بالوكالة. فالفهم الذي قدمه الأدب التنموي لطبيحة العام الثالثء وملامح الأساة التي 
يعيشهاء فهم مشوه. ولذلك كان من نتائج هذا التشخيص الخاطئ أن نسبت أسباب التخلف 
إلى الاوضاع البنيوية والإجتماعية والحضارية لهذا العام» بل وصلت م الجرأة الى القول بأن 
الظاهرة الاستعمارية ذاتها لعبت دوراً رئيسياً في تطوير العام الثالث وتحديثه وتنمية هياكله 
الأساسيةء وقد أدت هذه الأخطاء إلى تنشئة أجيال من باحشي وزعامات العام الثالث على 
هذه الأفكار وظهر ذلك واضحاً في خططهم التنموية. كما أدت إلى نشأة مدارس تنموية 
تحديثية حيث الخيار الاشتراكي أو الرأسمالي لطربق التنمية هو القضية المحورية. 

فالدول الخربية تحاول الإبقاء على الدول الناميةء نامية إلى الأبدء لأا ستعتمد في تحديث 
هياكل الدولة ومؤسسات المجتمع على النموذج الغري» ما جعل مصير هذه العملية مربوطاً 
بماتمنحه إياها الدول الغربيةء وبالطبع لا تمنح الا بالقدرالذي يحافظ على تبعيتها. ويشير إلى 
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هذه المسألة (س - ايزنستادت) عندما يقول بأن عملية التحديث هي التخير نحو تلك الأشكال 
من النظم الإجتماعية والسياسية والاقتصاديةء التي تطورت في أو روبا الخربية وأمريكا 
الشمالية منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشرء حين إبتدأت عندئذ بالامتداد إلى 
البلدان الأوروبية الأخرى» وفي القرن التاسع عشر والعشرين إمتدت إلى بلدان امريكية جنوبية 
وآسيوية»ء وأفريقية . ف(آیزنستادت) وغيره يقدمون لنا مثالا جلياً على عدم وجود تمييز واضح 
عند الكثير من خبراء التحديث والتنمية الغربيينء بين الغربنة والتحديث كحمليتين تاريخيتين 
منفصلتين» فالعمليتان بالنسبة هم تشكلان عملية واحدة» وحسب. وقد تناسى هذا وأمثاله 
أن عملية التفاعل بين الكائن البشري والبيئة أو الطبيعة ابتدأت منذ وجود الإنسان على وجه 
هذه المعمورةء وأن ما نعايشه الآن من قدرة هائلة في التحكم والسيطر ة في شؤون الطبيعة ما 
هو إلا حلقة متطورة من مسيرة الكائن البشري الطويلة في تفاعله مع الطبيعة المحيطة به. 
وخلاصة الأمر في بيان الاطار النظري الخغربي التى تحاول بعض المدارس الفكرية والسياسية 
والاقتصادية الأثرة به هو التصميم من أجل إستمرارنا في التبعيةء ولنا ملاحظتان على عملية 
النقد والاقتباس الذي مارسها هذا التيار وهي: 


vw 


الغربية ذاتهاء بمعنى أن المجهود الفكري والثقافي والتحليلى الذي بذلته هذه النخبةء كان يكرس 
عملية التبعية والخضوع للغرب»ء وم يكن هذا المجهود باتجاه التحرر والانعتاق من السيطرة 
والميمنة الغربيةء أي أن القاسم المشترك بين الأنظمة المحلية التي تشكل النخبة الاقتصادية 
والسياسيةء والقوى الدوليةء هو العمل على التفكك العميق للبنى الإجتماعية والسياسية عند 
الشعوب المستعمرة (بالفتح). وبالتالي تفكك القيم والمبادئ التي تفرز الموية الإجتماعية 
والسياسية للشعوبء والنتيجة زرع حالة التشوش الايديلوجي ما يؤثر على التنمية في البلاد. 
وي نفس الوقت الذي نشهد هزالة الوضع الاقتصادي لحساب المركز المسيطر. نشهد أيضاً 
الدعم التام للبيروقراطيات في العام الثالث. ولذلك ترى أن أغلب النظريات الصناعية تحمل 
الكثير من عناصر النموذج الثقافي للرأسمالية الصناعيةء كما يقول د. جورج قر ^ 


1 إن النخبة السياسية والثقافية التي مارست العملية إستعارت أدوات البحث والتحليل 


2 - إن عملية التحديث تعتمد إعتماداً كلياء على تفعيل القدرات الذاتية للمجتمع 
وتوظيفها بما يخدم التطلعات الحضارية للمجتمع» ولا تعتمد على مبداً التقليد الأعمى المفرغ 
من عملية الاستيعاب والإبداع. كما أن عملية التحديث ليست عملية ميكانيكية بحتهء 


9 انظر: التدمية المغقودةء دار الطليعة؛ بیروت» لینان. 
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حتى نجعل مؤشرات التحديث وعكسه» مؤشرات ومتغيرات كمية من قبيل الرفاه 
الإجتماعي ونسبة سكان المدن للريف» وعدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن حد معينء 
ونسبة العمال الصناعيين للعدد الإحالي للقوة العاملةء ومستوى دخل الفرد وما أشبهء بل إن 
عملية التحديث يجب أن تكون ديناميكية تعتمد على أسس راسخة وعوامل ثابته في 
الجتمع. وللتوضيح دعنا نلتفت إلى الدول البترولية التي تعطینا نموذجاً صارخاً يوضح عدم 
فعالية المؤشرات المستعملة في قياس عملية التحديث» فقد تمكنت هذه الدول بفضل عوائد 
تصدير النفطء أن تبتاع نتاثج التحديث ومظاهره وهذا أصبحت إعتماداً على المؤشرات الآنفة 
الذكر عصريةء أو على الأقل في درما لتصبح حديثة وعصرية. ولكن إذا أخذنا المضمون 
والجوهر بعين الإعتبار نجد أن غالبية هذه الدول ليست عصرية وحديثة. 

ومن هنا نجد أن غالبية نماذج التحديث التي تأتي من الخارج يلازمها إستبداد سياسي 
وقمع لقوى الشعب الختلفةء من أجل تحقيق الأهداف الظاهرية لعملية التحديث الفوقية. 

إن عملية التحديث السليمةء لا تبداً بالمظاهر والؤشرات الكميةء وإنما تبدأً باأضمون 
والجوهر وهو الإنسانء فبدون تخر الإنسان في تقافته وقيمه ونظرته إلى الذات والآخرء تبقى 
عملية التحديث ظاهريةء مزيفةء لا تعكس الواقع بأمانة. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية في 
قوله تعالی: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي" فمربط الفرس في عملية 
التحديث هو الإنسان والنظام القيمي الذي يتحكم فيه على المستوى الشخصي والإجتماعي . 
ويكلمة فإن هذا التيار في اطاره العام يأمل بالإنعتاق السياسي والاستقلال الاقتصاديء ولكن 
ف ذات الوقت يدعو للسير في الركب الحضاري الغري» نما يعني ف النهاية أن أمل الانعتاق 
والاستقلال يتحول إلى وهم وسراب» لأن السير فى الركب الحضاري الغريي نقيض الانعتاق 
السياسى والاستقلال الاقتصادي. 

ثانيا: - التيار الإسلامي التقليدي: ‏ لاشك أن العام الإسلامي أصيب بأزمة حادة 
ومتعددة الجوانب وفي جميع الحقول. وجاءت هذه الأزمة بفعل السيطرة واليمنة الغربية على 
العام والسعي إلى القضاء على كل مقومات البناء الذاتي في كل المجتمعء لكي يبقى هذا 
المجتمع رهين وأسير القوة والقدرات الخربية. 

وحالة الصدام والمواجهة التي جرت بين العام الإسلامي والحركة الاستعمارية الغربية. 
خلقت مجموعة دوافع وحوافز لدى أبناء العام الإسلامي للعمل على إنتقاد النموذج التحديثي 


10 سورة الرعد آية رقم 11. 
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الذي حاولت الحركة الاستعمارية - ويالخصوص في الحقبة الأخيرة من استعمارها المباشر ‏ 
تثبيته وتكريسه في البلدان الإسلامية وأهم ما يمكن أن نلاحظ في عملية النقد التي انطلقت 
من الأرضية الإسلاميةء هو التأكيد على المسألة الأخلاقية فى تحديد وإستشراف مستقبل هذا 
النموذج التحديثي . وقد تكون خلفية هذا الموقف» هو حالة الانيار التي أصابت قطاعاً واسعاً 
من المجتمعات الإسلامية. حتى أن بحض علماء الدين المسلمين بدأوا يجحاولون تكييف قيم 
الإسلام ونظمهء مع المؤسسات واهياكل والأطر التي أوجدها النموذج التحديثي في الأمة. 

ينبغي التأكيد فى هذا المجال على ان عنصر الأخلاق وحده لا يصنع حضارةء كما أن 
الانحرافات الخلقية وال جرائم الإجتماعية المختلفة تشكل مظهراً لخلل كامن على الصعيد 
العقائدي والفكري والإجتماعي في ذلك البلد. فحينما نرى هناك إزدياداً هائلا في معدل 
الجريمة وإرتكاب الموبقات وتناول المخدرات» هذا يكشف لنا عن خلل جذري يعيشه ذلك 
امجتمع. 

فالإسلاميون التقليديون في عملية نقدهم للنموذج التحديثي في الأمةء وقفوا فقط أمام 
هذه الانحرافات دون سبر لأغوار المشكلةء وبدون التعرف على النظام واهيكل الذي نتج هله 
المشكلات والانحرافات . 

بينما عملية النقد المثلل هي التي تتجه إلى النظام الداخلى» ونمط وهيكلة الدولة 
والمؤسسات التي يعتمد عليها النظام السياسي والاقتصادي في تسيير أموره وقضاياهء لا انتقاد 
مظاهر عمل هذه الدوائر فقط . لأن الانحراقات الخلقية وإزدياد الجر يمة وتعاظم نسبة تعاطي 
امخدرات والكحول. لا شك أن ها تأثير في الانهيار والسقوط . بينما المطلوب هو إباد 
مؤشرات جديدة لقياس عملية الحداثةء وتكون ذات دلالة جوهرية ومفصلية في مسيرة 
الجتمع. أي عملية النقد المطلوبة هي التي تبداأ بالأساس والقاعدة لا النتائج والمظاهر 
وحسب. ويكلمة واحدة فإن التيار التقليدي حاول ان ينتقد القيم المادية التي يعتمد عليها 
الخرب ويستمد منها تصوراته واستراتيجياته في الداخل والخارج. 

ويمكن أن نلاحظ على هذه العملية التي قام ا التيار التقليدي تجاه نمط الحداثة الخربية 
الأمور التالية: - 

1 من المسائل الأساسية التي ينبغي ان يدركها الجميعء أن عنصر الأخلاق وحده 
لايصنع حضارة» صحيح ان العنصر الأخلاقي ركن أساسي في عملية البناء والتطورء لكن 
لايمکننا أن نستخني عن العوامل المادية والفنية التي تشارك في التقدم والازدهار الحضاري. 
واقتصار النقد على الجوانب الخلقية أو الإستغلالية للشعوب الأخرى. أو المظال العالمية الختلفةء 


28 


يحصر الحديث حول بديل فاضل خلقياء وعادل عالياًء ثم يبقى الباب مفتوحاً للايار 
بمؤسسات الحضارة الخربية من الدولة إلى البنوك إلى الشركات والجمعيات المختلفة وابتلاعها 
مع بعض التحويرات الفوقية والشكليةء نما قد يحمل البديل الإسلامي بذور خرابه وإنحرافه. 
لأن تلك المؤسسات ليست جرد آلات صماءء لا قبل ها على فعل شيء»ء إلا وفقاً لما تعطاه من 
أوامرء وإنما هي مقومات قاعدية وهيكلية لنظام متكامل» وما آلياتها وأحكامها. ومن ثم تؤثر 
في راكبهاء ريما أكثر نما يؤثر هو فيها حتى لو حمل أخلاقاً غير تلك التي لها راكيها السابق 
E‏ 

2 إن نموذج التحديث الخربي قد غزا العام بأسرهء وأصبح متغلغلاً في داخلناء وبيوتنا 
ومدارسنا ومصانعناء في عقول شبابنا وفتياتناء في نمط الإدارة والحكمء في مؤسسات القطاع 
العام والخاص» في النظام التعليمي والاقتصادي والثقافي والإعلامي وما أشبهء لذلك لا 
يمكننا أن نواجه هذا الخول بمنطق المتصوفين والمنهزمين في الحياةء أو بحقل من حقول 
معرفتنا ونظامنا الفكري المرجعي» وإنما ينيغي أن نواجه هذا النموذج التحديثي الظالء 
بالإسلام على ساس شموليته وقدرته على المواجهة الحضارية مع نمط الحداثة الخربيةء لأن 
البديل الإسلامي لا يقف في جزيرة وأعداؤه في جزيرة أخرىء وانما هم في عقر داره» وفي قلب 
داره كذلك. مما یفرض عليه آن يصارع فی ظل ميزان قوی في غير مصلحته» أي يجب عليه أن 
يخرج من تحت الركام والرماد. وأن يدخل في صراع وهو في احضان الحضارة الخربيةء وهو في 
قلب الشرنقة التي نسجتها من حوله : دولةء ومؤسساتء وأنظمة اقتصاديةء وأنماط حياة. 
ولا يستطيع إلا أن يستخدم عدداً من الأدوات والمؤسسات التي نسجتها الحضارة الخربيةء بل 
حتى الدولة التي سيسيطر عليها هي دولة تلك الحضارة. ولا يستطيع أن يبدأ إلا منها ومن 
خلال استخدام مؤسساتا وأجهزعا. * 

3 - من المؤكد أن عملية التحديث. هي عملية إنسانية مستمرة ودائمةء ترتبط إرتباطاً 
مباشراً باستخدام وتطوير الإنسان الدائم للجانب المادي والفني من المحرفة البشرية التراكمية. 
واستغلاله في تفاعله مع البيئة المحيطة بمدف تطويعها واستخدامها إيجابياً لتحقيق التقدم 
البشري بصورة دائمة. 

فالحداثة بالدرجة الاولى مفهوم نسبي يعكس» قدرة الإنسان الفرد والمجتمع على التفاعل 
وإستخدام الطبيعة بصورة حسنة. لذلك ينبغي ألا نغفل المجهود الإنساني المستمر عبر التاريخ 


انظر: مجلة الإنسانء باريس» العدد الأولء إالسنة الثانيةء 1 
1 - انظر: مجلة الإنسان, باريس العدد الأ لخا 0م. ص18 
2 _ المصدر السابق» ص 18. 
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الذي ج عبر التراكم الاججابي هذا التطور المائل الذي يعيشه إنسان هذا العصر. 

وفي رأينا ان كلا التيارين» م يوفر الأسس المطلوية ا والمعرفة الحعلمية والحصرية الدقيقة 
للحضارة الخربيةء لذلك فإن أغلب الجهود الفكرية والمعرفية التي بذلت في نقد الحضارة الخربية 
لاترقى إلى مستوى التحليل الحعلمي الرصين والموضوعي في ذات الوقت. بمعنى أن تلك 
الجهود قدمت لنا الغرب باعتياره غابة بها كل الإنحرافات والمشاكل المستعصية عن الحل وأن 
سبب ذلك يرجع لحالة الفراغ الروحي الذي يعيشه المواطن الخربي» ما بسط المسألة وإعتبر 
العام بمثابة ساحة فارغة من الإرادات العقائدية والسياسية. وقد أشار إلى هذه المسألة الدكتور 
التفيسي بقوله: «والذي يتأمل نتاج المطبعة الإسلامية و(فكر الدعوة) إذا جاز التعبيرء يلحظ 

بعض التصورات الخاطئة المبثوثة بين الإسلاميين ومنها أن هذا العا يعيش فى حالة ر 

فکري وروحي وقيمي وحضاري وأن الحركة الإسلامية جاءت لتملا هذا الفراغ a‏ 
وأغفلت هذه الجهود بشكل أو بآخر نقاط القوة التي اتكأت عليها الحضارة الخربية في تقدمها 
ومدنيتها المعاصرة. 

وينبغي التأكيد في هذا المجال. أن الحضارة الغربية بأمراضها وأزماتا المستعصية المستفحلة 
باستمرارء لن تخلي موقعها استجابة لنداء العقل والضميرء أو إيماناً منها بأحقية الإسلام 
وسموه. أو مراعاة لحقائق أو تطلعات تاريخية أو إنسانيةء ولا إحتراماً للبيئة والطبيعة التي 
أنزلت ها الحضارة الخربية أشد العقاب وأفدح الضرر. كما أا ستمارس وتستخدم كل 
القوى ووسائل الميمنة والسيطرة المتوفرة في جعبتهاء لمنع نشوء قوة تنافس أو تعارض نموذج 
الحدائة الخربية. 

من هنا فإن البديل الإسلامي لا يتشكل على الصعيد النظري والمثالي فقطء وإنما ينبغي 
له أن يدخل معركة الصراع الحضارية وتتبلور في هذه المعركة خيارات الإسلام المستقبليةء وأنه 
هو الحل النهائي للمعضلات التي تعيشها البشرية جعاء. فالمسألة ليست خاضعة لاستفتاء 
شعيي مثلا حتى يرجح الناس الحسن الإسلامي على القبح الخري» وانما هي معركة مصيرية 
لا بد أن يخوضها أبتاء الإسلام في كافة المجالات والجحقولء حتى يبرهنوا للإنسانية حمعاء أن 
الااختيارات الكيرى للبشرية لن تتعدى إختيارات الإسلامء > وأن الدين الإسلامي يمتلك ذلك 
الخزون الحضاري المائل والقادر على إمداد البشرية بأمصال العافية والشفاء من الأمراض 
الحضارية. 

وأخيراً فإن الموقف المطلوب من عملية التحديث والعصرنةء هو موقف الاستيعاب والتجاوز 
إستيعاب مالدى المجتمع المتفوق من تراكم محرفي ومقدرة على التحكم في شؤون البيئة والطبيعةء 
وإستيعاب أسرار التقنية الحديثة وتجاوز لكل عناصر النموذج التحديثي الأخرى. 


3 . الحركة الإسلامية: رؤية مستقبليةء أوراق في النقد الذاتيء مكتبة مدبوليء القاهرة؛ 1989م ص 16 . 
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مفهوم الحداثة.. قراءة تاريخية 


يتمیز مصطلح الحدائة» عن غيره من المصطلحات» في أنه يستدعي الكثير من الأسئلة 
والإجابات المتعددةء المرتبطة بمسيرة هذا المصطلح وواقعه الإجتماعي والحضاري» سواء في 
فضاء الآخر المعرفيء أو في فضائنا المعرفي. ولعل هذا الاستدعاء الدائم لجملة الأسثلة 
والإجابات» هو من جراء اختلاف قاعدة الانطلاقء ومعايير التقويم. إذ أن التكوين المعرفي 
اللختلف. هو الذي يؤدي إلى النظرات المتباينة والعديدة هذا المصطلح» بإشكالياته التاريخية 
والراهنةء وبمذا تداخلت المفاهيم والمضامين» بين مصطلح الحداثةء وغيره من المصطلحات 
كالعصرية والحديد والتقدم. 


ويبدو أن مصطلح الحداثة فى هذا الاطارء وكأنه نص مفتوح» على كل مضامين التقدم 
المعاصر. بحيث انك لاتفرق بشكل صارم في الكثير من الكتاباتء بين مضمون مصطلح 
الحداثةء وبين المضامين التي تطرحها هذه الكتابات لمصطلح التقدم أو العصرية أو الجديد. 
ويمتد التداخل» ليشمل العايير والقيم وأنماط السلوك واللباس وطراز السكنء أي كل 
مناحي الحياة في آخر المطاف» وعليه نجد من يمد الحداثة عالميا إلى تخوم العصور الكلاسيكية. 
(دونيس في بحثه مفهوم الحدائة في إطار الاتباع والإبداع إنطلاقاء من أن ازدواجية القديم - 
ا لحديثء» ثنائية شاملة تبرز في كل عصر وحين) . وهناك من يمد المفهوح (أوروبيا) من بدايات 
القرن السادس عشر (1513م) تاريخ ظهور البروتستانتية) حتى يومنا الحاضر. ويذلك يشمل 
المغهوم بين دفتيه ثورة الكتائس ضد الكنائس» اللاهوت المعقلن ضد اللاهوت غير المعقلن, 
ثورة العلوم الطبيعية في عصر النهضة الأوروبية (كوبرنيكوس - غاليلو - نيوتن)ء والثورات 
الفلسفية (هوبز - بيكون . ديكارت - سبينوزا - كانط) والثورات الصناعية والثوارت السياسية. 
فالحداثة وفق هذا الفهم بنية مركبة ابستمولوجية ‏ انطلوجيةء ولمذا فان الحداثة في النموذج 
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الغربي إدغام عناصر تقليدية في مقدمة إنطلاق الحداثة. 

ويد هذا الإدغام نفسه في مظاهر شتى على حد تعبير (فالح عبد الجبا" انطلاقة 
تحطيم اللاهوت من اللاهوت نفسه»ء انطلاقة الفلسفة من أسر اللاهوت» الاعتراف بثنائية 
العقل الإلهي - العقل البشريء ويالتالي ثنائية الحقيقة (الرشدية في صورتا الأوروبية)ء وإنفساح 
لجال لانطلاقة العلوم الطبيعية والإنسانيةء الغاء التوسط بين الخالق والإنسان عير الكنيسة 
وبالتالي إلغاء التوسط بين الحق الطبيعي (البشري) والحق الاهي» تصالح الفلسفة والدين 
السيحي (توفيقية ديكارت» نزعات التصالح مع الدين المسيحي عند كانطء توحيد الدين 
والفلسفة فى صورة الفكرة المطلقة التى تتطور ذاتيا بفعل تناقضها الداخلى» كما عند هيغل . . 
الخ). اننا نجد هذا الإدغام والحركات اللتويةء على امتداد فسحة واسعة من التاريخ الأوروي. 

«فالحداثة تعني مجمل التفاعلات التراكمية التي يدعم بعضها بعضاء وهي تدل على 
رسملة الموارد وعلى تراكمها وتحريكهاء وعلى نمو القوى المنتجةء وزيادة إنتاجية العمل» مثلما 
تدل أيضا على تمركز السلطات السياسية المتمركزة. وعلى تشكيل المويات الوطنية 
والثقافيةء. فالثورة الصناعية الخربيةء ومارافقها من تطورات ومتغيرات هائلة على مختلف 
الصعد. أنتجت طفرة أو قفزة في حركة التطور الإجتماعي والاقتصادي»ء بحيث توسعت قوى 
الإنتاج وتطور العلم والتقنية تطورا واسعاء حيث أن التقنية جعلت الإنسان سيد الطبيعة 
ومالكها. ومذا دخل العام المتقدم في طور جديد من التقدم» ميزته الأساسية تحول نمط 
العلاقة بين العلم والتقنية. 

بمعنی أن الأهمية المتعاظمة التي تمثلها الأعراض التقنية في العام في تزايد مستمرء بحيث 
م يعد هناك إنسان وطبيعةء بل هناك أنا والعامء وأن هذا الأنا متضمن في بيئة إنسانية - تقنية 
على حد تعيير (إبراهام مول) . وحسب الفيلسوف الألمافي فردريك هیخل (1770 - 1831م) 
فالحداثة بدأت مع عصر الأنوار بفعل أولئك الذين أظهروا وعيا وبصيرة باعتبار أن هذا العصر 
هو حد فاصل ومرحلة ائية من التاريخ. في هذا العام الذي هو عالمناء هذا الحاضر الذي يفهم 
على أنه قيمومة الزمن الحاضر انطلاقاً من أفق الأزمنة الجديدة التي تشكل تجحدداً مستمراً. 

وقد استخدم هيغل مفهوح الحداثة. ضمن أطر وسياقات تاريخية للدلالة على الأزمنة 
الحديثة. وهو مفهوم زمني يعبر عن القناعة بالمستقبل الذي سبق وبداً والزمن المعاشء المرهون 
(«) راجع منبر الحوارء العددان 23 و24 شتاء وربيع 1992م. 
4 - انظر؛ بورغن هبرماسء القول القلسفي للحداثة, ترجة فاطمة ا٣جيوشيء‏ متشورات وزارة اللقاقةء سورية - دمشق. 1995م. 
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بالمستقبلء والمتفتح على الجديد الآتي. أما (أوزفالد شبخلر) (1880 - 1936م) فقد صاغ في 
كتابه (إنحطاط الخرب). مفهوماً للحداثة أطلق عليه حضارة الرجل الفاوستي (نسبة إلى 
فاوست والفاوستية هي محصلة خصائص الإنسان الغريي الحديثء أما فاوست فهو العملاق 
المبدع التهم الذي لايشبع طموحه وظماه إلى المعرفةء ولايتوقف عن البحث عن الحقيقة 
المطلقة. والنموذج الفاوستي هو عكس النموذج الأبولوني - الديونيزي نسبة إلى الإله أبولو 
الديونيزي في الأساطير الإغريقية. وفاوست عند الشاعر الألاني (غوته) هو العبقري المغامر 
دوما ويلاهوادة نحو المعرفة. 

ومن خلال هذا العرض المقتضب» نستطيع أن نقرر أن مفهوم الحداثة يمكننا تعريفه من 
خلال النقاط التالية: 

1 إن الحداثة ليست مجموعة من الشكليات والعناوين ذات المضمون الضحلء وانما هي 
مرحلة تبلغها المجتمعات من خلال عملية التراكم التاريخي» وال جهود التي يبذها أبناء المجتمع 
ف سبیل الخروج عن القصور الذي يقترفه الإنسان في حق نقسه»ء وعجزه عن استخدام عقله 
وإمكاناته في سبيل البناء. 

2 _ إن اكثر ما تتطلبه الحداثة للنمو والبروز في أي حركة إجتماعيةء الحرية بمعنى 
الاستخدام العلني للعقل في أمور ا لمجتمع وقضاياه المختلفة. وهذا نجد في التجربة الأوروبية. 
أن هناك علاقة طرديةء تربط مستوى الحداثة مع إنبثاق مبادئ حقوق الإنسان والفلسفة 
الحقلانية وفكرة التقدم الإجتماعي . 

3 - العقلانية: ويمكننا أن ندرك هذه الرؤية السوسيولوجية أيضا في علم الاجتماع 
التقدي» الذي طرح العلاقة الجدلية المباشرة بين تطور التفكير العقلاني والتطور التكنولوجيء 
الذي أدى إلى الميمنة الشاملة على العالمء بحيث لم يعد العام في ظلها سوى جال للمراقبة 
والخداع حيث تولت مبادئ التنوير والحداثة.ء إلى ذرائع سياسية متكاملة. 


ماذا نعني بالحداثه 


إن الحداثة ليست صفة يتصف جا المجتمع» أو شكلا يتزيا بهء وإنما هي مرحلة يبلغها 
المجتمعء ویدخل بتطوره النوعي الذاتي ف نمط جدید من الخياةء قوامه الاستيعاب التام 
للحظة الراهتة التي یعیشها المجتمع ف تلف المستويات» وإدراك التطورات العلمية 
والصناعية والسياسية والإجتماعية. 
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فالظروف العامةء والعقلية التي تصاغ في خضم هذا التطور والاستيعاب والإدراك» هي 
الحداثة. ودون ذلك لايمكن أن تتحدث عن حداثةء وإنما مثا وراء شكليات وقشور بدون 
جوهر ولباب. وهذا إضافة إلى أكلافه الإجتماعية والحضارية. فإنه لايوصل المجتمع إلى 
أهدافه. بل هو بمثابة صب الاء في طاحونة الأزمة الإجتماعية ‏ الحضارية التي نعيشها. 

وقد أورد الدكتور (معن زيادة) في كتابه (معام على طريق تحديث الفكر الحريي) جملة من 
خصائص المجتمع الحديث منها: «الحلم والمعرفة القائمة على التجربة الحسيةء وعلى الوقائم 
المادية الملموسةء ظهور أنظمة أقتصادية جديدةء وأنماط إنتاج مستجدة مرتبطة هذه الأنظمة. 
طبيعة النظام السياسي». 

وعند التأمل في هذه المعاء نكتشف آنا ليست علامات مجردةء بل هي مرحلة تبلغها 
الجتمعات الإنسانيةء بعد أطوار مختلفة من التطور والتقدم في مختلف الميادين. فالاستخدام 
المتزايد للطاقةء والافادة من التكنولوجيا المتطورةء والتوجه نحو المكننةء كلها أمور وقضايا وليدة 
تطور إجتماعي - إقتصادي محددء وليست هي أمور مجردة لايتم البناء التحديثي الا ها. 

فالأبنية الثقافية والإجتماعيةء هي التي تصنع تلك الأنماط الاقتصادية والصناعية 
والمتقدمةء وهذه الأبنية لايمكن إستيرادها وإنما هي تنبثق من أرض المجتمع وتنمو كما ينمو 
الكائن الحي» وتحدث الدافعية والفاعلية اللازمة ار تلك الأبنية والوصول ما إلى مرتبة أو 
مرحلة متقدمة في الإقتصاد والصناعة والعلوم الحديثة, والمثل الساطع الذي يمكن أن نسوقه 
في توضحينا هذه الفكرة هو ماحدث داخل الكنيسة المسيحية» صحيح أن أوروبا كانت 

ف رن الاين ر رخال الهو e‏ ت و 

ولاتزال» على الأقل من حيث شعوما تدين بالمسيحيةء إلا أن إختلاف المسيحيين في 
نظرتهم إلى أنفسهمء وإلى مايحيط بهم وإلى دورهم في العا وعلاقتهہ به يؤكد لنا أننا أمام رؤية 
مسيحية جديدة بكل معنى الكلمة وهذا مایژکده (کرین برينتون) الذي يؤرخ لفكر عصر 
النهضة عند مايقول: إنه يبدو أن أكثر ماكان يؤمن به رجال أورويا ونساؤها خلال القرن 
الثامن عشر وماتلاه كان متناقضا مع بعض جوانب هامة جدا من العقيدة المسيحية التقليديةء 
أو إن شثت فقل إن عصر التنوير غير جذريا العقيدة المسيحية. 2 

ويهذا فإن الحداثة وفق هذا المنظورء لاتتحدد في وجه واحد أو نمط محدد. وإنما هي 
عملية تحمل وجوه متعددة» وتأخذ دورها وحيويتها في مجالات ختلفة. فقد تكون الحداثة في 
5 معام على طريتق تحديث الفكر العري» سلسلة عام المعرفة (115)ء الكريت» ص 18. 
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تنمية إقتصادية مستديمةء لأن ذلك المجتمع يحتاج إلى التنمية الإقتصادية لعملية الاقلاع 
والوثوب الحضاري. وقد تأخذ شكل إعداد للبنى التحتية اللازمة لنظام إجتماعي جديد. 
يزيل ركام التخلف والانحطاط من الجسم الإجتماعي. وقد تأخذ شكل نضة ثقافيةء تزيل 
كل رواسب التخلف الفكري والتثقافي» وهكذا تتحدد وجوه الحداثة, بتعدد حاجات المجتمع 
ومتطلباته الأساسية. ف «للحداثة وجه خارجي يتجسد بالمنجزات المادية والتطورات العلمية 
والتكنولوجية أي با حيط الإنساني» ووجه داخلي يتجلى بالسلوك والشعور والقيم الإنسانية 
فالحدائة لا تقوم بذاتماء إا بحاجة إلى ذلك الإطار أو النسق الإجتماعي الذي يشمل الوجهين 
امادي والمعنوي» وهي بحاجة دائما إلى الإنسان المحدث تقيم معه تلك العلاقة الجدلية 
الضرورية التي تغذي الطرفين . الانسان المحدث لايولد من العدمء إنه بحاجة دائما إلى تلك 
الشروط المادية التي تجحسد الحداثة الخارجية کما سمیناهاء وهذه بدورها لاتقوم بدون الإنسان 
الفاعل ١‏ لنفحل هاه“ 

وبالتالي فإن الحداثة وفق هذا المفهوم» تعني المساهمة والمشاركة في صنع الحاضر في ختلف 
الحقول والمجالات . فعلى المستوى الثقافيء فإن الحداثة تقتضي رفض الجمود والانغلاق. والقبول 
بمبادئ الإنفتاح والتفاعل مع الثقافات الإنسانية. وعلى المستوى الإجتماعي تعني: إطلاق 
الحرية وفسح المجال لكل التعبيرات الإجتماعية للقيام بدورهاء وفق تصورها ومرجعيتها 
الثقافية. وعلى المستوى السياسي تعني؛: القبول بنتاج وإبداع الفكر الإنساني في هذا الحقل. 
وهكذا بقية الجوانب والحقول. 

فهي مشروع نظري مفتوح» على كل القيم المساهة والمشاركة» وضد الجحمود والتكلس 
والمروب من الواقع والإبتعاد عن معادلاته وتحدياته. وهذا بطبيعة الحال يعني النقاط التالية. 

1 إن الحداثة لايتم استيرادها من الخارج» بل تنبثق إنبثاقا من المجتمع ٠.‏ بمعنى حدوث 
جملة من التطورات في مختلف المجالات والجوانب» بحيث يصل المجتمع إلى مستوى الدخول 
في عام الحداثة ومتطلباته الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولعل الخطيئة التارخية 
الكبرىء التي وقعت فيها الكثير من البلدان العربية والإسلامية حينما تعاملت مع الحداثة. 
بإعتبارها مجموعة من السلع والمواد التي يمكن إستيرادها من موطنها الأصلى . 

إذ أن هذه الخطيئة أومت الكثيرء وجعلتهم يلهثون وراء عمليات الاستيراد للسلع 
الموصوفة بالحديثة. دون أن يبذلوا جهوداً حقيقية في سبيل إستنهاض القدرات الذاتية في 
الجتمعء للوصول إلى مراحل متقدمة في التطور الإنساني. 


16 “ المأصدر السابىء ص 69. 
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2 إن الحداثة كمرحلة يبلخها الاجتماع الإنساني» بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية 
والإجتماعية لبلوغها. إذ لاتتم التطورات الإجتماعية صدفةء أو بدون توفر مقدماتا. وإنما 
هى بحاجة إلى توفير كل العوامل والشروط التي تؤهل الاجتماع الإنساني إلى بلوغ عام 
الحداة. 

من هنا فإن الحديث عن الحداثة وضرورتها وغارها العامةء دون توفير مقدماتما وشروطها 
الإجتماعية ومناهجها الثقافيةء يعد جهدا ضائعاء أو في أحسن الحالات لايوصلنا إلى مرادنا 
العام . 

إن مشروع الحداثة. لاينجز في الساحة الإجتماعيةء اذا م تتوفر ثقافة تدعو اليهء وتوضح 
سبل الوصول اليه وإذا م يتوفر الوعي الاجتماعي المناسب» الذي يحتضن كل المناشط التي 
تصب في هذا السبيل. ويضاف إلى كل ذلك وجود روح معنوية رفيعة لدى أبناء المجتمعء 
بحيث ينطلقوا منها لاستيعاب التطورات» وتجاوز العقبات» وصناعة المنجز الحضاري . 

3 تعد أشكال الحداثة وسلعها الصناعية والتكنولوجيةء حصورة في المجتمعات والأمم 
ذات التقدم العلمي والصناعي المائل. بل أصبحت متوفرة في الكثير من المجتمعات والأمم 
بصرف النظر عن درجة تقدمها الحلمي وتطورها التقني . 

من هنا وحتى لاتكون علاقتنا هذه الأشكال والسلع» علاقة شكلية ولاتتعدى الاستفادة 
المادية منهاء دون الاستفادة من الخلفية الثقافية والحضاريةء التي انتجت تلك الأشكال 
والسلع. من الضروري أن نحدد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط المواطن الحري بسلع 
الحداثة وأشكاههاء حتى نضمن تناغما عحمودا وفاعلية دائمة فى علاقة المواطن العري بسلع 
الحداثة. ولكي نتمكن كموإاطنين عرب من الاستفادة القصوى من هذا التقدم العلمي 
والتكنولوجي في شكله المؤسسي . 

الحداثة ضد التحديث 

إن التطورات الكمية التي حدثت في جسم العام العربي والإسلامي» ويصطلح على 
تسميتها بالتحديث» ليست فى حقيقة الأمر إلا مجموعة شكليات ومظاهر للتحديث» دون 
الإمساك بالقيم والمبائ الاصلية أو الحقيقية للتحديث الشاملء فالتخير الذي وصفناه لايعني 
أن المجتمع المدني العري قد أصيح مجتمعا عصرياء أي ينتج قيم العصرء ويقوم عليها ويحققها 
معا وإن کان قد أصبح حديٹا. 

فالحداثة لاتعني هنا ا معاصرةء ولكن نشوء أساليب تماثل في الشكل نفسها ولاتتحرك 
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ها. ولايعحني ذلك أن هذه الحداثة لاقيمة ها وأا تخفي كما يقول البعض بنية تقليديةء لاتزال 
تفرض نفسها من ورائها وتتحكم في عمق السلوك والفكر العربيين. كما لايعني أيضا أن 
ماحصل هو نشوء بنية مزدوجة تتعايش فيها أنماط وأساليب الإنتاج والتنظيم والتفكير 
القديمة والحديثةء وتتصارع دون أن تؤثر واحدتا في الأخرى»ء كما يعتقد البعض الآخر من 
المحللين. 

لهذا ينبغي التمييز بين الحدائة والتحديث, فإذا كانت الحداثة تعني التأكيد على قيم 
المشاركة والفعالية . فإن التحديث هو قبل كل شيء عملية أو جموعة من العمليات التراكمية 
التي تطور - في جتمع ما قوى الانتاج وتعبئ الموارد والثروات وتنمي انتاجية العمل وتمركز 
السلط الإجتماعية والسياسية داخل أجهزة محكمة وتحرر في الآن نفسه تقاليد الممارسة 
السياسية من المشاركة في الحياة العامة وتؤنسن القيم والقوانين والنواميس لتجعلها علمانية 
صرفا فلا تخضع لأية عقيدة ولأي موقف أيديولوجي نڪا 

وهذا يعني ان عملية التحديث في التجربة العربيةء لاتتعدى التقليد الأبله» واللهاث الفارع 
لنموذج تحديثي يخايرنا في الظروف الإجتماعية والحضاريةء ولايتناغم وأصول حركتنا 
الإجتماعية وذاتنا العقائدية والتقافية. ومذا لايصح أن نطلق على عملية التحديث في التجربة 
الحربيةء أنا عملية تراكمية وتواصلية في خط سير معروفة بداياته ومعينة غاياته. لأا أساساً 
تتحول في مضمونا إلى تحرر من مرجعية القيم الذاتية . وكأن التحديث معول هدم لكل ماهو 
ذاتيء تحت دعوی الإبداع والتجاوز المستمر نحو المستقبل .وقد عبر (فوكو) عن هذه المسألة ف 
شرحه للاتفصال الحادت ف التصورات التاريخية الغربية حين أكد على أن تار خا صقیلا وال 
ومتسق يسير على نظام واحد وقد يجري في السياق نفسه»ء في السقوط نفسه»ء أو في الصعود 
نفسه»ء أو في الدور نفسهء كل الناس والحيوانات والأشياء أي كل كائن حي أو جامد. 
فالتحديث عند فوكو يعني: الإنفصال عن التاريخ الصقيلء وهو إنفصال يعود بنا إلى الحقبة 
التاريخية الخربية القديمة: (الحقبة الإغريقية). 

فلا غرابة إذن أن يكون التحديث وتجربته في العام العريي والإسلامي في التاريخ المعاصرء 
ضد الحداثة وقيمها. 

تعدددت الاتجاهات النظرية التي تعالج هذه المسألة في الواقع الحربي والإسلامي. 
فالحداثة تعتبر إتجاهاً تصاعدياً باتجاه الرفاه والرخاء الاقتصادي والإجتماعى. والتحديث 


17 راجم کتاب فلسفة الحداثة, ذ فتحي التريكي ورشيدة التريكي. مركز الإنماء القوميء » بپروتاء > ص9. 
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تعمیم لؤشرات هذا الاتجاه الكمية والشكليةء ولعلنا إذا تأملنا في مدارس التنمية المتبعة في 
العامين العري والإسلاميء نكتشف مدى الفرقء بين اتجاه التصاعد النوعي في عمليات 
التقدم والتطورء واتجاه المؤشرات الكميةء التي تبحث عن أرقام وحسابات وشكليات تنمويةء 
دون توفير أسباب التنمية الإجتماعية والثقافية فالخلط بين مفهومي الحداثة والتحديث» وإيجاد 
المساوقة النظرية بينهماء أدى على المستوى الحملى والإجتماعي»ء إلى الخاط بين النمو 
والتتمية. وهذا ضاعت البوصلة النظرية. الموصلة إلى الغاية الإجتماعية الحقيقية. ولابد أن 
نلاحظ أن فكرة النمو والمؤشرات الكميةء علاوة على كونها إستتياعا لفكرة التحديث المناقضة 
مشروع الحداثة فى التجربة العربيةء فقد أدخلت العالمين العري والإسلامي في مشاريم 
إستهلاكية ضخمةء دون مردودات انتاجية بالحجم امطلوب» وأصبحت الدول العربية تتسابق 
مع بعضها البعض» حول إقتناء بعض شكليات الحداثةء وتحولت المعركة الإجتماعية والسياس 
يةء من معركة التنمية إلى معركة النموء ومن معركة النهضة إلى معركة الحداثة والتحديث . 


وكانت النتيجة العملية هذه المسالة. هوالسعى الجاد إلى تحديث آنماط الحياةء بما 
يتماشى ومتطلبات المعركة الجديدة. فتم إناء الصناعات الحرفية والوطنيةء وتدمير البنية 
التعليمية والثقافية التقليديةء وتقويض أسس الاكتفاء الذاتي على المستويات كافة وأصبحت 
التنمية وفق هذا المنظور تعني: تحديث وسائل العيش وإقحام التقنية في كل مكان وفي كل 
الجالات وتكسير الأيديولوجيا الأصلية وإحلال ثقافة بديلة تقوم على (تخريب) التشكيلات 
القولية حتى تكون قابلة لاستيعاب أنماط الحياة الجديدة وإستبطان خصائص الحضارة 
الدخيلة. وهذا المفهوم تؤدي الحداثة حتما إلى القضاء شيئا فشيئا على الحضارة الأصيلة 
ومعالمهاء وبذلك تدخل هذه الأخيرة المتاحف لتعوض بالحضارة الخربية الى ستسيطر على كل 
المستويات"" ويفعل هذه العمليةء تم حشر جميع المصطلحات (الحداثةء التقدم» التطور 
الختمة. الخ) في بوتقة الكيان النظري الغري. 

ففكرة التنمية حشرت العام الثالث في دوامة الإنماء الجهنميةء باسم إيديلوجيا مخلوطة 
للحدائة والتحضر والقضاء على الفقر. ولقد وصف العام الاقتصادي والإجتماعي (إنجلوس 
إنجلوبلوس) حالة البلاد النامية بأنا مقحمة فى الدائرة المفرغة للفقر. 


وهكه هي العضالة الكبرىء التي أدخلت تجارب التحديث ف العالين العري والإسلاميء 
فى مسالك وإستراتيجيات» تناقض بشكل صريح قيم الحداثة ومتطلباا المجتمعية. فبإسم 


18 ِ المصدر السابق؛ ص 13. 
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التحديث تم القضاء على مقومات الحداثة الحقيقيةء ويإسم التنميةء تم إهاء إمكانية الاكتفاء 
الذاتي من ضرورات العيش والحياة الكريمة. وستبقى هذه المحعضلة مستمرةء مادمنا نتعاطى 
مع الحداثة باعتيارها مسالة خارجيةء نستوردهاء لانزرعها في تربتنا الإجتماعية والثقافية. 
فالحداثة ليست وحدة من وحدات الخطاب الأيديولوجى» هى قبل كل شىء حركة تاريخية 
محينةء ناتج عن مسار فكري متصاعد بإستمرارء هذا المسار حدث أنساقا جديدة من 
التصورات على الصعيد العلمي والإبداعي . فیترتب على ذلك إنبثاق نمط جدید فی کيفيات 
التفكبر والمارسة. 

ومع ذلك ففي تاريخ الحداثة في الواقع العريي والإسلامي» نلاحظ أن الخطابات العربيةء 
التي بشرت ذه المقولةء قامت كرد فعل على الخطابات العربية الأخرى في مطلع القرن 
المنصرم. 

وإستمرت دورات الفكر وخطاباته في الواقع العري» دورة بعد أخرى» ومن خطاب إلى 
آخرء والعقل العري يستنكف أن يستوعب الجزء في الكلء وفي أن يراكم تجاريه ومراحله 
وتاريخه في منطقة إلتقاء وتقاطع» يستوعب فبها التنوعء ويتجاوز بعدها إلى الامام.ألا يمكن 
أن نشكل من هذه الدورات الفكرية كينونة تاريخية مستوعبةء لمختلف الدورات والخطابات؟ 
حتى نخرج من حالة السجالات المتضاربة. ولانكرر دوراتنا الفكرية والإجتماعية والثقافية 


الاضية. 


إننا بحاجة إلى منهج جديد. نقراً من خلاله دورات الفكر وخطاباته المتعددةء قراءة 
لاتسعى بالدرجة الأول إلى تفتيد أخطاء الآاخرينء من زاوية النفي والإقصاء. قراءة تتم 
بتاريخية الأفكارء من زاوية تفسيرها في لحظة إنتاج الخطاب» وظروفه الشاملةء وصولا إلى ابراز 
المجامع المشتركة لكل الدورات الفكرية. فلا شك أن نة بنية داخلية مشتركةء يمكن إخضاعها 
للدرس» وإن إختلفت مرجعياتا الإصطلاحية في الزمان والمكان. 


نحن والحدائثة 


بما أن الحداثة هي وليدة التطور التاريخي والإجتماعيء وليست مسألة شكلية أو سلعة 
قابلة اللاستيراد والتصدير. لذلك فهناك علاقة غير متوازنة بين واقعنا العربي والإسلامي 
ومفهوم الحداثة. وهذا لايعني أن قدرنا المحتوم هو هذاء وإنما المرحلة التاريخية والإجتماعيةء 
التي نعيشها م تصل أو تبلغ مرحلة الحداثة وأنماطها المتعددة. فغياب التوازن ليس بسبب 
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ذاتيء» وإنما هي مسألة تاريخيةء تنطبق على كل الشعوب والأمم. فهي ليست لحظة زمنية. 
وإنما هي عملية متواصلة ودائمةء تدخل في صميم حياة الناس ونسيجهم الإجتماعي. 
ويبدو تارخيا أن حيوية المجتمع ووعيه» هي التي تعطي قيمة حقيقية وفعلية للحداثة 
وغيرها من القيم التي تبلغها المجتمعات الإنسانية. بمعنى أن استيراد كل أشكال الحداثة إلى 
مجتمع ماء لايجوله إلى مجتمع حديث» وإنما يزيد في ضياعه وتشتته وزدواجيته» ويكبله 
بمجموعة أخرى من المعوقات التي تحول دون نطلاقته الحقيقية والسليمة. كما تؤدي هذه 
العملية. إلى وجود جتمعين تحت سقف واحد. تمع تقليدي يمارس حياته وأنماط علاقته. 
وفق معايير تقليديةء ويوازيه مجتمع آخر حديث يمارس حياته» وفق أحدث المعايير العصرية. 
وهذه هي حال المجتمعات الحربية والإسلامية في الوقت الراهن. 
فمنذ صدمة الحداثة الأولى» ومجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني الشيزوفرينيا فى كل 
شيء. هناك ثنائية التعليم التقليدي والتعليم الحديثء الإقتصاد التقليدي القائم على 
الصناعات الرفية والوطنيةء والصناعات الحديثة القائمة على المستورد الأجنبى» وهناك 
العلائق الإجتماعيةء التي تتحكم فيها القيم المتوارثةء والعلائق الإجتماعية التي تحررت من 
تلك القيمء وجعلت نمط العلائق الحديثة إنموذجا يحتذى. وهكذا بقية المجالات والحوانب. 
فهذه الإزدواجية الشاملة التي تعيشها جتمعاتنا العربية والإسلاميةء هي وليدة التعاطى 
الغلوط مع مفهوم الحداثة. ٠ ٠‏ ۰ 
لقد نظرت الكثير من مشاريع وخطط التنمية إلى الحداثة بإعتيارها سلعةء بإمكان أي 
جتمع إنساني استيرادهاء وتوفير أشكالها في المجتمع» ومذه العملية يتحول المجتمع إلى مجتمع 
حديث. وغفل الجميع أن الحداثة مرحلة نبلغها عبر تطور تاريخي إجتماعي. وبفعل هذه 
العملية ساد الاضطراب المنهجي والازدواجية والفصامية في كل شىءء فتحولت جتمعاتنا 
العربية والإسلامية إلى أشبه مايكون بلوحة فسيفسائية ومهشمةء يصف الشاعر (عمر الخيام) 
هذه الحالة ف بحعض رباعياته فيقول: 
في يدي مصحف وهر بأخسرى 
بين هذا وذاك ا 
أكثر الناس لو تأملت في الناس 
فهم يجحملون ديتناا وكفرا 
وقد شبه المرحوم (مالك بن نبي) حالة الشيزوفرينياء التي أصابت الأمةء بالانفصال الذي 
أصاب بطل قصة أوسكاروايلد الشهورة وهي قصة عام طبيب يطبق على نفسه طرقا علمية 
تنتهي بتحليل ذاته إلى شخصيترن: شخصية الوحش المجرم في شخص مستر هايد. وشخصية 
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العام الفاضل الدكتور جيطل. فهذه الازدواجية القاتلةء تجعل من الإنسان قديساً وهو في 
أماكن العبادة. ولکنه بمجرد ان یتواری عنها يتحول إلى وحش کاسرء يدوس على حقوق 
الناس» ويخشهم» وينتهك أعراضهم. 

فالمشكلة التي نواجهها ها جانبان: الأول إجتماعي والثاني ذاتي» وقد أرتنا أوجه التعارض 
السابقةء أنه لكي نعالجها من كلا جانبيهاء يجب أن يكون لدينا فكرة عليا تصل بين الروحي 
والإجتماعي» وتعيد تركيب الشخص المسلم بحيث يتمائل مع ذاته في اللسجد وفي الشارع. 

والسؤال الذي يطرح هو: كيف نخرج من وطأة الإزدواجية وحالة القصام النكد. التي 
تلف حياتنا العربية والإسلامية؟ 


1 - التفاعل الواعي والمباشر مع القيم والمبادئ: 

إن التجانس النفسي والإجتماعي ءلا يتأتى الا بصلة مباشرةء تربط الإنسان بقيمه ومبادثه. 
وحاولة التفاعل معها بلا وسائطء حتى تمارس هذه القيم تأثيرها الإججابي على حياة الإنسان 
في السر والحلن. ولحل هذا التفاعل الخلاقء هو الذي حول تاريخ العرب من بداةء حفاةء 
عراةء إلى صانعي حضارة شاخة» وصل تأثيرها أصقاع العام كله. فكانت تصرفاتهم ومواقفهم 
وعلائقهمء وليدة قيمهم ومبادئهم» إلى درجة أن غريزة التملك كانت تتحول إلى طاقة منظمة 
موجهة نحو الهام الإجتماعية. فهذا (سعد بن عباده) يقول مخاطبا رسول الله صلى اله عليه 
وآله وسلم» يارسول الله خذ من أموالنا ماشئت» وما أخذته منها أحب إلينا ما تركت. . 

فالتفاعل الواعي مع القيم الكبرىء يؤدي إلى توفر معنويات عاليةء وروح وثابة إلى فعل 
الخيرء وتجاوز كل العقبات التي تحول دون صناعته على المستوى الخاص والعام. فالفصام 
والإزدواجية في الشخصيةء لا تصيب إلا الإنسانء الذي م يكون علاقة طبيعية وواعية مع قيمه 
ومبادثه. 


2 - تصحيح القيم الخلقية: 

لاشك أن عصور الإنحطاط والتخلفء التي أصابت عالمنا الحري والإسلاميء أدت إلى فهم 
مغلوط للكثير من الصفات والقيم الخلقية. وكان هذا الفهم المغلوط والسطحي والسلبي هذه 
القيمء هو الذي يغذي إستمرار التخلف في الواقع العربي والإسلامي. والخروج من حالة 
الإزدواجيةء لايتم إلا بروافع قيميةء ترفع المستوى النفسي والروحي للانسانء فتدب الحياة في 
أوصاله. ولحل من أهم هذه الروافع» تصحيح القيم الخلقية التي تؤطر حياة الإنسان الخاصة 
والعامة. 
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إن إنجاز هاتين المهمتين»ء يحقق تغييرا يمتد إلى المساحات كافةء وسائر المكونات النفسية: 
الحقلية والروحية وا لجسديةء وكل العلاقات وإلبنى الداخلية مع الذات ومع الآخرينء والتي 
تمكن الإنسان العري من مواجهة حركة التاريخ» لأنه سيخرج من حالة التبلد والجمودء ويعود 
إلى فاعليته ونشاطه. 

ولنتذكر دائما أن العلاقة النسبية بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضاريةء علاقة سببية 
تقع (الإرادة) فيها في رتبة السبب بالنسبة إلى الإمكان. 
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مشاريع التحديت وعوامل الإخفاق ي العالم العربي 


لقد استند (ي. هابر ماس) في رفضه لتطورات مابعد الحدائة. على نقد الجذر الثقافيء 
والتخبط الفكري الذي وقعت فيه الحداثةء بحيث سيطر الوهم والعقلنة الجماعية الكاذبة.الأمر 
الذي أطاح بالموضوعية العلمية نفسهاء إذ لم يعد مسيطراً إلا الوهم النظري الصرف. 

فالتحديث كعملية مجتمعية» ليست مرتبطة بمركزية الخرب وموريته بشكل عضوي 
وكامل .فهو ليس وحده الذي وصل إلى مستوى متقدم من التحديث. فالكثرر من الشعوب 
قديما وحديٹاء وصلت إلى مستوى متطورء من الحدائة والتحديث بعيدا عن مركزية الغرب 
ونمطه الحداثي. 

ومفتاح الحداثةء ليس اقتفاء أثر الغرب في أموره وقضاياه» بل إستنفار الجهود العقلية 
والعملية الذاتية فى تجاه التطوير والنهضة. وكل تحديث لاينطلق من الذات بإمكاناتا وآفاقهاء 
سيتحول إلى مشروع يناقض الحداثة . فليس كل تحديث يؤدي إلى الإستتباع والإلتحاق الدوني 
مشروع الخرب التحديثي. وهذه العمليةء تحيل كل شيء في فضائنا المجتمعي إلى موات 
وسكون مطبق. فالتحديث ليس جلة المؤشرات الكمية في المسيرة المجتمعيةء وإنما هو 
صيرورة تاريخية - إجتماعية» تلامس بالدرجة الأولى البنى الأساسية والجوهرية في العملية 
الاجتماعية بأسرها. وتثبت الأسس العقلية للتحديث المجتمعي» لذلك فالثبات على النموذج 
الخري أو المعاصر في التحديث أمر موهوم. لأن التحديث لايمكن بأي شكل من الأشكال أن 
يستعار. فأسس التحديث المجتمعي» لاتستورد من الخارج الثقافي والحضاري. وإنما تنبثق 
إنبثاقا من الذات و الواقع الجتمعي . 

أما استعارة أشكال التحديث الإقتصادية والإجتماعية من الخارج» فهذا هو الذي يؤسس 
لواقع موضوعي» يكون نقيضاً حقيقيا مهوم الحدائة السليم. 
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فالحداثه هنا تكون ضد التحديثء» والاستمرار في استعارة الهياكل التحديئية من الخارجء 
لايؤدي إلا إلى المزيد من الإبتعاد عن مشروع الحداثة المجتمعي وتأسيساً على هذه المسألة 
نسأل: اذا فشلت مشاريع التحديث في الوطن العربي. فمنذ اللحظة الأولى لاحتكاك العالمين 
العري والإسلامي بالغرب» ومع التأثيرات النفسية والثقافية والإجتماعية والحضاريةء الئي 
أحدثها هذا الإحتكاك. والعا لمان العريي والإسلامي» يلهثان وراء مشاريع التحديث للواقع . 
فصرفت فى هذا السبيل الأموال الطائلةء والجهود الضخمةء دون أن يكون ها تأثير عميق في 
ا لحياة السياسية والإجتماعية والفكرية في الواقع العربي والإسلامي. 

وكانت التطورات التي تحدث» في الحياة العربيةء من جراء مشاريع التحديث الفوقيةء 
تصطحب معها المزيد من الإهيار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي» وميش دور الجمهور في 
عملية البناء والتطويرء والابتعاد عن مصادر قوتا الذاتيةء وعوامل إرادتا الحياتية في ثقافتها 
وتجارما الحضارية . 

وأضحت الحياة العربيةء تتراوح بين دورة تنتج التحديثء وتنتج في آن موتا الداخليء قبل 
أن تكتملء» ثم تعيد إنتاج التحديث غير المكتمل لالشيء إلا لتقضي عليه من جديد. وہذا 
يصبح المجتمع على حد تعبير (هشام شرايي) جتمع بطركي حديث. . 

ويمكننا تحديد أسباب إخفاق عملية التحديث في العام الحربي في النقاط التالية: 


الحلاقة الصطنعة مع الحدائة؛ 


إن الحداثة ليست جرد التزامن مم الآاخر الحضاري في أدواته وتقنیاته» بل هي تراکم 
للخبرة والتطور. ومن الأخطاء الحضارية التي وقع فيها الكثيرء اعتبار الحداثة جموعة مظاهر 
ومنتجات الحضارة. هذا أصبحت الكثيرمن شعوب العام الثالثء تحيا الحداثة بثقافة التخلف 
> فهي لاتنتمي إلى منظومة فكرية حديئةء وانما تدعي ذلك. هذا فهي لاتنتج 
ولأتعيش الفاعلية الحضارية في حياتهاء بل تعيش الاستهلاك والتبعية بأجلى صورها وأشكاهاء 
وهذا من جراء العلاقة 1 تربطها بالحداثة. فحينما لاتكون العلاقة 
حقيقية بين المجتمع والحداثةء تتحول الأخيرة إلى وهم كبيرء وسراب لانهاية له. لأنه سيعتبر 
الحدائة مزيداً من إقتناء منتجات الخرب» وتقليده حضارياء وهو لايدرك أن هذه العملية 
تزيده بعدا عن هدفه المنشود. كما تشوه قيم الحداثة الحقيقية. هذا يرى (حمد أركون) في 
كتابه (الإسلام والحداثة) بأن الحداثة موقف للروح أمام مشكلة المعرفةء وإنها موقف للروح 
أمام كل المناهج التي يستخدمها العقل للتوصل إلى معرفة ملموسة للواقع . أما التحديث فهو 
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جرد إدخال للتقنية والمخترعات الحديثة (بالٰعنی الزمني للكلمة) إلى الساحة العربية أو 
الإسلاميةء نقصد إدخال آخر المخترعات الأوروبية الاستهلاكيةء وإجراء تحديث شكلى أو 
خارجي» لايرافقه أي تغير جذري في موقف العري المسلم للكون وللعامء 

وبفعل هذه العلاقة المصطنعة مع الحداثة وقيمهاء تحول التحديث إلى عملية قسرية. وقد 
أدى هذا النوع من التحديث إلى انكفاء المجتمع على نفسه والبحث عن إسلوبه الخاص في 
إستيعاب الحداثة والتحديث . 

فالمشكلة الأساس في العلاقة المصطنعة مح الحدائة. هي حينما تم تحويل التحديث إلى نوع 
من التسلط الفوقي» بينما هو أساساً عملية تاريخية عادية تطورية لابد للمجتمع أن يمر ها 
ليس مرة واحدة» وإنما لمرات ومرات كلما قضت الحاجة بذلك. مشكلة دولة النخبة انها 
تعتقد أن التحديث يحصل مرة واحدة وإلى الأبدء بينما هو حاجة دائمة يحصل باستمرارء 
ويعبر الزمن من خحطة إلى أخرى كعملية تطورية داخليةء ما إن ينتهي من دورة حتى تبداً 
أخرىء» وتعتقد دولة التخبة أن شرط نجاح التحديث هو أن يتم ضد المجتمح. بينما الواقع 
التاريخي يؤكد أن التحديث لايتم إلا بواسطته. "“ 


الساوقة بين المفهوم والتجربة الغربية: 


م يتمكن الحداثيون العرب» من بلورة مفاهيم وأطر فكرية وتقافيةء لتطلعهم الفكري 
والسياسي بعيدا عن النموذج الغري . وإنحصرت جل طروحاتهم ومشاريعهم في تمثل التجربة 
الغربيةء واعتبر بعضهم (بشكل أو بآخر) أن التغريب شرط ضروري ولابد منه للتحديث. بل 
دعا أحدهم (فارس تمر) إلى الاحتلال الأجنبي كطريق منقذ من الإستبداد الفردي السلطاني, 
وكشرط لإقامة النظام الديمقراطي الخحدید. 

وقد سعى الغرب بترسانته الثقافية والإعلامية الضخمةء إلى جعل الحداثة نموذجا عمليا 
وحيدا للتطور والإنماء. فإذا كانت الحداثة مرتبطة بمعقولية تأاسست مع نشوء الغرب 
الحضاريء أي إذا كانت الحداثة وعي العام الغربي بغربيته وبكونيته فإن التحديثء من خلال 
إرتباطه بالإنموذج وبالواقع المتعحدد والمتنوع سيفك الحداثة من الخرب وسيجعل منها عنصرا 
عاما وكونياء أي بحسب كولان سيقضي على الحداثة وعصورها وسيطور عصر مابحد الحداثة 
بالنسبة إلى الغرب.“ 


19 _ انظر: جريدة الحياة اللندنيةء بتاريخ 29/مايو/1996م. 
0 - فلسفة الحداثةء ۾» سء ص 14. 
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فإرتباط عمليةالتحديث بمركزية الخرب ومشاريعه الاستعمارية» حول التحديث وكانه 
عملية تغخريب شاملة للحياة العربية والإسلامية. جعل هذه المساوقةء تؤدي إلى تطبيق 
عشوائى وشامل لعايير الخغرب فى الحداثة والتحديث. فأصبحت هذه المعايير هي الفيصلء 
وهي مۇشر النجاح والفشل. فبسبب العلاقة المصطنعة مح الحدائةء والمساوقة بين مفاهيمها 
والنموذج الخرييء تم الاخفاق الجزئي أو الكل لأغلب مشاريع التحديث في العام العربي 
والإسلامي. 


من هنا نبداً 


إستيقظ العرب والمسلمونء بعد سبات عميق وطويل في القرن الماضي. على إحتلال 
الدول الخربية الأستعمارية. لأراضيهمء وهب ثرواتهم» والتحكم في مصائرهم ومستقبلهم. 
ومنذ تلك اللحظة التاريخية الحرجةء بدا الصراع اللا متكافئ» بين طرف يمتلك كل أسباب 
القوة الماديةء من جيوش منظمةء واستراتيجيات واضحة المعام والأبعادء إلى إقتصاد وجتمح 
حي» يتطلع إلى السيطرة والميمنة على العام» تدفعه إلى ذلك أيديولوجيةء تبرر له هذا السلوكء 
وتسوق له الاعمال والممارسات» التي يقوم ا في هذا السبيلءء وطرف آخر يعيش الضعف 
والمرض في كل أجزاء جسمهء فهو مشثت إجتماعياء وجزأً جغرافيا وسياسياء ويعيش الغبش 
في الرؤية الاستراتيجيةء كما يتخبط في مناهجه ورؤاه. ومن الطبيعي أن تكون مذا الصراع 
تداعيات كثيرة وخطيرة. ولعل من أهم التداعيات وأخطرهاء التي تبلورت في الجسم الحري 
والإسلامي» وعملت عملهاء وعبات الجميع تحت لوائهاء ضرورة تبني المفهوم الحداڻي وفق 
العقلية والمنهجية الخربية» حتى يتمكن العرب والمسلمون من إنهاء ضعفهم وتقهقرهم التاريخي 
والحضاري. ومنذ تلك اللحظةء دخل الحعرب والمسلمون في نقاشات وجدالات نظرية كثيرة. 
وصلت إلى إنقسامات فكرية و سياسية في الجسم العريي والإسلامي. يدور هذا الإنقسام حول 
مسألة طريق النهوض والتقدم» الذي ينبغي لنا جميعا سلوكه والدخول فيه. 


العرب بين النهضة والحداثة؛ 


ولعل من الأخطاء المنهجية التي وقعت فبها الكثير من المدارس الفكرية والسياسية في 
الوطن العري. كان الخلط المنهجي أو التعميم المشوه بين المرحلة التاريخيةء ودرجة التطور 
التاريخي والإجتماعي التي يعيشها الخرب» والمرحلة التاريخية والإجتماعية التي يحيشها العا 
العريي والإسلامي. حيث أن هذا الخلط هو الذي ألخى البعد التاريغي هذه المغاهيم. فأصبح 
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المفكرون العرب ينادون بضرورة الحداثة والتحديث كطريق وحيد للخروج من المأزق التاربخيء 
وتحقيق الوثوب الحضاري. متغافلين عن حقيقة أساسية وهي: أن الحداثة الخربية كانت وليدة 
تطور تاريخي - إجتماعي» لايمكننا تجاوزه.. وبالتالي فإن الحداثة ليست شعارات وأشكال 
سياسية وإجتماعية وأدبية فحسب. بل هي قبل ذلك كله» صيرورة تاريخية ‏ إجتماعيةء يصل 
إليها امجتمع بعد حقبة تاريخية وإجتماعية من العمل المتواصلء والجهد المركز في هذا السبيل . 

فالغرب م يصل إلى حداثته المعاصرةء واكتشافاته العلمية والتقنية المائلة اليوم صدفةء أو 
عبر تجاوز المعطيات التاريخية والإجتماعية. وإنما وصل إلى ماوصل اليه عبر ممارسة تاريخية - 
إجتماعية طويلة. لقد سبق المشروع الحداثي في الخربء المشروع النهضوي» فلم يبدا الخرب في 
انعتاقه وتحرره من معوقات التطور والتقدم» بمشروع حداڻي مصطنع» يلهث وراء اقتناء 
الجديد أو هدم الذات التقافية. وإنما بدأ الخرب طريق تحرره وتطوره بمشروع نمضوي» أخذ 
أبعاده التاريخية والمعرفية والإجتماعيةء وتراكمت خبرات النخبة الخربية في هذا السبيل. حتى 
وصلوا إلى مرحلة تاريخية - إجتماعيةء يمكن أن نطلق عليها مرحلة الحداثة والتحديث. 
فالحداثة في تاريخ التطور الأوروييء هي الوليد الإجتماعي الطبيحي» لمشروع النهضة الأوروبية. 
إن إلغاء تاريخ هذا التطورء والتخافل عن مرحلة تاريخية أساسية من هذا التطور لايصنع إلا 
نظرة شوهاءء لاتؤدي بنا إلا إلى المزيد من الضياع التاريخي والحضاري. 

هذا فإن المعطيات التاريخية والإجتماعية والحضاريةء التي يعيشها العام العريي والإسلامي 
اليوم» تتطلب مشروعاً هضوياًء يزيل رواسب التخلف» وينير العقولء ويغير الثقافات. التي 
تحول دون إنطلاقة امجتمع. 

ونرتکب خطأ فادحاء حينما نعتبر أن أولويتنا اليوم هي الدخول في مشروع الحداثة. لأننا 
نری أن مشروع الأمة الأولء والذي ينبخي أن تتكثف الجهود في سبيلهء وتعبأ الطاقات له هو 
مشروع النهضة. بإعتباره مرحلة تاريخية ‏ إجتماعية متقدمة على مشروع الحداثة والتحديثء 
فلا تحديث حقيقي وحداثة فاعلة بدون نمضة. . فالنهضة هي المرحلة التاريخية الضروريةء التي 
تسبق مرحلة المدنية والحداثة. كما أن الوعي الذي ينتج على قاعدة النهضةء يختلف إجتماعيا 
وعند الممارسةء عن الوعي الناتج انطلاقاً من قاعدة الحدائة. 

حيث أن وعي النهضةء ينبثق من الذاتء ويعتبر إنعكاساً أمينا للحقب المجيدة من 
تاريخناء بينما الوعي المنطلق من حداثة م تسبقها نهضة إجتماعية وثقافيةء تكون إنعكاساً 
لوعي الذات الخربيةء لأا حولتنا كمجتمعات عربية وإسلاميةء إلى موضوعات» تمارس عليها 


47 


اواد المنهجية والتقنية العلمية الخربية وفقاً للأهداف والمصالح الإستراتيجية. 


وبالتالي فإنه - (أي الوعي) - يتحول إلى صدى للواقع التارخي - الإجتماعي الغري. 
لاصدى لواقع العرب والمسلمين في حقبتهم التارعخية الراهنة. 

الشكلة التاريخيهة:؛ 

وأمام مشكلة الفوات التاريخي للمجتمعات العربية والإسلاميةء تبلورت إجابتان للعمل 
على ردم شه اهوةء وتجاوز هذه الفجوة التي تفصل المجتمعات العربية والإسلاميةء عن 
التقدم والتطور الحضاري. 

1 - التنوير: فالنمط الحداثي الذي بدأ بالانتشار قي الوسط الحري والإسلامي» من جراء 


الإحتكار المعرفي والحلمي الذي يمارسه الخرب. بدأ يطرح خيار التنوير كقنطرةء لتجاوز 


والتنوير. 
لإسلامي. 


والنهضة هنا لاتعني القيام العشوائي ومواجهة الواقع بأدوات عنفية أو ما أشبه. بل تعني 
إستيعاب التقدم من داخل الذاتية الحضاري ية. فالأسئلة والتحديات المصيرية التي تواجهنا 
اليوم» كلها تنتمي إلى دائرة النهضة.. فمسألة المويةوالتخلف والتقدم والاستقلال والتنمية 
وغيرها من الأسئلة والحناوين الأساسيةء لاتنتمى إلى دائرة التحديث والتنويرء وإنما إلى دائرة 
التهضة. . ۰ 

وليس إفلاساً فكرياًء أن نعيد أسئلة عصر النهضة في وقتنا الراهن. لأا أسئلة ذات طبيعة 
متجددة ومستمرةء ولايمكن مقايضتها بأسئلة التحديث والتنوير. 

فالمشكلة ليست في طرح أسئلة النهضةء وإنما هي في أن نعتمد التكرار في إجابتنا على 
الأسئلة. أي أن نعيد نفس أشكال الإصطفاف التي اعتمدناها تاريخياء وأن نستعيد علاقة 
التنافق والتضاد نفسها بين المنحى القومي والمنحى الإسلامي ف تحديد اهوية الحضارية 
للمنطقة. والمشكلة في أن تتم الاستفادة من دروس المرحلة الماضيةء التي قادت العام الحري 
والإسلامي إلى خيارات ومراهنات» كرست التخلف. ووسعت هوة الفوات التاريخي 
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اذا النهضة أولا 


بادئ ذي بدء» نقول ان الظروف الموضوعية (الإجتماعية والثقافية والاقتصادية) تتحكم 
إلى حد بعيد» في إستراتيجيات الخروج من واقع الأزمة. فلا يمكن أن يصل مجتمع إنسانيء إلى 
مستوى متقدم إقتصادياء بدون إستيعاب مقدمات هذا التقدم وتوفير شروطه الضرورية في 
الحيط امجتمعي» كما أن المجتمع لايصل إلىمستوى الحدائةء بدون الدخول في عالم النهضة 
ومتطلباتا النظرية والحملية. 

فمجتمحاتنا العربية والإسلامية اليوم» ليست بحاجة إلى مشروع تحديثي» يخير من هياكل 
الحياة الحربية والإسلاميةء ويفتح مجالنا الحيوي أمام كل السلع الحداثية المصنعة في الخارج. 
وإنما مجتمعاتنا بحاجة إلى مشروع نهضوي. يزيل ركام التخلف الفكري والتقافي والحضاريء 
ويطرد رواسب الانحطاط ومركبات النقص من نفوسناء ويحرر عقولنا من الجمود والتعصب» 
وينقلنا من عام الاستهلاك والتواكل والإعتماد على الآخرينء إلى عام الإنتاج والتوكل الحقيقي 
على الذات والإكتفاء الذاقي. 

ونحن هنا لانفاضل بين مشروعي النهضة والحداثةء وإنما نقول أن الخرب م يصل إلى 
مرحلة الحداثةء إلا بعد مرحلة النهضةء فلا يعقل أن مجتمعا ماء بإمكانه أن يتجاوز هذه 
المراحل» ويصل إلى مرحلة ما بعد الحداثة. 

إن المجتمعات الإنسانيةء بإمكانها أن تقوم بتكثيف أعماها ونشاطاتاء وتزيد من جهودهاء 
من أجل إختصار الزمنء وتعميق قيم التهضة في المجتمع» حتى يتواصل نمو المجتمع النوعيء 
ليصل إلى مستوى الحداثة ومابعدها. أما القفز على هذه المراحلء والتعاطي مع واقعنا وكأننا 
في مرحلة حضارية متساوية مع المجتمعات الخربيةء فإنه يعد خداعا ولعبا بحواطف الناسء 
وإستتباعاً للآخرين حتى النخاع» وليس حدائة أوتحديث . 

ولعل الكشرر من الصراعات الإجتماعيةء التي يعانيها العام العري والإسلاميء ترجع في 
جذورها إلى مسألة التعسف والقسرء فى إقحام وتنفيذ مشاريع حديثية فوقيةء لاتلامس 
حاجات الناس الحقيقيةء ولايشاركوا فيها بفعاليةء وإنما تفرض عليهم فرضاء لذا فإننا نستطيع 
أن نقررء أن ماينقص عالنا العربي والإسلامي ليس مشروعا تحديثياً أو حداثياًء وإنما ينقصه 
مشروع هضوي» يحفز الطاقات» ويشرك جيع القدرات الوطنية في البناء والتطويرء فانطلاق 
الأمة من جديد» لممارسة دورها التارخي والحضاري» لاينجز إلا على قواعد مضوية شاملة. 
تزيل كل مايحول دون هذا الإنطلاق الحضاري. 
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والتهضة بما هي جهد مجتمعي متكامل, لاتخضع للمؤثرات السلبيةء وإنما هي في دينامية 
حركتها وتراكمهاء تدخل في علاقة سببية مع كل مايمكن أن يجفزهاء ويعمق قيمها في الوسط 
العام بحيث تكون العناصر الفاعلة والمزيلة لكل المعحوقات والرواكد هي الحاضرة دوما. بحيثٹ 
تصبح حركة النهوض مستديمة في مسارات تصاعدية. ولاشك أن حضور مشروع النهضةء في 
مجمل مرافق الحياة العربية والإسلاميةء سيوفر الكثير من الآثار الحسنة والأفاق الطيبةء التي لو 
استثمرت بشكل إججابي لأدت إلى نتائج جد متقدمة على صعيد المجتمع»ء وبإمكاننا تحديد 
هذه الآثار فى القضايا الآتية. 


توقر الفعل الحضاري؛ 

وهو من الاآثارء التي تتشكل على مستوى الداخل العري والإسلاميء وهذا يعني أن 
بدايات النهضة الشاملة. تكمن أساساً في تغيير العقلية والثقافةء التي استندت إلى تداعيات 
الأخذ والاقتباس الفوضوي من الآخر الحضاري» بدون ضوابطء وبدون فعالية هضوية داخليةء 
تضم المقتبس وتحاول إستيعاب عناصره. فعملية النهضةء نتجاوز الكثير من الحقد ومركبات 
النقص في مواقفنا ووجدانناء فالنهضة هي نقطة إستكمال لدورتنا التاريخية». وهي حركية 
دائمةء تحفز المممء وتنير العقولء وتستوعب الجديد الإنساني» وتحول الإنسان إلى كائن إججابي 
في الوجود. 

ومع النهضةء تنتظم معارفناء وتحدد تدخلاتنا لفهم الطبيعة والحياة فهما يقترب من حقيقة 
واقعها. بمعنى أن جيع أنماط تفكيرنا وهمومناء تكون مطبوعة بالقيم النهضويةء ومتصلة 
بشكل أو بآخر بالنهضة وآفاقها العلمية والإنسانية. 

والمناخ العام الذي يشيعه مشروع النهضةء يتجه إلى تطوير لايطال السطح فقطء وإنما 
تطويرات شاملة وعميقة في البنى المعرفية والثقافية والحضارية. وهذا ا مناخ دون شك يعتبر 
مفتاح الحل للمسألة الحضارية في العالمين العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار ثمة مفارقة بين 
الحدائة والنهضةء ينبغي التأمل في أبعادها المعرفية والحضاريةء إذ اتجه التيار الحداثى في الأمة في 
العقد الأخير, إلى تحصين الجاهز وتدعيمه منعا من إختراقهء بدلا من أن تطلق حركة التجديد 
طاقاعا الإبداعيةء لصياغة الرؤى العامةء كي تنزل على الوقائع بروح وفهم جديدين . 


التوقد الفكري: 
إن غياب مشروع النهضة عن الداخل العريي والإسلامي» سيؤدي إلى إنبهار بالمنجز 
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الحضاري الخارجي» وهو إنبهار يشل التفكير الخلاقء ويأسر النفس والعقلء ويجومما إلى لاهث 
أعمى وراء ذلك المنجز الحضاري. أما حضورهاء فيؤدي إلى توقد ذهنى» ويقظة فكرية تتجه 
إلى التجربة الحضارية الإنسانيةء لامتصاص النافع ونقاط القوة منها. ويشير إلى هذه المسألة 
الشيخ رشید رضا عندما يقول: أما قوله (أحدهم) إن الأخذ بالأسباب والعمل بمقتضى 
السنن الطبيعية وإنطباق ذلك بحسب اجتهادنا على القرآن م يكثر وم ينتشر عند بحعض 
الملسلمين إلا بسبب مارأوه من تقدم الأمم الغربية باتباع هذه السنن وسبب ضغط أوروبا على 
الكثير منهم فهو صحيح في الجملة ولايضرنا أن تعدنا حوادث الزمن للعمل بما يرشدنا إليه 
القرآن وأن نفهم منه مام نكن نفهمه نحن ولا آباؤنا الأولونء فإن كلام الله تعإلى بحر لاتنفد 
حکمه بل هي تفیض في كل عصر على‌المستعدین بما يناسبه.“ 

وبالتالي فإن توفر الفعل الحضاري في الداخل العربي والإسلامي» يعني وجود مقومات 
البناء الذاتيء والدينامية الطاحة إلى التطويرء والروح المعنوية اللازمة لكل عملية تغيير 
إجتماعي. وهذه شروط ضرورية لكل تمع إنسانيء يتطلع إلى التقدم» وتجاوز نقيضه. 

أا على مستوى العلاقة.ء مع الشعوب والأمم وا لحضارات الآخرىء» فإن هذا المشروعء 
والثقافة التي ينشرهاء والقناعات التي يبثهاء تؤسس لنمط في العلاقات الدولية والحضاريةء 
قائم على الإحترام المتبادل» والتفاعل الخلاق في شتى الصعد والمجالات. 


21 - انظر: ميلة المنارء عدد حزیران /یونیو 7ء.. 
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إشكالية الأنا والآخر يي الفكر العرلي المعحاصر 


يمکننا ان نۇرخ للفكر العربي الحديث» وبحثه عن هويتهء وثوابته العقائدية والفكريةء 
ومشروعه النهضوي» من خلال علاقاته بالآخر الحضاري - الغرب - المتفوق والقاهر بدءا من 
حلة نابليون بونابرت على مصر (1798م). لذلك فقد انطبعت هذه الحقبة بعناوينها الثقافيةء 
ومشاريعها السياسيةء وتطلعاتها المستقبلية. . لذلك أضحت أمهات القضايا التي عالجها الفكر 
الحربي الحديث» منذ مطلع هذا القرن» حول مسائل مرتبطة بشكل أو بآخر بموضوع علاقة 
الأنا والآخرء والخيارات المعروضة تجاه هذه العلاقة. حوار» صدام» تعايش» قبول» رفض 
مطلق» توفيقيةء انتقائية وما أشبه. 


وفي هذه الفترة من الزمنء وبالذات بعد سقوط المعسكر الاشتراكي» وانهيار الاتحاد 
السوفيتيء وإنتهاء الحرب الباردة» بدأت هذه الافكار الثنائيةء تطرح في الساحة الدولية تحت 
عنوان (الإسلام والخرب) .. وقد كان لنظرية ( صموئيل هنتنغتون) (صدام الحضارات) وهو 
واحد من أشهر علماء السياسة الأمريكية ويعمل مديراً لمعهد أدولن للدراسات الاستراتيجية 
بجامعة هارفارد والتي محورها ان الصراع في المستقبل سيكون بين الحضارات في امقام الأولء 
وليس صحيحاأً أنه سيكون بين القوميات» أو بين المصالح الاقتصادية المتعارضةء ومن المرجح 
أن يصبح المحور المركزي في السياسات العالمية هو الصراع بين الخرب والحضارات الرافضة 
للهيمنة والقيم الغربية.. يؤكد هنتنختون على عمق التحدي الحضاري الذي يمثله الإسلامء 
حيث وصفه بأنه اكثر العقائد والديانات صرامة.. ويشير إلى أنه في الوقت الذي اختفى فيه 
الانقسام الأوروبي الأيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعيةء فان الانقسام الأوروبي الثقافي بين 
المسيحية الكاثوليكية والأرئوذوكسية من ناحية والإسلام عاد للظهور ثانية في تلك القارة. . 
فالصراع بين الحضارتين الخربية والإسلامية مستمر منذ (13) قرنا ولايبدو أنه في طريقه إلى 
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التلاثى ولذلك شواهده عند الحدود الشمالية للحضارة الإسلامية. 


فهذه النظرية وغيرها من النظريات والرؤى» مازالت تسعى وتحاول الوصول إلى إجابة 
نظرية متكاملة حول علاقة الأنا والآخر في الفكر الغريي والفكر العربي الإسلامي. 

ففي إطار مشروع النهضة الحربيةء مازال السؤال المركزي الذي طرح في القرن الماضيء لاذا 
تأاخر المسلمون وتقدم غیرهم؟ او اذا تقدم الغرب وتأخر اللسلمون؟ يشكل النقطة الجوهرية 
لخالبية الجهود المعرفية والسياسية التي تحاول بلورة المشروع النهضوي؛ وتوضيح مقاصده 
وتحديد آليات عمله وآفاقه المنظورة والبعيدة. 

ولاشك أن السؤال التاريخي المتقدمء يطرح مسألة النهضة والحضارة باعتبارها تحققت لدى 
شعوب ومجتمعات» ومازال المسلمون والعرب بعد م يصلوا إلى مستوى التقدم والتحضر الذي 
حدث في تلك المجتمعات وإالأمم.. وعلى قاعدة هذه المسألة طرحت مسألة ترتيب العلاقة 
بين الأنا والآخر في الفكر العري المعاصرء كشرط ضروري لتحقيق مشروع النهضة في الواقع 
العري المعاصر. . ولمذا نجد أن المكتبة العربية مليئة بتلك الكتب والدراسات» التى تعكس في 
مضمونها وعناوينها هذه الإشكالية المطروحة على الفكر العريي تاريخيا وراهناء. 

ومن الطبيعي أن تتعدد الآراء والإجابات على هذا السؤال الإشكاليةء لاختلاف الأطر 
المرجعية لكل كاتب او مدرسة فكرية أو بفعل تحويم وضبابية مصطلح الأنا والآخر في دائرة 
الفكر العريي والإسلامي. 

هذا فانه ينبغی في البدء تحديد من هو (الأنا) ومن هو (الآخر)» وماهى حدود كل طرف 
وامکاناته الحضارية والتاريخية.. وعلى ضوء هذا التحديد. یتم تصور العلاقة التي ينبغي أن 
تكون بين الطرفين ( الأنا والآخر ) . 


نحلدید الأناء 


بيدا عن الأطر الجغرافيةء التي تحبس المفاهيم والافكار والمضامين العقائدية في رقعة 
جغرافية واحدة»ء فإننا نرىء ان الأنا كما الآخرء ليس رقعة جخرافيةء وانما نحن ننظر إلى الأنا 
باعتبارها مجموعة القيم الأصيلةء والمبادئ العليا التي جاء ما الدين الإسلاميء اضافة إلى 
التجربة التارخية التي قام بها المسلمونء على هدى تلك القيم والمبادئ. . فحینما نستخدم 
مصطلح الأنا أو الذات فإن المقصود من ذلك هوا لقيم المعيارية المتعالية على الزمان والمكان مع 
تحربة إنزال تلك القيم المحيارية المطلقة على الواقع النسبي والمتحرك والمتغير. 
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نحدبد الآخر: 


والآخر الحضاري أيضاء ليس عنوانا هلاميا وانما يعني مجموع القيم والمبادئ الأساسية 
التى جاء بها الغرب الحضاريء» إضافة إلى التجربة التاريةء التي قامت بها شحوب العام الغريي 
عموماء انطلاقا من تلك القيم» وعملاً باتجاه انزالهما في الواقع الخارجي. . 

إننا اذ نطرح هذه الإشكاليةء لانتجه في تقافتنا وحركتنا الفكرية والإجتماعية إلى إخفاء 
حاضرنا وواقعنا المحاصرء إما بقناع الماضي المجيد. أو قناع حاضر الغرب الحضاري المتقدم. . 
لأنه في الحالتين تستمر الإشكاليةء وتتولد العناوين تلو العناوين التي تعكس بشكل أو بآخر 
جوهر الإشكالية التاريخية. . وفي الحاضر م يقف الفكر العربي والإسلاميء في وجه المتغيرات 
والتطورات التي أدخلها الغرب في عالمنا العربي والإسلامي» طالما كانت هذه التطورات في 
نطاق العلم الوضعي والتنظيم المجتمعي»ء أما المتغيرات التي تسعى إلى تشويه الأسس 
العقائدية والاخلاقية للمجتمعات العربية والإسلاميةء فقد كان موقفه مختلفاً ورافضاًء لأنها ضد 
الذات الحضارية والأخلاقية للعرب والمسلمين.. وعلى هذا يمكننا النظر إلى اشكالية إلأنا 
والآخر في الفكر العربي المعاصر من خلال منظوريرم أساسيين . 

1 - منظور القيم والتطورات التي جربا الغرب في فضائنا على حساب ذاتنا وقيمنا. 

2 منظور التطورات العلمية والإنسانيةء دون المساس بالجانب العقائدي والحضاري.. 
وقد أشار إلى هذه المسألة المفكر العربي ( برهان غليون ) في كتابه ( الوعي الذاتي ) بقوله: «انه 
کما ينبغي ان ننطلی إذن من انفسنا ومن ثقافتنا مع الاعتراف بمحدوديتهما في سبيل 
تطويرها. لاينبغي أن يكون تعلقنا بالحعصر والحضارة حافزا إلى تدمير ذاتيتناء وتشيم أنفسناء 
والتضحية بمستقبلنا كجماعة إنسانية مستقلةء وكمدنية متميزة فاعلة ومتجددة في ساحة 
الصراع التار چی۔ ٣.‏ 

فالتقدم الحضاري وأسباب الحياة والعمران مبذولة للخلق على السواء» ومن يتمسك 
بأسباب العمران يبلغ إلى غايته وهدفه بصرف النظر عن إيمانه وكفره.. فأنجع دواء لفتنة 
المسلم المتأخر بغيره المتقدم» هو أن يعلم ذلك المسلمء أنه ما تأخر بسبب إسلامه» وان غيره 
ماتقدم بعدم إسلامهء وأن السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب على حد 
تعبير الشيخ عبدالحميد بن باديس ( ت - 1940م ٣.)‏ 


2 الوعي الذاتيء برهان غليونء المؤسسة العربية للدراسات والذشرء الأردنء الطبعة الثانيةء 2م ص 6. 
3 - تفسیر ابن بادیس» دار الكثاب الجزائري. 1964م ص78. 
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والتجربة الإسلامية التاريخيةء تكشف لنا بوضوح» بأن الامة أو المجتمع الذي يتمسك 
بأسباب الحمران الإجتماعي والحضاري يصل إلىغايته» ويصبح مجتمعا حضارياء تتوافر فيه كل 
خصائص تمع التقدم.. وا لمجتمع أو الأمة التي تمل أسباب العمرانء وتبتعد عن عوامل 
الرقي»ء تكون دائما دون الأمم كلهاء وتحتاج إلى الآخرين في كبريات الأمور وصغائرهاء من هنا 
فإن من الضروري أن نبتعد عن عمليات الإسقاط المعرفي والأيديولوجي» لأا لاتؤدي إلا إلى 
المزيد من تضخيم الذات» وتشويه الآخرء وعدم ادراك حقائقه التاريخية والمعرفية.. ولعل هذا 
هو الخطا المنهجي الأساسي الذي وقع فيه الآخر الحضاريء انطلاقا من منطق الخلبة والميمنة. 
الذي دى إلى تسيير وتوظيف كل الإمكانات والمعارف في سبيل إبادة الآخرين شعوبا وثقافات 
وحضارات. وقد كان نموذج: (الإحتلال طريق الحضارة) هو أحد المؤشرات الأساسية في هذا 
السبيل. وكما يقول فيصل دراج: إن الأوروي يعقد على تقدمه ويلخي ماعداهء أي يبدأ بخلق 
الآخرخلقا زائفاء ويستند على تقدمه ويخلق التخلف ويتكرء على حضارته ويتجب البربرية. . 
يخلق الظواهر كلها عن طريق التسمية واللخة المسلحةء وعندها فإن المدافع الأوروبيةء لات من 
مصالح التمدن.. فلا مكان للمتعدد والاختلاف الا اذا كان الأخير وسيلة للإذعان 
والخضوع .. يتم اختزال التاريخ الإنساني. إلى تاريخ المشروع الأوروبي المنتصر. “ 

إن تكوين علاقة عادلة بين الأنا واللآاخرء وضمن الظروف والمحطيات المتاحة حالياء لايتم 
أو لايبداً بما هو سياسي» لأن تاريخ العلاقة بينهما مليء بالمشاكل التي صنعتها ا لحوافز 
والمصالح السياسيةء مستفيدة من المنطق الايديولوجي الجديد في أورويا المتجه إلى القضاء على 
مكونات كل حضارة. وكل منطق تقاف ينافس أو يعارض الحضارة والمنطق الخري . 

بمعنى ان وهن الأنا على المستوى الحضاري» وتحكم العقلية المركزية في ثقافة الآاخر 
ومنطقه تجاه والقضاياء هو الذي دفع بالمجتمع الأورويي بمؤسساته المختلفةء بدءا 
بمؤسسة الاستشراق وانتهاء بالمؤسسة العسكرية والأمنيةء مرورا بما هو سياسي واقتصادي 
واجتماعي إلى الاستحواذ على الخارج أو الإفادة الكلية منه» لا على أساس الخلبة المجردة 
فحسب» بل حسب منطوق الإيدلوجيات الحديدة. حسب مبدأً أن العبء الأبيض يحتم 
تحديث كل ما هو خارجي على أوروياء ولايعني العبء تحمله من جاتب صاحبه ۰ 
تحميل الآخرين مسئوليات الاستجابة ترغيبا وترهيباء بشتى السبل والوسائل . وتد 
في سبيل تحقيق هذا التطلع الحنصريء والقائم على نفي التعددء واقصاء e‏ ثقافة 


24 ث راجم قضایا وشهأداتء کتاب تقاف دوري» رقم 5 ریم 92م. 
25 - الاستشراق في الفكر العري» د.حسن جاسم الموسوي. المؤسسة العربية للدراسات والتشرء الأردن. ص 14. 
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وحضارة ووجوداء ب الأساليب المتاحة والمتوفرة ف الفضاء المعري والنفسي الغريي» قبدأت 
والاجتماع. 


هذا فاننا بحاجة لئلا ننظر إلى علاقة الأنا بالآاخر من منظور مايجحتاجه الأنا من الآخر 
ويجوز استيراده والاستفادة منهء لانه لاضير في الاخذ من الشعوب والحضارات الآخرىء ولكن 
شريطة أن يتم أخذ ما يفيد ويطلق الطاقات وما تحتاج اليه جتمعاتنا حقاء وأن يتم ذلك كله 
بادراك عميق لطبيعة مايؤخذ وطبيعة المجتمع الذي أفرزهء والا انقلب مایستورده إلى جسم 
سرطالي دخيل ينخر جسم الأمة ويمزق أوصاهما ويقوي قيود تبعيتها للآخرين . وإنما 
ينبغي أن يكون المنظور كيف تنظر الأنا إلى ذاتهاء هل ينظر اليها باعتبارها ذاتا هامشيةء 
لاتستطيع تطوير ذاتها فضلا عن المشاركة في تطوير الآخرينء أم ينظر اليها باعتيارها جموعة 
من الإمكانات والقدرات» ما ان تتوفر ها الحوامل الموضوعية والذاتية حتى تمارس هذه الذات 
دورها المأمول وحركتها المعهودة في البناء والتطويرء هذا فان مربط الفرس فى هذه المسألة أو 
الاشكالية بين الأنا والآخرء هو كيف ننظر إلى الأناء هذا فان قاعدة فض الاشتباك أو انماء 
الإشكالية بين الأنا والآخرء هي مصالحة الذات الحضاريةء لأننا لايمكن أن نسقط هيمنة الآخر 
المعرفيةء إلا بمصالخحة الذات» وترتيب علاقتنا اء لأن الميمنة المعرفية للآخر تستمر باستمرار 
أسباب نموها وديمومتهاء من خاصمة الذات والجهل بامكاناتما وقدراتها المتنوعةء وان الفكر 
السجالي الذي ينظر إلى الآخر كشر مطلقء لايؤدي الا إلى المزيد من هيمنة الآخر المعرفية 
والتقنية . فالانطلاق والانحباس المعرفي على مستوى الذات. وهذا أدى باليبعض إلى بلورة 
مفاهيم الذات الحضارية وقيمها الاصليةء انطلاقا من القيم والمبادئ السائدة في الحضارة 
الحدينة وحدث مايسمى بالقابلة. . حيث كل قيمة ذات جدوى وجدناها في الخرب» حاولنا 
أن نبحث ها عن مقابل وموافق ها في حضارتنا ومنظومتنا المعرفية. . فكانت الشورى بموازاة 
الديمقراطيةء وأهل الحل والعقد بموازاة البرلان والمجالس المنتخبةء والبيعة بموازاة الاقتراع 
والانتخاب. . وهکذا دخلنا فی دوامة البحث عن مقابل في منظومتنا الفكرية لكل فكرة ذات 
جدوى ومنفعة وجدناها في الغرب.. 


هذا فان إمال الذات وتجاوز أطرها المعرفيةء لايؤدي إلى فهم الآخر فهما دقيقاء بل يؤدي 
إلى الانبهار به والتلقي الأعمى لكل ماينتجه ويصدره وأن أصحاب هذا المنحى لايدركون 
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الحلاقة الوثيقة التي ترہط بين فهم الذات وفهم الآاخرء وأن الطريق السوي لادراك الآخر 
حضاریا وقهم حركة تطوره وسیرورته التارغيةء لایتاتی الا بمصالحة الزات وسر أغوارهاء 
واكتشاف معدنا الأصلي. . 

والسؤال الذي يطرح في هذا المجال هو: كيف ننظر إلى هذه الإشكالية في الفكر العربي 
المعاصر؟! 


الآاخر مداخل لوعي الذات 


في بداية الأمر نحن بحاجةء لأن نخرج من داثرة الانبهار التي نعيشها تجاه الغرب» دون 
اغفال الموقع الطبيعي والفعليء الذي تتبوؤه الحضارة الخربية اليوم.. وهذه العملية لاتتم الا 
بامتلاك أدوات معرفية نقديةء ناتجحه عن القراءة العميقة للتجربة الحضارية الذاتيةء والتجارب 
الحضارية الآخرى مستنبطين من هذه القراءة تلك الأدوات المحرفية النقديةء التي تخرج نظرتنا 
من اسار الانيهارء وريقة التحيز المسبق. وبدون هذه العملية تبقى شعارات الاستقلال عن 
الغرب» وانهاء التبعية التي نعيشهاء شعارات جوفاءء لاحقائق فعليةء لان غياب هذه الأدوات 
سيبقى عالمنا العربي والإسلامي على المستوى النفسي والحضاري أسير اختيارات الغرب 
واستراتيجياته الكونية.. وهذا مادفع بعض مفكري النهضة إلى الاعتقاد والقول» بأن الفهم 
المرافق للخلبة السياسيةء لابد انه يقود إلى هيمنة حضارية من قبل الآخرء ولا يمكن انهاء هذه 
الهيمنة الا بحركة معرفية ‏ نقدية في خطابات الآخر المحرفية وقناعاته الفكرية.. من هنا فإن 
وعي الآاخر وعيا موضوعيا ونقدياء سيكون أحد المحفزات الأساسية لاكتشاف الذات فكرا 
وقيما وأنماطا حضارية. 

يشير إلى هذه المسألة الدكتور تركي الحمد بقوله: كل ذات وأي ذات. لابد لها من آخر 
تحاول من خلاله التعبير عن مكوناتا وميزاتا ووجودها. . بعبارة أخرى تحاول من خلاله أن 
تعي ذاتها بذاتها بدون هذا الآخر فان أي ذات قد تكون موجودة بشكل موضوعي» ولكنها أي 
الذات لاتعي هذا الوجود.. فاذا كان العام في رأي هيغل ضرورة للروح المطلقة من أجل أن 
تعي هذه الروح ذاتا في صيرورة مستمرة» واذا كان الصراع الطبقي ضرورة لدى ماركس من 
أجل أن تعي البروليتاريا ذاتا (طبقة لذاتا لا بذاتا ) فإن وجود الآخر بصفه عامة ضرورة لأي 
ذات من أجل أن تكون ذاتيا لذاجا وليس بذاعا. ”“ 
7 - انظر: جريدة الشرق الأوسط, بتاريخ 1994/2/27م. 
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الآ خر ليس شرا مطلفا: 


إن الآخر الحضاري يتضمن جموعة من الإنجازات والمكاسب التي لاغنى للإنسان عنها. 
بمعنى أن الآخر الحضاري - ضمن هذا المنظور ‏ نحن بحاجة اليه لتطوير راهنناء وان من ا لطا 
الاعتقاد بأن طريق تمكن الأنا الحضارية في الواقع الجارجيء يمر عبر تدمير الآخر الحضاري. . 
لأننا نقف موقف الاحترام والتقدير والاستفادة من المنجزات العلمية والإنسانية الهائلة. التي 
حققتها الحضارة الحديثة في هذا العصر. لذا فان المنظور السليم الذي ينبغي أن ننظر من 
خلاله إلى اشكالية الأنا والآخرء هو أن الأخر لا يعتبر الشر المطلق الذي ينيغي التخلص منه. 
وهذه النظرة الموضوعية والواقعية إلى الحضارة الحديثةء هي التي تساعدنا على تحقيق معادلة 
واعية وعادلة فى علاقة الأنا بالآخر على مستوى الفكر والممارسة العملية. وفى قبال هذه 
النظرة أيضا نقول: ان الذات لاتعتبر الخير المطلق . . لأا تتضمن ايضا كتجربة تاريخية. الكثر 
من الاخفاقات والإشكاليات والمزالق والمخاطرء التي لايمكن السكوت عنها أو القبول بها. 

بمعنى آخر فالذات تتضمن العنصرين التاليين: 

1 - القيم المعيارية الكيرى التي لانختلف في أميتها وضرورتاء وأا هي القيم التي بامكان 
لإنسانية جمعاء إن تجتمع تحت مظلتها.. وهي قيم خالدة ومتعالية على الزمان والمكان, 
لذلك فهي قابلة للتطبيق في كل الحصور والأزمان ولاشك أن هذه القيم الكبرى» تعتبر قيما 
مقدسةء ولايمكن التنازل عنها. وهذا مايصطلح عليه ب (الإسلام المعياري ). 

2 - التجربة التاريخية التي خاضها المسلمون وعملوا - كل حسب فهمه - على تنزيل 
تلك القيم امطلقة على الواقع . فتفاوت حظ الناس في ذلك» وعلى هذا المستوى من التجربة 
التاريخية» لايمكننا باي شكل من الأشكال أن ندعي أو نزعم» ان کل ماجری فیها من 
احداث ومواقف وشخصيات هي المعادل الموضوعي للإسلام المعياري.. لأنه تجربة بشرية 
نسبية. سعى المؤمنون فيها إلى تنزيل القيم المعيارية المطلقة على الواقع النسبي. ولاشك أن 
عملية التنزيل على الواقع» ليست معصومة من الخطاء أو بعيدة عن النقص. هذا من الخطا ان 
نقول: بأن التجرية التاريخية (الإسلام التاريخي) تشكل الإسلام في كلياته وتفاصيله. . ولكننا 
نقول إنها تجربة المسلمين في تطبيق الإسلام» وهذه التجربةء لايمكننا بأي حال من الأحوال أن 
ندعي بأنها تتماثل وتتطابق مع الإسلام في كل صغيرة وكبيرة.. من هنا نجد أن آيات القرآن 
الحكيم وأحاديث السنة النبويةء تدعو الإنسان وتحثه باستمرار إلى تطبيق القيم الكبرىء 


8 - الانشقاق» آية 6. 
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وتشجعه على الإلتزام بالمبادئ المعيارية التي جاء ما الإسلام. ولعل في الآية القرآنية الكريمة 
إيا أها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيهي . اشارة إلى ذلك.. ينبغي أن ننظر 
إل اشكالية الأنا والآخرء وفق منظور أن الأنا ليست خيرا مطلقاء لأنها تتضمن التجربة 
التاريخيةء التي ارتكبت فيها المظا» وابتعد البعض في السلوك والاخلاق عن متطلبات القيم 
المحيارية الكبرى» كما إن الآخر لايشكل الشر المطلقء فهو يتضمن العلم والتطور التقني 
والتكنولوجي وثورة المحلومات والاتصالات والابداع الإنساني فيما يرتبط بالادارة والسياسة 
والعلوم الطبيعية كما يتضمن الاستعمار والاستغلال وتدمير الآخرين والحروب والمؤامرات 
وما أشبه. 

هذا فمن الخطا النظر إلى الاشكالية من زاوية الخير والشرء أو من زاوية أن ماعندنا خير ما 
عندهم.. وانما ينبخي أن ننظر إلى المسألة من زاوية أن اصلاح راهننا وتطوير حاضرناء لايتم 
الا بالأنا والآاخرء حيث لايمكن لنا ان نبني دولة عصريةء أو نخلق مجتمعا حضاريا بعيدا عن 
مكتسبات الحصر وانجازاته.. كما لايمكننا ان نبني الدولة والمجتمع فقط عن طريق الآلات 
والتطور الحعمليء فلا يمكن أن تقوم لنا قائمة الا بقيمنا المعيارية واختياراتنا الكبرى التي 
يتضمنها الإسلام. وبالمنجزات الحضارية والعلمية التي صنعها الإنسان في هذا العصر. لذا 
فإننا نحتاج إلى الذات» لأننا نستمد منها القيم الأصيلة المركوزة في تكويننا النفسي والفكريء 
كما نحتاج إلى الآخر في تطوره وعلميته والمكاسب الإنسانية الضخمة التي أنجزها. 

إننا لاندعو إلى مواءمة بين الأنا والآخرء وإنما ندعو إلى بلورة الأطر المناسبة للإفادة 
المتبادلة عن طربق الحوار والتفاكر المشترك بين الأنا والآخر. 
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النظام التربوي الغربي.. قراءة نقدية 


مداخل 


إذا كان عة مدخل حقيقي لفهم النظام التربوي الخربيء وتأثراته المجتمعيةء فهو موقفه من 
الإنسان وعلائقه المختلفة. فالفكر الغربي مر بفترات وحقب» وكل فترة وحقبة طبعت واقعها 
بأولوياتپا وإستراتيجياتا المجتمعية. إلا أن الخيط الدقيق الذي يربط كل حقب التاريخ الغري 
هو المنظومة الفكرية العلياء وموقع الإنسان في مفاهيمها وهياكلها العامة. إذ تحكمت هذه 
المسألة في سياساته» ومواقفه التاريخيةء ونظرياته المعرفيةء وتحليلاته وأنماطه الإقتصادية. 


ولا حاجة هنا إلى إستدعاء الجهد الإيستمولوجي» الذي بذله بعض مفكري الخرب 
ک(باشلار - كانغليم - كارل بوبر)» من أجل إعادة تأاسيس اهيكلة المعرفية لليحث العلمي 
المعاصرء التي أصيبت ببعض الخلل وأخذت أبعادا معرفية وتربوية متعددة. ومن حق 
الإبستمولوجي هنا أن يتساءل عن مدى العلاقة بين نظام معرفي خلفي» يقود عقل الباحث 
والمفكرء وبين النظام التربوي السائد في ذلك المحيط الإجتماعي. ولعلنا لانذهب بعيداء 
حينما نقول بأن هذا التساؤل وخلفيته المعرفيةء هو الذي دفع الرئيس الأمريكي (كنيدي) في 
الستينات من هذا القرنء إلى المطالبة بتخيير النظام التربوي والتعليمي› عندما سبق الإحاد 
السوفيتي أمريكا في غزو الفضاء. 


وذلك لأن النظام التربوي (بالمعنى العام)ء هو المرجعية الأولى لمختلف الأبنية العقلانية. 


وهو النسيج الذي يٿلبس الجتمع من خارجه»ء وختصر غناه اللاخدود ف هيكلة من 
امتواليات المنطقية والأطر المتداخلة مع بعضها البعضء مُشكلة جميعا كيانا اجتماعيا واحداء ذا 
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وهذه المنظومة المحرفيةء هي التي تتيح لأبناء المجتمع في حركاتهم وسكناعم الإنضباط 
وفق قانونها الذاتي. بحيث يكون الفعل الإجتماعي إضافة نوعية وكمية دائمة إلى تلك 
امنظومة. وعبر هذا الإنتظام» تتأاسس شبكة البدهيات والضرورات في العملية الإجتماعية 
بأسرها. وهنا تبدو موقعية النظام التربوي في أي كيان مجتمعي» في ترتيب أولوياته. ونسج 
علاقاته الداخلية والخارجية. وتنبع أمية قراءة النظام التربوي الغربيء وبيان تأثيراته على 
الإنسان وعلائقه المتعددة. من القدرات المائلة التى تملكها الرأسمالية الجديدةء والتى 
تستطيع من خلاهاء التأثير في التفكير البشري وإلزامه ذا المنطق . 

ليس معنى ذلك أن الرأسمالية الجديدة. تفرض حجرا على هذا الفكرء بل إن القوة فى 
هذا المجال» هي في اتجاهها نحو قلب الموازينء حيث نجح أثرها البعيد المدى في إيجاد بنى 
إجتماعية تعتبر جهلها وعدم فهمها لما يجري مكسبا اء على حد تعبير (جاك ديكورنوا) في 
كتابه (تبعية نظام الاعلام لأنظمة الشمال). وتثار المسألة التريوية في الفضاء المعرفي الغريء 
ضمن تلك الصلة الشديدة التي تربط الحقول المدنية امختلفةء بمرجعية السلطة (بالعنى 
العام) كإطار مرجعي على صعيد الفعل الإنساني كما أسس لذلك (نيتشه) ومن بعده 
(میشیل فوکو) . 

وههذا نجد أن الاندفاعات الغربية المتتاليةء ولدت في رحم النزوع القوي إلى السيطرة على 
الآآخر (وجود. ثروات» موقع» تاريخ)» وإستتباعه ضمن مركزية كوكبيةء أخضعت مفاصل 
التفكير لتتابح هذا النزوع» ضمن عام فريد صنعته هي» يتوقف فيه الإنسان كذات عن التأثير 
مام طوفان المواضيع والمشاريع» الذي يندفع إلى حدود طخيان قوة الواقع على المدد المحرفي 
الإنساني لييرز أغرب صراع يواجه الإنسان في تجربته» صراع نوعي جديد تولد فيه المعرفة 
الجديدة» مع كل حاوف الواقع البشري الذي تعصف فيه أزمات كيانية لاحدود لأخطارهاء 
كما أنه لاحدود للمخاوف التي يمكن أن تجعل سطح هذا الكوكب مسرحا لايارات 
ا 

وبعبارة أخرى نرى أن المسوغ الأساسي لقراءة النظام التربوي الخريي» وإكتشاف مدى 
تأثيره الحيوي على مجمل المرافق والحقول» هو من أجل تلافي نزعة التدميرء التي تشخل حيزا 
رئيسيا في الاستراتيجيات الغربية الدفاعية ولعل العمل على تلافي التدمير كان أحد الدوافع 
الأساسية للكثير من المشاريع الفكرية (المنهجية) والسياسية التي إنبثقت في الغرب عبر تاريخه 
الطويل . 


29 راجح جلة المنطلىء بیروت. علد )99( رمضان 1413ھ. 
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النظام التربوي والإنسان: 


تحاول النظرة الرأسمالية الحديثة إلى الإنسانء في سياق التطويع والصياغة بعيدا عن تفسير 
فعله وموقعيته وإعتباره مؤثرا في الإجتماع الإنساني. إلى إقامة نظام كلي لتفسير الوجود 
البشري. ف«أساس هذا النظام المبدآن القائلانء إن الظواهر البشرية الاجتماعية هي النتاثج 
المباشرة لخصائص جسدية ‏ فطريةء فالحتمية البيولوجيةء إذن تفسير تبسيطي للحياة البشريةء 
تنفذ فيه سهام السببية من الجينات إلى أفراد البشرء ومن أفراد البشر إلى البشرية “٠‏ 

فالمشكلات الإجتماعية تحال إلى جرد مشكلات طبيةء أي إا مشكلات لايمكن علاجها 
عن طريق التغيير الإجتماعي» وإنما بما يسمى العلاج الطبي الذي يعيد تكييف الأفراد مع 
المجتمع. فمشكلة حوادث الشغب في الأحياء الفقيرة بمدن الغرب» ومشكلة المنشقين في . 
الإتحاد السوفيتي السابقء تعالجان بإستخدام العقاقير النفسية وربما بجراحة المخء أو حتى 
بوسائل المندسة الوراثية التي تغير جينات ا 

ويحاول (برجنسكي) في كتابه (بين عصرين - أمريكا والعصر التكنوتروني) الصادر عام 
0م. بلورة الهدف الإستراتيجي القادم» للوصول إلى مرحلة يتم فيها تأثير التكنولوجيا 
والإلكترونيات في جميع مناحي الحياة. وذلك ضمن مرحلتين كما يقرر (زبغنيوبريجنسكي) . 
وليست المترتبات الإجتماعية سوى النتاج الثانوي المتأخر هذا الهمدف الأعم. 

أما المرحلة الثانية:فإن المعرفة العلمية والتقنيةءتطغى بسرعة لتؤثر في معظم أوجه الحياة 
مباشرة» بالإضافة إلى أا تقوي إمكانيات الإنتاج» في مجتمع يتشكل تقافيا ونفسيا وإجتماعيا 
وإقتصاديا بتأثير التكنولوجيا والإلكترونيات. . 


وهذه المسألة لاتقف عند حد معين» بل تستمر بالإستفحال والتضخمء حتى تصل إلى 
مستوى يبدو فيه الإنسان مصنوعاً اكثر من كونه أصيلاء حتى مشاعرنا تدرك واقعاً جديدا 
کليا من صنعناء ومع ذلك فهو حقيقي تماما بمقاييس مشاعرنا. على حد تعبیر برجنسکي . 

وبالتالي فإن النظاح التربوي الغريي» يرفض أن يتقبل البشر (كما يقول ستيفن روز) سوى 
على آم ليسوا إلا حركة جزئياتهم» فلقد إتخذت الآلة الوحش نموذجا للكائن ا لحي . فالحياة 
30 - عام الأحياء والطبيعة البشرية؛ ستيفن روز وآخرونء عام المعرفةء عدد (148). الكويت. ص 13. 


31 - امصدر السابقء کن 66. 
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تختفي حالما توجد» كمن يبحث عنها من خلال المخلوقات التي يشرحها. لقد جعلت الثنائية 
من الإنسان روا مطعمة ف ميکانیکيا حجدة متسافدة بشبح ۰ 

ولعل المفكر الحربي (هوبز) حاول ف بحص کتبهء کہا يقرر (صفدي)ء عکس هله النظرةء 
عبر مقارنته الصريحة بين الإنسان وإالآلةء وشبه أجزاء المجتمع البشري بأجزاء الآلة. 

من الطبيعي أن الخلل الضارب بجذوره في البنية التربوية الغربيةء التي تسعى جاهدة نحو 
تشييء كل شيء بدءاً من الإنسان وإنتهاء بكل الموروث الثقافي والحضاري الإنساني. بحيث 
أضحت الوظائف البشرية (في المنظور العريي) في تماثل مح الحيوانات الآاخرى. 

يحلل (غارودي) هذه المسألة بقوله: ينحصر الأزق الثقافيء في ذلك السيلان الذي يفرض 
نفسه كواقع موضوعي» حيث عدم العودة إلى الصدور من سبب وإنما من مشروع إلى 
مشروع» ليس من كيف إلى كيف» وإنما من لاذا إلى لماذا. ^ 

وإذا كان التحكم بالأشياء من أجل الكينونةء فقد توقف العقل الغري عند وظيفة 
التحكم. 

وتنتقل هذه النزعة من حقل إلى آخرء من صعيد إلى آخرء أي أن الحلقة تفضي إلى أختها. 
الخربيينء الذين فهموا وأدركوا أبعاد الإنحدار الإنسانيء الذي يسعى الخرب إلى جر العام إليه. 
والعبثية. يشير إلى هذه المسألة (نيتشه) بقوله: ماذا فعلنا حين فصلنا الأرض عن شمسها؟ 
إلى أين نسير؟ إلى أين نذهب بعيدا عن الشمس؟ ألا نواصل السقوط والإنهيار إلى الوراء؟ 
وعلى الجانبين؟ إلى الأمام؟ هل لايزال يوجد فوق وتحت؟ ألا نتيه في عدم لا متناه؟ ألا يشتد 
البرد أكثر؟ ألا يخيم الليل؟ وأكثر فأكثر ظلاما؟ ألا نحتاج لصابيح في عز النهار. 

وهذه النزعة الفردية المطلقةء هي التي حکمت ف مسارات الحضارة الحدية ف کل 
مراحل تطورها. والأنكى من ذلك أن هذه النزعة الفردية المطلقة» سيطرت على نمط التفكير 
والعقل الغريي برمته.. بحيث لاتجد منجزا عقليا أو إجتماعياء إلا وتكشف في بنيته تجليات 
هله النزعة. 


32 ۔ نداء إل الأحياء؛ روجيه غارودي» دار دمشق» ص 62. 
(«) نقلا عن أفول الاركسية للوسيوكولتي. 
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ولعلنا لا نجانب الصواب حين القول: بأن العقل الخريء هو الذي صنع اكير وأخطر 
نموذج عن فكرة الواحد وسلطانه المطلق. فهو الذي نقل هذا الواحد من الغيبي الغائب إلى 
الحاضر كلى الحضور. وهو الذي أتاح للواحد أن يعيد حرث مجتمعه والعام معه لحساب مراكز 
القوى التي تفرزها قوى الصراع في مجتمعه»؛ فالأنظمة المعرفية كانت تورط العقل بإستمرار في 
إعداد جاهزيات القوى» وإضفاء خطابات مختلفة من الشرعية عليها. وم ينبثق سؤال الشرعية 
بإستقلال عن جاهزيات ترميزاتا ملء المساحات الذاتية والمجتمعيةء إلا عندما أمكن فصل 
أجهزة المشروعية عن إسناداجا في الشرعيات المختلفةء والغائبة وراء دلالات تداوها 
ا 

وحين التأامل في أغلب النظريات المعرفية الغربيةء نكتشف هذا الجذر والنمطء فى البنية 
الأساسية للأنظمة المعرفية المذكورة. فالإعتراف بالواحد ومطلقيتهء تتداعى إلى أن تصل إلى 
مركزية ذاتية مستعلية. تلخي الآاخر وتستبعده من الخريطة التاريخية والمعحرفية. وهذا يكون 
الواقع وكأنه لاتوجد معرفة الإ معرفة الواحد (المتمركز ذاتيا في الفضاء الخري)ء ولا ترقى 
أحداث الآخر إلى مستوى التاريخ والتاريخانية. والسياسة الخربية والنمط الاقتصادي المدولن. 
هو الجانب العملي واليومي من مارسة الواحد وتجليات نزعته المطلقة والحاذفة لكل ماعداها. 

ولهذا نجد دائماً أن سياسات السيطرة والاستعباد متوجهة إلى الخارج مطلقا. وقد 
ترجمت حركة الإستعمار القديم والحديث إرادة الواحد المتغطرسء» الذي يسعى بكل أدوات 
ترسانته المعرفية والحسيةء إلى سرقة ثروات الآخرء واستيعاما فى فضائه الواحدي» وتدمير كل 
مقومات البنية التحتية للآخرء التي تؤهله للعيش الحر والكريم. ضمن الأول من الآخر كل 
إمكاناته وثرواته» وترك الآخر لأزماته وكوارثه وعجزه عن بناء واقعه السياسي والإقتصادي 
والثقافي بشكل حر ومستقل. 

لقد كانت السياسة الغربية دائماء سياسة قطع الطريق أمام الآخرء لمنعه من البناء والتنمية 
والتقدم الحقيقي» فهي سياسة إجهاض لكل ماولة للخروج من أسار الواحد ونزعته المطلقة. 
وصارت هذه السياسة والاستراتيجيةء هي الإيقاع الدائم لكل أزمانه المتغيرة. 

وفي اللحظة الراهنة يعتبر شعار العولمة والكونيةء حاولة جادة لملء أمكنة الآخرين» وفق 
مقاس الواحد ومصالخحه الاستراتيجية والبعيدة. وأصبحت قصة الواحد مع ذاته هي قصة 
العام» وتاريخه تاريخ العام وحاضره حاضر الجميع» واقتصاده إقتصاد الكون» وعقله عقل 
3 راجع نقد العقل الغريي. الحداثة وما بعد الحداثة مطاع صفلي» مركز الإنماء القوميء بيروت» 1990م. ص 5. 
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العام» وجغرافيته مفتوحة عل کل العامء وفکره فكر العال» وأفکار الآخرين ونظرياتہم أ 
أساطير ماضوية وميثولوجية. 


الفضاء المعرفي بين جدلية قيم الداخل والخارج 

ويتضح جليا في الفضاء المعرقي والسياسي الخري» تباين الداخل وا حارج حیٹ تسود فی 
الداخل قیم الحرية وحقوق الإنسان والأسسة. وف الخارج قيم يم السيطرة والاستعمار وهب 
الثروات. وكل هذا التباين يرجع بالدرجة الأولىء إلى عقلية ا المتمركزة على ذاتاء بحيث 
لاترى إلا مصالحها وفضاءها الجغرافي والاستراتيجي . 

ومذا تكون هناك علاقة تعارضية بين الوعي والعام» وإعطاء أولوية منطقية ووجودية 
طرف الواحدية دون الآخرين وعوالهم التاريخية والثقافية والحضارية . فهو نظام معرقي یؤکد 
نفسه بنفي ماعداه. وهو نسق ثقافي مسكون دائما بأيديولوجيا الميمنة والإلغاء والنفي 
للخارج. والتمركز حول الذات. والإنحباس في مفاهيمها للداخل.. يشير إلى هذه المسألة 
(مطاع صفدي) بقوله: إن نموذج الإنسان الأبيض هو المستهدف إذنء ففلسفاته الحضارية 
الكيرى كانت تدعم نموذجيتة الفردانية بالمذهبيات التعليلية الشمولية. كانت نموذجيته 
الکبری لات تنتج على صعيد المعرفة والعلم | إلا الأنساق النمذجية القرعية القادرة دائما على إعادة 
تأسيس صورة الأصل. الأب الأعلى للقبيل الغريي مسلسلاً من فردانيته المطلقةء فكانت 
نماذج المذاهب الفلسفية والعلمية تقدم له مرايا ملونة متكاثرة لوجهه الواحد الذي كان 
حتاجاً دائما له كيما يرتدي القناع المناسب للمهرجان الذي يقيمه أو يحضرهء سواء في ختبر 
العام» أو برج الفيلسوف.» أو حزب المصلح والمشرع»ء أوندوة الشاعر أو مشرح المبدع والفنان 
وإن من هذا المنطلق (نزعة التمركز) ينظر العام الغري» إلى التنمية في العام الثالث نظرة ميكا 
نيكيةء ويعيدة عن عملية الحراك المجتمعي. إذ تنقل المعرفة كخبرة» حتى لايحدث التغيير 
والدينامية الا في خلايا محددة سلفاًء ومعزولة عن بقية الجسم الإجتماعي. وبذلك لاتمس 
واقع التخلف في أصوله الإجتماعية ومنطلقاته الفكريةء وتجحسيداته السياسية والنمطية. وحتى 
فى اليابان منذ مدة إلى إنتاج أنظمة الإنتاج وبيعها إلى دول الشرق الأقصى التي 
تصنعهاء هي مؤشر (كما يقرر بعض الخبراء) لمرحلة مابعد الصناعةء أو التقنية التي سوف 
تصبح حكرا لعدد ضيثل من الدول المتقدمة. في حين تظل بقية دول العام تدور في حلقات 
المرحلة الصناعية الاستهلاكية. . 

لقد فتحت الثورة الصناعية أمام الإنسان في الخرب أبواب الرفاهية والماديةء والقدرة على 
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التحكم بالقوى الطبيعيةء واختصار المسافات وإستغلال الموارد الطبيعية على وجه فعال. إلا 
أنها انتهت بإذلال الإنسان وتسخيره للالةء وزيادة التفاوت a‏ . وسيطرة الآلة م يقف 
عند حد معین» إذ تنامت شبكة من العلاقات الإستهلاكيةء تقدم سلعها في ترميزات الرفاهية 
والمصلحة الفرديةء والمتعة الجنسيةء التى تشكل مرسلات مباشرة أو غير مباشرة. تحملها 
البضاعة إلى المستهلكين خالقة عندهم ذلك الشبق السري لحيازة الأشياء المصنوعةء وللإندماج 
في دورة السوق الإنتاجية.. فالشيء م يعد قاعدة إنطلاق لمعرفة نظرية. إنه الشكل الذي يثير 
في الانسان الفصامي حاسة الإحتياز عليه. والثيءء المصنوعءيقدمه للذات إسمهء فإن جرد 
إطلاق إسم على بضاعة إختارته الدعايةء يعطيه مة كينونةء إذ ان هذه التسمية إنما ترده من 
الدورة الدعاوية الإعلامية الشاملةء فما أن يتم الإعلان مثلاً عن طراز جديد من السياراتء 
حتى تستنفر ذاكرة التشويق كل مالدها من رموز المتعة المرتبطة ذه الآلة السيدةء السيارة. 
OS RT‏ . ولكن الإسم المطلق عليه يكسبه هالة 
أخاذة. فينصب التعامل عليه بدلا من حامله. ° 

وهذا تسيطر النزعة الاستهلاكية بمتوالياتها المتعددة على الإنسان المعاصرء وكأنا المقابل 
الموضوعي لسيطرة الآلة والتكنولوجيا الحديثة 

ومن هنا غلبة التشاؤم والكآبة.؟ وقناعة معظم المفكرينء بأن الإنسان م يعد قادرا على 
التحكم بالمشاكل التي لابد أن يتمخض عنها في المستقبل. ANE‏ 
التاسع عشر؛ > قد استندت على الإيمان بطاقة الإنسان اللامتناهيةء فيمكننا القول» بأن فلسفة 
التشاؤم ترتكز على نظرة العجز اللا متناهي في مواجهة القوى والأحداث. فكأن الإنسان قد 
أطلق بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي عفريتا م يعد بوسعه السيطرة عليه أو إعادته إلى 
القمقم 


انفصال العلم والتكنولوجيا عن منظومة القيم والأخلاق 


لقد إنتقد (برتراند راسل) سيطرة الآلة على الإنسانء كأحد أبعاد أزمة الإنسان الخريء 
من جراء إنفصال العلم والتکنولو جیا عن المنظومة القيمية والأخلاقية 4 بمو له: إن النجاح الباهر 
للعلم» في تطبيقاته التكنولوجية قد جلب خطراً من نوع آخر. إذ ا ل الكثيرون يعتقدون» أنه 


4 . المصدر السابق. فصل التنوير والتغييرء ص 52. 
35 أبعاد التجربة الفلسفية؛ ماجد فخري. دار النهارء بیروت» س 158. 
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لايكاد يوجد شيء يعجز الإنسان عن تحقيقهء لو وجهت إليه جهوده» ومورست بالطريقة 
امناسبةء والواقع أن الكشوف الكيرى في التكنولوجيا الحديثةء تعتمد على تضافر عقول وأيٍ 
كثيرة. ولابد أن يظهر لأولئك الذين يأخذون على عاتقهم البدء في مشاريع جديدةء أن قدراتم 
لاحدود اء غير هم يغفلون هنا حقيقة هامةء هي أن هذه المشاريع كلها تقتضي جهداً إنسانيا 
وينبخى أن تخدم أهدافا إنسانية» وفي هذه الناحية بالذاتء نجد عالمنا المعاصر يتجاوز كافة 
ا الاعتداء*“. 

ويشير إلى هذه الحقيقة أيضا (الكسي كاريل) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول)ء حينما 
يؤكد على أن الإنسان يجب أن يكون مقياساً لكل شيءء ولكن الواقعم هو عكس ذلك. فهو 
غريب في العام الذي ابتدعه. إنه م يستطع أن ينظم دنياه بنفسه»ء لأنه لايملك معرفة علمية 
بطبيعته. ومن ثم قإن التقدم المائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياةء هو إحدى 
الكوارث التي عانت منها الإنسانية. فالبيئة التي ولدتا عقولنا وإختراعاتنا غير صالحة لا 
بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة هيئتناء إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا. إن الجماعات 
والأمم التي بلخت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات 
والأمم الآخذة في الضعف.» والتي ستكون عودتا إلى البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها 
إليهاء ولكنها لاتدرك ذلك إذ ليس هناك مايجميها من الظروف العدائية التي شيدها العلم 
حوها. وقد أوضح (ميشيل ألبير) في كتابه (الرأسمالية ضد الرأسمالية) الصادر عام 
(1991م)» مجموعة من الأرقام والإحصائياتء التي توضح مدى التدهور التربوي والإجتماعي 
الذي تعانيه الولايات المتحدة الامريكية. وما جاء في هذا الكتاب: في وإاشنطن لاحظت عمدة 
المدينة (شارون برات ديكسون) أن جرائم القتل البالغ عددها (483) جريمة والتي إرتكبت 
في عام (1990م) في المدينة تفوقت بذلك للسنة الثالثة على الأرقام القياسية التي سجلتها هي 
نفسها من قبل. وفي عام (1989م) وحده تم حصر (21) ألف جريمة قتل في كافة أنحاء 
البلاد. وكانت التوقعات: (23) ألف جريمة في عام 1990م). وهناك في السجون أكثر من 
مليون مواطن أمريكي» وأكثر من ثلاثة ملايين خاضعين للرقابة القضائية. 


وقد كشف تقيق دقيق - كما يصفه ميشيل البير - أجري في ربيع (1988م) أن (23) 
مليون أمريكي تعاطوا سخدرا خلال الأيام الثلاثين السابقة على التحقيق. ومن بينهم ستة 
ملايين يشمون الكوكايين بشكل منتظم إلى حد ماء ونصف مليون يتعاطون الميروين. أما 


6 حكمة الغرب» سلسلة عام المعرفة (72)ء برتراند راسل» ص 21 ومابعدها. 
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طلبة المدارس الثانويةء فإن واحداً من بين كل إثنين منهم يدخن الماريجواناء وواحد من كل 
سيعة يشم الكوكايرن. 


والإقتصادية للاسراف فى تعاطي المخدرات في الولايات | لمتحدة تبلغ (60) مليار دولار (ستة 
أضعاف ماكانت عليه في عام 1984م). 


ويخلص (ميشيل ألبير) في بيانه إلى مدى التدهور العام الذي يصيب أميركا بقوله» ويبدو 
أن البلبلة تمس أميركا ذاجا في مجملها. إذ ترى أن الحلم الأمريكي» الذي كان يدفعها إلى 
الأمام منذ عهد المهاجرين الأوائلء يتداعى. كما أن البوتقة التي كانت تحقق إندماج 
المهاجرين القادمين من كافة أنحاء العام م تعد إلا من الذكريات البعيدة. فأمريكا الثمانينات 
من هذا القرن في طريقها إلى التحول إلى مايسمى منذ سنوات ب(القبلية الجديدة)ء إذ أن 
ختلف الجماعات القوميةء لاتندمج معاء بل تنغلق على نفسهاء وتعتصم تدريجيا وتتمسك 
بأوجه إختلافها وتقاليدها الخاصة وتقافاتا. . 


ولازال التعليم الجامعي الأمريكي» يحافظ على مستواه المتقدم والمتطور ولكن مستوى 
التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية يتراجم باستمرار. وقد تبين من تقيقات حديتة العهد 
لتحديد مستوى المعلومات العلمية عند التلاميذ من سن (10 و13 و17) سنةء أن أمريكا 
تحتل المركز الأخير بين الدول الصناعية. وأن (45) من الأمريكيين البالغين لايستطيعون 
تحديد موقم أمريكا الوسطى على الخريطةء وإن أغلبهم لايحرف آين توجد بريطانيا أو فرنسا أو 
اليابان وإن (40<) من الأمريكيين الذين يلتحقون بالجامعات في سن الثامنة عشرة يعترفون 
بأنہم لایمکنهم أن يقرژوا بشکل سليم. 

ولايتردد المؤرخ (بول کنيدي) في أن يقول في كتابه (سقوط الدول الكبرى) الصادر عام 
(1988) بأن الولايات المتحدة الأمريكية» دخلت مرحلة الإنحدار التاريخي مثل إمبراطورية 
المايسبورج في القرن السابع عشر وإنجلترا في نهاية القرن التاسع عشر. 


ويؤكد (بريجنسكي) في كتابه (عام خارج السيطرة): بإن مايميز المجتمع الأمريكي الآن 
عن غېره من الجتمعات. هو فساد أخلاقه. ویرجح السبب ف ذلك إلى أمرين هامین : البعد 
عن التعاليم الدينيةء وغياب سلطة الرقابة على الأفلام والبرامج الأميركية؟! 
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هيمنة التصور المادي 


ولعل الجذر الأساسي للمشكل التربوي» الذي يعاني منه الإنسان الخري عموماء هو أن 
الفكر الخري ف جوهره لايقر بغير المادة وحركتهاء ما يجعل هذا الكائن المسمى إنسانا لايعدو 
أن يكون لحظة متقدمة في حركة تطور المادة. إته ظاهرة وليس ماهية. 

يشير إلى هذه المسالة حسن الميلى في كتابه (العلمانية أو فلسفة موت الإنسان) عندما 
يصل إلى أن الإنسان في ما يسمى بعلوم الإتسان في الغرب جرد ذرة إجتماعية. وليس حقيقة 
متعالية متفردة بخصوصيات أخلاقيةء فليس للإنسان طبيعةء وإنما له تاريخ. ففي الإنسان 
لاتوجد دوافع نفسية ثابتةء اللهم إلا دافع ا لجنس والأكل» ليس في طبيعة الإنسان خاصيات 
أولية مشتركة بين الناس» لأنه ليس للإنسان طبيعة. إنه إنسان اللاوعي عند (فرويد) 
وإنسان الجنون عند (فوكو) وإنسان البيئة عند البيئويين» وإنسان الحماعة لدى علماء 
الإجتماع. إنه علاقات إجتماعية تحددها وسائل الإنتاج... 

إن العلوم الإنسانية لاتدرس الإنسان بألف ولام التعريف» وإنما تدرس جوانب من 
الإنسان في وقت محين. ولكن الإنسان من حيث هو وحدة متكاملة غائب عن هذه العلوم. 
إنه غياب الإنسان في علوم الإنسان» فهل نتحدث عن علوم إنسانية أم عن علوم لا إنسانية. 
وبالتالي فإن العام الخرييء يخيب الإنسان ككائن متكامل له عقله وغرائزه وميوله. وإنما 
يسعى جاهدا وعبر ختلف الوسائل إلى تشيئة الإنسانء فهو (عام بدون إنسان) على حد تعبير 
غارودي . 

فالتقدم الخريي اقتصر على نمو متزايد لنوع من العقلانية وحيد الجانب» مثلته دائما 
التقنية ونظام تقسيم العمل الإجتماعي بحسب المنظور الرأسمالي. فكان إنفصال العلم عن 
المعرفة بمعناها الأخلاقي والإنسانيء كما حلم بها رواد عصر التنوير الخربي. 


وم يخضع تقدم الصناعة وتطوراتها الكبرى لمنطق التقدم المعرفي بذلك المعنى الشمولي. بل 
إن سيطرة منطق السوق الرأسماليةء فرضت إتجاها معينا على التطور الصناعي» بحيث أدى في 
النتيجة إلى عزل قانون الإنتاج عن مَل التنويرء التي قادت ثورة العقل الأساسية. فازدهرت 
حضارة أخرى مختلفة تماما عن الحلم التنويريء إنها الحضارة الاستهلاكيةء التي کان من أبرز 
نتاجهاء أنها عزلت فعلاً ثقافة الخبراء عن السواد الأعظم من الناس» وعمقت الموة بينهماء 
كما يثبت ذلك (هابرماس) في دراسته حول (الحداثة مشروع ناقص). 
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من هنا ليس الأخلاق وحضور قيمها الأساسيةء مرحلة تاريخية حددة بل هو لحظة وعي 
وإيمان متجددة الحضور والفعالية. وتحتاجها الجماعات البشرية في مسيرتها التصاعدية. 

ولعل استفحال الأزمة التربويةء التي تعاني منها الحضارة الحديثةء هو الذي حوها على حد 
تعبير البعض إلى مدنية بلاستيكية. في مجتمع إستهلاكي» يطحن الإنسانء ويجرده من كل 
طاقاته الخلاقة. مثلما جرده من قيمه الروحية والأخلاقية. 

كما أدت هذه الأزمة.ء إلى بروز المنظور العنصري» حيث جر الوضع التربوي المأزوم 
(هيردر) إلى صياغة فكرة التمركز السلالي الأورويي» التي ظهرت في صورة تيز وتعصب 
عنصري. حيث إعتقد بأن الأجناس البشرية غير متساوية في التأثير بمظاهر المدنية وفي تمثلها 
لقومات الحضارة» كما ذهب إلى أن هناك أجناساً بشرية خلقت للرقي وأخرى قضي عليها 
بالتخلف والإنحطاط . وأن الأجناس المتخلفة في مضمار الحضارة» بحب أن تظل كذلك لأنا 
ليست اهلا للرقي الحضاري . 

في هذه الأيام نرى أن أمريكا منشغلة بقصة القبض على (ثيودوركازينسكي) البالغ من 
الحمر (53) عاماء وتظن أنه الشخص الذي أطلقت عليه لقب (اليونابومير). وكان هذا 
الشخص قد أجبر صحيفتي (نيويورك تايمز) و(الواشنطن بوست) على نشر بيان (مانيفستو) 
طويل (بلغ حوالي 35 ألف كلمة) بعنوان (المجتمع الصناعي ومستقبله) شرح فيه أسباب 
تصميمه على ترويع أميركاء مركزا على مقولات خاطر التكنولوجيا الحديثة على الإنسانية» وهو 
رأي» - كما ذكر في المانيفستو » مفاده أن النظام يجبر الناس على سلوك سبل تبعدهم عن 
الحياة الطبيعية. 

ولقد كتب حليم بركات - (أستاذ المجتمع والثقافة في جامعة جورج تاون) حول هذه 
امسألة قائلا: «ولاتقتصر سابيات استعمال التكنولوجيا الحديثة على ترسيخ هيمنة القوى 
امتحكمةء إا في تعقيداتما السائدة تفرض قيما معينة على قيم أخرى مثل قيم التنافس على 
قيم التعاونء وقيم الإنجازات المادية على قيم الانجازات الروحية والفكريةء وقيم الإستهلاك 
على قيم الإنتاج» والقيم التي تعطي السلع والأشياء والمقتنيات أمية مركزية في الحياة اليومية 
فيما تمش الإنسان نفسهء وقيم الأنانية الفردية على القيم العائلية والمجتمعيةء وقد بلغت 
الفردية رسوخاً فى الثقافة الأمريكية جعل بعضهم يقول إن حقوق الفرد أهم من حقوق 
الجتمع. هل يمكن أن نتأمل في مسألة علاقة الإنسان بالالةء وندقق في من المنتصر ومن 
انهزم» وماذا يمكن أن نفعل لاستعادة مركزية الإنسان؟. ”“ 


7 - انظر: جريدة الحياة اللندنيةء بتاريخ 19/نيسان/1996م. 


70 


مخاوق المستقبل 

وهكذا تؤكد هذه الصور وغيرهاء سيرورة تسرب الأزمة التربوية إلى سلوك وعلاقات 
ومؤسسات الشعوب الخربية. وبالتالي سيرورة تدمير للكثير من أنماط الحياة الحديئة. لأا 
تبقى خليطا عجيبا من أفكار ومؤسسات ومناحي سلوك» ويبقى أفراد المجتمع الغري موزعي 
العواطف والانتماءات. 

وهذا تتأكد أهية المشروع التربوي في مسيرة المجتمعات والدول والحضارات» إذ به تنتظم 
الإرادات الفرديةء وتتوفر العزيمة في البناء والتطوير. ودوام الأزمة التربويةء يعني أن ليس هة 
مايجول بين الأزمة وإستشرائها في كل ثنايا الحياة الخربية. وليس نة تاليا مايقف أمام الإنيار 
الإجتماعي الشامل. 

ولقد تنبه إلى هذه المسالة بعض المفكرين والسياسيين الغربيينء الذين أكدوا على ضرورة 
تطوير النظام التربوي الخريي» وإيقاف جذور التدهور الأخلاقي والقيمي والإنساني فيه. 

ققد كتب اليروفسور (رينيه دوبو) (الأمريكي الجنسيةء الفرنسى الأصل) كتابا سماه 
(إنسانية الإنسان) ذكر فيه أن كل المفكرين قلقون على مستقبل الأبناء الذين سيقضون حياته 
في بيثات اجتماعية وخيطية سخيفة عابثة باطلةء نخلقها نحن له بدون تفكيرء واكثر مايزعح 
هو علمنا بأن ا لخصائص العضوية والفكرية للإنسان تخططها اليوم البيئات الملوثةء والشوارع 
المتراصة والأبنية الشاهقةء والخليط الحضر ي المتمردء والعادات الإجتماعية التي تتم بالأشياءء 
قل ال 

وكتب (جون فوستر دالاس) وزير خارجية امريكا في عهد الرئيس (أيزنماور) وصاحب 
كتاب (حرب أم سلام)ء يقول في فصل من كتابه» تحت عنوان (حاجتنا الروحية): إن هناك 
شيئا ما يسير بشكل خاطئ في أمتناء وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج» وفي هذه الحالة النفسية. 
لاجدر بنا أن نأخذ موقفا دفاعياء وأن يتملكنا الذعر. إن ذلك أمر جديد في تاريخناء إن الأمر 
لايتعلق بالماديات» فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء لماديةء إن ماينقصنا هو ايمان صحيح 
قوي» فبدونه يکون كل مالدينا قليلاء وهذا النقص لايعوضه السياسيون مهما بلخت قدرتم؛ 
أو الديبلوماسيون مهما كانت فطتتهم» أو العلماء مهما كثرت إختراعاتممء أو القنابل مهما 
بلغت قوتا. 

بطبيعة الحال» من الصعوبة بمكان تصور أن نظام القيم التربوية السائدة في الغربء يمكن 
أن تتعرض في هذه الآونة إلى تحول درامي وأساسي» على الرغم ما نشاهده ونسمعه من 
إحتجاجات سياسية ولاهوتية وإجتماعيةء على المناهج المتبعةء وآثارها السيئة في التكوين 
النفسي والإجتماعي. لأن من المؤكد في هذا الإطارء أن الدول الغربية ستقوم بمواء مات 
حدودة» تحفظ للكيان الحضاري الغرريي طول العمر وسرعة الإستجابة. 
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الفصل الثاني 


۴ 
كيف نتعامل مع الغفرب 


نحو منهج جديد لقراءة الغرب 


في إطار التدافع الحضاري الذي تحيشه البشرية ججمعاء» لازالت الأسئلة التاريخية والمصيرية 
تلقي بظلهاء وتبحث عن إجابات وافية ودقيقة في الفكر العربي والإسلامي. وتندرج هذه 
الأسئلة المصيرية في حقول معرفية عديدةء لعل أبرزها علاقة الحاضر بالمستقبلء وكيف نتعاطى 

وفي هذا الإطار تبرز أهية بلورة الرؤية ومعرفة الآخر الحضاري»ء وإضاءة النقاط امظلمة 
والمجهولة في مسيرة التطور الخربي التاريخي والحضاري. لكي لا نقع في حلقة مفرغة في عملية 
التدافعء أو بالأحرى لكي لا نقع أسرى اليأس والجهل بالآخرء ونتجاهل قدراته المتعاظمة في 
الكثير من المجالات والحقول. . 

فالتوازن النفسي والمعرفي من الشروط الضرورية لمحرفة الآخر حق المعرفة: هياكله - 
مؤسساته - مراكز القوى فيه - استراتيجياته - طرائق التفكير والتخطيط لديه.. وما أشبه.. 

ينبخي التأكيد في هذا المجالء على أننا قدمنا الكثير من الضحايا ووقعنا في الكثير من 
الاخفاقات والاحباطات» بسبب انطوائنا على أنفسناء وعدم الانفتاح على غيرنا وصولا إلى 
بلورة صيحة عملية للتواصل الحضاري بيننا وبين الحضارة الحديثة. . 

ويعزى ذلك إلى غياب المنهج الواضح والدقيق في عملية التواصلء ما جحل الرؤية ضبابية 
أو خاضحة مزاج فرد أو هوی حموعة أو مصلحة تکتل . وضاعت بين هذه وتلك الرؤية 
الاستراتيجية الواضحة في عملية التواصل الحضاري مع الأخر. 

إن التحدي الذي تحيشه الأمة اليومء ل يستدعي الإنكفاء وإنما الانفتاح والتجديد. لأننا 
لا يمكننا أن نواجه التحدي بالمروب إلى الوراء» فلم يسجل لنا التاريخ أن أمة استطاعت 
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العكس. بمعنى أن سبيل الأمة التي تريد تجاوز أزماتاء والانتصار على ظالميهاء هو الانفتاح 
المعتمد على الأصالةء والتجديد المتكئ على الثوابت والقيم الراسخة. 

وهذه الدراسة جاءت لكي تؤسس موقفاً وخطاباً حوارياً مع الخرب. وهذا لا يعني 
ابتداءاً تبني أطروحات الخرب ومفاهيمه وأنماط معيشته» وإنما يعني أن شرط المواجهة 
الناجحة هو المعرفةء وطريق المعرفة الأفضل» الحوار العميق لنفهم الأخر عن قرب ويفهمنا هو 
أيضاً كذلك. 

فلا يمکن أن نحفق المحاصرة والحداثة بالغاء الأصلء کما ننا لا يمکن أن نلخي الحصر 
بدعوى الحفاظ على الأصالة. 

إن أصالتنا الإسلامية تدعونا إلى استغلال الطبيعة أحسن استغلال لإشباع حاجاتنا 
المعيشية والاجتماعية» وترم في سبيل ذلك كل وسيلة اكتشفها الإنسان أو اخترعهاء وكل 
قوة سخرهاء أوتقنيات استعان اء ونظم اتخذها وتجارب تعلم منهاء بشرط ألا تتعارض مع 
المثل الروحية والخلقية لدينا. 

إن من الحقائق الأساسية التي لابد من إدراكها وعدم الخفلة عنهاء أن الآخرين دخلوا عام 
المحاصرة ليس حينما تخلوا عن ذواتهم ومقدساتم» وإنما بالنقيض من ذلك تماماً. دخلوا إلى 
عام العصر والمعاصرةء حينما عضوا بالنواجذ وتمسكوا بجدية بذواتهم ومقدساتمم. 

ويكفي أن نضرب مثلاً على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكيةء مع العلم أن جموعات 
بشرية ختلفة من يع أنحاء العام هاجرت إليها واستوطنت فيها إلا أا ويحكم عوامل عديدة 
انتصرت للذات الأنكلوسكسونية . وعن طريق هذه الذات والاعتزاز بها دخلت عام المعاصرةء 
وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العام والقوة العظمى . 

فشرط المعاصرة هو التأصيل» فلكي تكون عصرياً ناجحاً كن أولاً أصيلاً ومحافظاً على 
مقدساتك وذاتك الحضاريةء وهذا ما تعلمنا إياه جميع الحضارات والأمم التي كان ها شأن على 
وجه رلم الأرض. 
وإنما سبيل إلى تكريسها وتطوير آثارها ومداليلها. لذلك ينبخي أن يسبق عملية الانفتاح 
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وبالتالي فإن عملية الانفتاح والتفاعل ليست عملية فوقيةء لاتصيب إلا سطح المجتمع 
وبناه الفوقيةء وإنما هي عملية صميمية مرتبطة بالدرجة الأولى بالبنى الأساسية والتحتية 
للمجتمع. فلا يمكن أن نقوم بعملية التفاعل مع الآخر ونحن نعيش واقعاً اقتصادياً 
واجتماعیاً ضعیفاً ومهترءاً. 

إن قوة المجتمع واقتصاده وبناه الأساسيةء هي المقدمات الضرورية والأساسية لعملية 
التفاعل . لأا لاتعني الاستجداء الخبرة والكفاءة والتقنية من الغيرء إنما تعنى بكلمة واحدة 
تأاسيس أرضية مناسبة لمشاركة جيع الطاقات والكفاءات الإنسانية ا عن انتماءاتم 
السياسية والعرقية في بناء مستقبل أفضل للبشرية. نتجاوز فيه الحدود المصطنعة الضيقة الذي 
قدمت البشرية بسببها الكثير من الضحايا والانكسارات والخسائر. إننا نبشر بعصر تسوده قيم 
العمل والعطاء والعدالة والسلام والأمنء عصر مسكون اجس تقدم الإنسان المادي 
والمحنوي معأ 

يشير ابن رشد في كتابه: (فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من اتصال)ء إلى نظرية 
التفاعل هذه عندما يرى بأنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا 
في ذلك» وسواء أكان ذلك الخير مشاركاً لنا في الملة أو غير مشاركء فإن الآلة التي تصح ما 
التذكية» ليس يعتبر فى صحة التذكية اء كونا آلة المشارك لنا فى الملة أو غير مشارك إذا 
كانت فيها شروط الصحةء وأعني بغير المشارك كل من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل 
ملة الإسلام وكان كل ما يحتاج إليه من النظر قد فحص عند القدماء أتم الفحصء فقد ينبغي 
أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم فننظر فيما قالوه من ذلك» فإن کان کله صواباً قبلناه منهم» وإِن 
کان فيه ما لیس بصواب نبهنا علیه. 

وعلى هذا فإن عملية التفاعل مع الآخر الحضاريء لا تعني الذوبان أو الانسلاخ من 
المدى الثقافي الأصيل. والانتقال أو القفز إلى المدى الثقاف المضاد والمهيمن والمسيطر والغالب. 
وإنما التفاعل يعني أن ما من جسم حضاري إلا وله ركائزه ومقوماته ونقاط قوتهء بجاول 
تعميمها ونشرها في ربوع العامء لذلك فالتفاعل لا يعني المماثلة وتقليده في ركائزه وأنماط 
معيشته» وإنما التفاعل هو عبارة عن حركة داخلية ‏ ديناميكية تحري في عروق المجتمع والأمة 
متحفزة للبناء والتطويرء وتمتلك الاستعداد النفسي الكافي لتكوين حالة تثاقف أو تفاعل مح 
الجانب الحضاري الآخر. 


إن هذا المخزون المعنوي المائلء والإندفاع الذاتي المتعاظم هو الأرضية الطبيعية مقولة أو 
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موقف التفاعل . بالطبع لا نكتفي بهذا المخزون وإنما نحاول ترجمتهء وتحويله إلى أطر عملية 
وخطوات تنفيذية وبرنامج ومشروع للتواصل الحسن والإججابي مع الآخر الحضاري. إذاً 
التفاعل يعني الأصالة مع الانفتاح» إبراز الموية الحضارية الذاتية دون إغقال مكاسب الإنسانية 
الحضارية والعلميةء القدرة على التكيف الإججابي مع تطورات الحياة دون نسيان القيم 
والثوابت. ويكلمةء التفاعل هو رسالة وموقف الإنسان المسلم في هذه الحياةء لأن رسالته 
وعقيدته تدعوه إلى ذلك وتحفزه إلى السعي والكدح من أجل بلوغ المراتب العليا في مدارج 
الكمال الإنساني. 

فالحضارة الحديثة ليست شرا مطلقاً ينبغي الابتعاد والانزواء عنهاء وإنما هي تحمل 
الوجهين. والتفاعل يختص بالجانب الإنساني من هذه الحضارة» لذلك فإن عملية التفاعل 
ليست بسيطة وإنما هي دقيقة ومعقدة. لذلك وفي إطار موقف التفاعل الذي ندعو إليه مع 
الجانب الحضاري والإنساني في المدنية الحديثة نؤكد على الأمور التالية: 

1 - إن الجهة المؤهلة نفسياً وفكرياً وعملياً لعملية التفاعل» هي الجهة التي تعيش الأصالة 
بكل قيمها ومبادثها وتطلعاتا. لأن التفاعل بحاجة إلى مؤهلات لا تتوفر إلا في الأصيل أو من 
يدعو إلى الأصالة وإبرازها فى عملية التحدي الحضاري. 

ولكن لماذا تكون الجهة الوحيدة المؤهلة لممارسة دور التفاعل مع الحضارة الحديثةء هي تلك 
الجهة التي تمتلك نصيباً كافياً من الوعي لذاتا الحضاري» وتعتز بانتمائها إلى تراثها الإسلامي 
وتستمد منه قيمها ومبادثها ومناهج ونظام حياتماء اذا نعتقد أا هي المؤهلة دون غيرها؟ 

هناك عدة أسباب نذكر منها: 

أ لأن النخب والجهات الأخرىء» تعيش الاغتراب على مستوى الأيديولوجية والمنهج» ولا 
يمكن لمن نما بعيداً عن ثقافة الذات وخحارباً لقيمه الإسلامية وأصالته الحضاريةء أن يكون هو 
المباشر لعملية التفاعل مع الحضارة الحديثة.فهذه النخب تنظر إلى الأمة والواقع الإسلامي 
بأاعين ونظارات مستعارةء وتتحدث بلخة غير لخة الأمة وجهازها المفهومي والقيمي . 

ب - إن غياب اهوية من جراء عملية الاغتراب يمنع أيضاً من أن تون هذه الجهات هي 
المباشرة لعملية التفاعل . 

إذ لا يعقل أن نوكل أمورنا المصيرية والحضارية إلى نخب وكتل بشرية م تهتد بعد إلى 
هويتها وحقيقة وجودهاء لأن غياب الموية يعني فيما يعني الضياع والفراغ والتحول إلى ساحة 
مفتوحة لكل التجارب على حد تعبير (لأوسيبوف) في كتابه (قضايا علم الاجتماع) . 

يقول الأستاذ حسن عبد الحميد عن النخب العلمانية بأنهم: واجهوا الغرب وحضارته 
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وعلمه وأدبه وفنه وواقعه. واجهوه بعقول خاوية وقلوب فارغة ونفوس مردة عن معافي 
الأصالة والعزةء إنهم يواجهون من منطلق الجهل بالذات والشعور بالمزيمة" فالنخب العلمانية 
التغربة كانت صدى للتيارات والمدارس الفلسفية والفكرية في العام الغربي. لذلك نجد في 
العام الحربي والإسلامي امتدادا لتطورية داروينء ووضعية كانط ونشوئية سبنسر» وحتمية 
ماركس وأنجلز الماديةء ونظرية فرويد الجنسية ودوركهايم الاجتماعيةء ووجودية سارتر 
وهيدغر وعبتيتهماء وينيوية ميشيل فوكو وموت الإله وصنمية الإنسان عند جوليان هكسلى 
ونيتشه وراسل. إنها صورة فسيفسائية لواقع النخب المتغربة في عالمنا العري والإسلامي. 


لقد كانت نظرية دارون في التطور والارتقاء إغفالاً لدور الخالقء ومحاولة لتقديم صورة 
حكرية للكون والإنسان معاً. وكان المذهب الماركسي ماولة لخلق نظرة جدلية في رؤيتنا 
لطبيعة الدوافع الكامنة وراء مفاهيم التغير في العام. فالأشياء تتغير وفق دوافع كامنة في 
نفسهاء ولهذا كان تطوره حتمياً. وغيرت نظرية فرويد في اللاشعور من نظرة الإنسان إلى نفسه 
وإلى قيمه وما يتحكم في سلوكه من عوامل ودوافع» ومنحت الخرائز والانفعالات دوراً ماثلا 
لدور الحقل المتحكم في سلوك الإنسان. كذلك زعزعت حقائق اينشتاين في النسبيةء الايمان 
في نفس الأورويي بوجود حقائق مطلقة وائية مؤكدة نسبية الحقيقة العلمية والمعرفة الإنسانية 
والقيم والثقافات بل نسيية كل شيء . 


وذهبت الوجودية إلى أن الوجود الوحيد في الكون هو الوجود الإنسانيء ولم يتورع سارتر 
عن القول بأن الإنسان يتحقق إنسانا كي ما يكون الله. والأساس العام للوجودية هو إنكار 
وجود أية ماهية سابقة وحصر الوجود بالنسبة إلى الإنسان في الحقيقة الوحيدة اليقينية وهي 
الكوجيتو الديكارتي. أي تفكير الفرد .^ 


ج - إن النخب العلمانية المتخربة هي التي نشرت موقف المهادنة والخضوع للخرب» وقامت 
بتعبئة الرأي العام العري والإسلامي باتجاه أنه لا مناص من الخضوع للغرب والقبول بالواقعم 
الذي يريد أن يفرضه ويعممه على العام بأسره . يقول سلامة موسى في كتابه (اليوم والغد): 
جب أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأورويا فإني كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي 
له وشعوري بأنه غريب عني» وکلما زادت معرفتي بأورويا زاد حبي وتعلقي ا وزاد شعوري 
بأنها مني وأنا منها... 


1 = نحو نظرية حوارية إسلاميةء الدكتور رشدي فکارء ج 3 ص102 . 
2 انظر: مجلة الناقد عدد 24 حزيران 1990 م. 
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هذا كله تبقى الجهة الوحيدة القادرة على عملية التفاعل مع الآخر الحضاريء هي تلك 
الحهة المتمسكة بذاتا الحضارية والمعتزة بمبادثها وقيمها الإسلامية. . 

2 إن التفاعل ينبخي أن يسبقه معرفة بالآخر الحضاريء حتى يؤتي بماره بما بخدم 
الإنسانية جعاء. لأن وتيرة التفاعل تتصاعد باستمرار بشكل حسن وإيجابي» حينما تكون 
هناك معرفة دقيقة بالآخر الحضاري. كما أن معرفة الآخر تزيد مجالات التفاعل وخياراته. 

وإننا كمسلمين لا يمكننا أن نستفيد استفادة حقيقية من مكتسبات الشعوب 
والحضارات الأخرى» من موقع الدونية والتبعية ومركب النقص . فالمدخل الوحيد للاستفادة 
من مكتسبات الآخرين الحضارية هو مدخل التفاعل والتعاطي الايجابيء المنطلق من ذات 
تعتز بذاتا وحضارتماء وتسعى نحو الإضافة الفعلية لتنمية واقعها الحضاري بما يخدم 
طموحاتا الحضارية الكبرى. 

ينبغي التأكيد على أن الخطيئة الحضارية الكبرىء التي وقع فيها الخرب» أنه قام بحملية 
الربط والجمع بين تقدمه وتطوره التقني والماديء وتقدمه في جال القيم والأخلاق والسلوك. 
لذلك فهو يصدر تكنولوجيته مع قيمهء وتطوره التقني مع أخلاقه ونمط معيشته. معتبراً أن 
الالتحاق بركبه الحضاريء» لايتم إلا عن طريق الخربنة أو التغرب في السلوك والأخلاق أولاء 
ومن ثم في الاقتصاد والسياسة بعد ذلك. 

بينما موقف التفاعل يحافظ على الذات» وهضم معطيات الآخر الحضارية كما أن الوعي 
السطحي بالخرب» يجبعل الفكر العريي والإسلامي» يعيش دوما مرحلة الانفعال والدهشة 
بانجازات الخرب وتقنيته المتقدمة. كما جحد من عناصر الإبداع والتجدد في فكرنا الذاتي بفعل 
حالة الأسر والانبهار الفكري والنفسي. 

ومذا يمكن القول بأن أغلب الحركات العلمانية. التي تدعو إلى الارتماء في أحضان 
الخرب» والاقتباس منه كل شيء» هي حركات تدفعنا إلى السير باتجاه أفقي ينتقل بنا من 
حالة انحطاط إلى أخرىء نخدع فيها ببعض الألوان والظاهر فقط . 

كما أن نظرية القطيعة وغلق الأبواب والنوافذ تجاه الغرب» نظرية طوباوية ولا نصيب هما 
من الواقعية والشرعيةء لأن الغرب ليس استعماراً وسيطرة ونفوذا وحسب» وإنما إضافة إلى 
ذلك هو تكنولوجيا وتقنية متقدمة وثورة معلوماتية واتصالية. لذلك لايمكن لنا أن نستغني 
عن الحضارة الحديثةء وحتى الذي ينادي بنظرية القطيعة يقتبس من الحضارة الحديثة الكثير 
الكثير دون الافصاح عن ذلك. 
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ينبغى أن نستفيد من الإنجازات الحضارية والمكاسب الإنسانيةء التي حققتها الحضارة 
الحديثةء وموقف القطيعة يمنع الاستفادة من كل هذاء لذلك فالنظرية امثلى التي ينبغي لنا أن 
تناها تجاه الحضارة الحديثة هي التفاعل والتثاقف معها في الأمور التالية: 

1 _ الإنجازات التكنولوجية والتقنية المائلة التي حققتها الحضارة في تلف الحقول 
والجوانب. 

2 .. النشاطات العلمية والأكاديميةء التي تبتخي تطوير الحياة» ورفع مستوى الوعي 
والإدراك لدى البشرية. 

3 المياكل المعرفية المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسانء والحفاظ على البيئة. لأن هذه 
قیم سليمة وعادلة. صحيح أا استنبطت بعيداً عن الوحي الإلهيء إلا أا لا تعاديه وإنما 
تقترب منه في اختياراتا الكبرى. 

بعد كل هذا نستطيع القولء أن نظرية التفاعل تسعى إلى ترشيد الحضارة الحديثة. وسد 
مناطق الفراغ الذي تعيشها وإنهاء أو تقليص نقاط التطرف التي تعاني منها هذه الحضارة. 
وبكلمة إننا كمسلمين مسكونون بقيادة العام والشهادة على الأمم» وفي هذه الظروف لا 
يمكننا أن نحقق قيمة الشهادة والقيادة من دون التفاعل مع الحضارة الحديثة. 

إننا مسؤولون تجاه الحضارة المحاصرة. ومسؤوليتنا تتمثل في ترشيد المسيرة وتقويم 
الإعوجاج وتأصيل الاختيارات الكبرى للحضارةء والتبليغ للإسلام بما يتناسب ومتطلبات 
العصر. 

وجحميع هذه الأمور لاتتحقق من دون التفاعل. فالتفاعل هو قدرنا ومصيرناء وإذا م 
نخطط للتفاعل ونبلور استراتيجيات عملية للتعاطي» فإننا سنقع في مهاوي الاستلاب والذيلية 
والتبعية. لذلك فإن خيارنا الاستراتيجي والمستقبلى تجاه الحضارة الحديثة هو التفاعل. . 
ونقصد بالتفاعل الآتي: 

1 - الالتزام بالأصالة والقيم الحضارية للإسلامء والتأكيد على دور الجذور في عملية 
التحديث. إذ نة حقيقة أساسية في عملية النهوض الحضاري بشكل عام» وهي أن أمة من 
الأمم م تنهض ول تحقتق قفزة حضارية مطلوبة بدون الاعتزاز بذاتها الحضاريةء والعمل على 
تجسيد قيمها ومبادئها في مسيرة المجتمع والحضارة. ولأن شرط النهوض يتمثل في الرجوع إلى 
الذات» فأية عملية جضوية لاتستمد من أصالتها الحضارية خريطة عملها ومبادئ مسيرتا هي 
أقرب إلى الابتذال منها إلى الأصالة. 
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إذ أن الأصالة تشكل قاعدة التكوين التي لا غنى عنها في عملية الوثوب الحضاري. وهذا 
يؤدي بنا إلى الاعتقاد الجازمء أنه لا نمضة حقيقية ولا تطور وتقدم اجتماعي وحضاري بلا 
أصالةء فالأصالة شرط النهضة ومنطلق التقدم والتطور ولنا في التجربة اليابانية خير مثال. 

2 الانفتاح والتعاطي الموضوعي مع العصر ومتطلباته لأن الانغلاق والانطواء عن 
منجزات الحضارة الحديثة هو بالدرجة الأولى إفقار للوجود الذاتي» بحيث تضحى هذه الأمة 
المنطوية والمنغلقة وكأنها تعيش في القرون السالفة بعيدة كل البعد عن انجازات الإنسان 
المعاصرء وآثار العلم وحسناته. 

وإننا كمسلمين من الطبيعي أن نرفض بعض أجزاء وأسس وتجليات الحضارة الحديثة. 
لأننا فى بعض حقب تاريخنا الطويل ضحايا هذه الأسس أو التجليات. فنحن نرفض مبداً 
الاستعمار بكل تبريراته ونظرياته» كما أننا نرفض تغليب القيم المادية الجوفاء على قيم الإنسان 
والعدالة والحرية والمساواة وما أشبه. إننا وعبر تاريخنا المجيد كان لدينا مشاريع مقاومة هذه 
الأسس والتجليات المنحرفة . فتشكلت في كل بقاع العام الإسلامي حركات وتيارات واجهت 
الأستعمر وطردته من ديارناء ومشاريح للتحرر من ربقة السيطرة واههيمنة المادية والثقافية التي 
تفرضها علينا قوى الحضارة المادية الحديثة. 

إن المشروع الإسلامي الحضاري ليس مشروعا مغلقا ومقفلاً لا يقبل التعايش والتنوع. 
بل هو مشروع مفتوح على كل الإمكانات والطاقات الإنسانية والمنجزات التقنية والعلميةء 
مشروع يؤمن بالتفاعل والانفتاح على الآخر كثابتة من ثوابت منهجه وركيزة من ركائز 
مسيرته. إنه مشروع جمع ولايفرق» يوحد ولايشتت» يجحترم الطاقات والكفاءات ولا ينفيها أو 
يتجاهلها. مشروع مسكون بالإمتداد والانتشار ودعوة الناس حيعاً إلى الخير والمداية. 

إنه مشروع يؤمن بضرورة التطوير والتجديد والإبداع» ولا يعتبر نفسه أقنوماً جامداً لاحياة 
فيه ولا تطورء إلا أنه یری أن شرط التطوير والتجديد والإبداع يكمن في الانطلاق من الأصالة 
والموية. يقول الفيلسوف الكندي؛ ينبغي أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء احق من 
أين أتى» وإن أتى من الأخبار القاصية عناء والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أولى بطالب الحق 
من الحق»ء وليس ينبخي بخس الحق ولا تصغیر قاثله ولا الاي به ولا أحد يخس بالحق» بل کل 
يشرفه احق“ وبالتالي فإن التفاعل ليس ذوباناً في الآخرء وإنما هو امتداد واكتشاف 
إإمكانات الذات الكامنةء وصياغة نوعية لقوانين التواصل والاتصال مع الآخر الحضاري. 
فالتفاعل هو الموازنة الفذة بين الضرورة والحاجة. 


3 رسائل الكندي الفلسفيةء تحقيق محمد عبد اهادي أبو ريدة. القاهرة 1950م. 
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3 تأسيس خطاب حضاري منبثق من قيمنا وأصالتنا ينسجم والتعاطي مع الآخر 
الحضاري . والجدير بالذكر هتا إننا حينما ننادي بالتفاعل كنظرية وموقف للتعاطي مع 
الحضارة الحديثةء نقصد بذلك التفاعل مع نتائج ومكاسب الحضارة لا مع أسسها ومبانيها 
الفكرية والفلسفية. 

إذاً التفاعل هو فعل ايجابي يمارسه الإنسان المسلم لصالح دينه وأمته. فهمزة الوصل 
المقترحة التي تربطنا بالحضارة الحديثة هي التفاعل لا الانسحاق والذوبان في المنظومة الحضارية 
المعاصرة. وهذا هو خيارنا المستقيلى إذا اردنا ان نحافظ على هويتنا الذاتية ونعيش في الحعصر 
الحديث. لننطلتق إذا من التفاعل لا الانبهار في التعاطي مع الحضارة القائمة. فالتفاعل هو 
نظام الرؤية والمحرفة المقترح في التعاطي مع الحضارة الحديثة. والذي يؤكد أن الخيار الوحيد 
والسليم الذي ينبخي أن ننتهجه هو خيار التفاعل» هو أننا نعيش في فضاء معرفي هائلء 
استطاعت من خلاله الحضارة الحديثة أن تصل إلى خادع نومناء وف كل جزئيات وتفاصيل 
حياتنا بحيث أضحى من الصعوبة بمكان الاستغناء بشكل فعلى عن منتجات الحضارة التقنية 
والتكنولوجية وغيرها من المنتجات . ۰ 

إننا نرفض منطق النفي والإلغاء» ولا يمكننا أن نتبناه» وكذلك موقف القطيعة التامة من 
الحضارة الحديثة هو الوجه الآخر لمنطق النفي والإلخاءء لذلك نحن نرفضه ونتجاوزه. 

فالتفاعل هو وسيلة التواصل مع الآخرء وهو شرط الوثوب والنهضةء وبه تزداد مسيرة 
النهضة حيوية ودينامية. فهو نقلة من اللا فعل إلى الفعلء من المامش إلى القلب» من المجرد 
إلى المحسوس» من الظلام إلى النورء من العدم إلى الوجود. لذلك كله فهو سلاحنا وخيارنا 
الذي ينبغي ان نتبناه في زمن لا يرحم من يعيش وحدهء ولا يمکنه أن يستغني عن غيره 
بدعوى الكمال أو ما أشبه. إنه زمن تتماهى فيه الحدود بمختلف أشكاهها وأنواعهاء زمن 
يغرق الغافل والمنطوي في متاهاته ودهاليزه.. 

إن الحل الحضاري الوحيد للأمة الإسلاميةء للخروج من نفق التخلف والإنحطاط, لا ياي 
من الخارج شكلاً ومادة» بل هو من صميم الداخل الإسلامي. إذ أن مادة التغيير والتحول 
الحضاري جب إنتاجها من داخل الأمة وتاريخها وعقائدها لا من أعدائهاء ومن المؤكد أن 
الإنبهار والتقليد الأعمى للنموذج الغربي في البناء الحضاري بجر في النهاية إلى الإقتداء والتمثل 
والسقوط فيه ولو بعد حين . 

وهذه العملية (التفاعل) هي التي تجحسد بحق الوعي بالذات دون إستلابء وإعتراف 
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بالآاخر دون الإمتثال 5 
في التعاطي مح الشأن الحضاري الغربي؟ 


أولا: سيادة الذات الحضارية: 


إن المواقف المتخذة من ”قبل الكثير من المدارس الفكرية والسياسية تجاه الخرب والحضارة 
الحديثة. هى مواقف لاتعكس حالة الإعتزاز بالذات الحضارية للأمة. بل هي تنطلق من 
أرضية معرفية مغايرة ومعادية للأرضية الإسلامية. لذلك فهي مواقف في إطار الغرب لا 
خارجه»ء بمعنى أن مؤداها الأخير هو الإندماج في الخرب والذويان فيه. فالمشروع العلماني 
الطروح في الساحة العربية والإسلاميةء ومن خلال تجارب عديدة هو مشروع غري الإنتماء 
والوجهةء ولا يؤدي إلا إلى الإرتماء في أحضان الغخرب. كما أن مشروع الإنعزال والإنكفاء على 
الذات يؤدي من الناحية العملية والفعلية إلى حالة من الإزدواجية الرهيية التي تصيب 
الإنسان. ظاهراً وفي العلن يمقت الغرب ومنتجاته وإنجازاته» وفي الخفاء والسر يلهث وراء 
اقتناء آخر إنتاج الغرب وتقنيته!! 

وحال المواطن الذي يعيش في الدول ذات الأنظمة الشمولية نموذج واضح في هذا 
الإطار. 

يبقى خيار التفاعل» هو الخيار الذي ينطلق من حالة إعتزاز بالذاتء ويؤدي إلى بقاء 
سيادة الذات الحضارية في الفكر والسلوك. لاينهيها أو يشوا بشوائب الإنبهار والإنكسار 
النفسي والمعنوي. إنه موقف يعكس عمق الإنتماء الحضاري» وصلابة الروح ومتانة المعنويات 
التي يتمتع ما الإنسان المؤهل نفسياً ومعرفياً للتفاعل مع الآخر الحضاري. إنه موقف ضد 
جميع أشكال اللا انتماء أو ضياع الموية والإرتماء في الآخر نفساً وفكراً ومعرفة. 

وکل هذا يعني أن التفاعل هو صيرورةء تربط حاضرنا بتاريخناء وهو ليس تفاعل علاقات 
وحسب. بل هو حركة دائبة ودائمة يسكنها المقدس والمثال والأنموذج» وتحاول ترجمته على 
أرض الواقع . إنه جهد متواصل لوعي يعيد للذات اعتبارها ويستدرك مافات من جراء عصور 
الظلام والتخلف والانغلاق. 

ومن الملاحظ أن غياب نظرية التفاعل بشروطها وعناصرها التامةء هو الذي أدى إلى 
فوضى على صعيد المنهج والنظم الفكرية والثقافية السائدة. لذلك نجد أن (رينيه حبشي) في 
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كتابه: (حضارتنا على المفترق)ء يدعو للعودة إلى ماضينا المتوسط . فيقول: علينا أن نطلب من 
الماركسية والشخصانية والوجودية أضوائها في الحاضرء مع الخوص على فلسفة ابن سينا وابن 
رشد وتوما الأكويني وأغسطينوس كي نجد عندهم أطر عقلنا. علينا أن نتجه نحو العلم 
الأكثر إعابية والأشد جرأة بشرط أن نلاقي جذورنا الدينية لدى الغزالي والأشعري 
وغريغوريوس النازبانزي ويوحنا الدمشقي. علينا أن نجرب أكثر وصفات الإختبار تجديداً 
وكي لا نغرقء علينا أن نطلب النصح قبل ذلك من أرسطو وأفلاطون. علينا أن نتمنى آغرب 
الثورات الإجتماعية واجرأهاء شرط أن نبدأً بتأمل حقائق الإنجيل والقرآن الكريم. . 

كما أن غياب نظرية التفاعل في علاقتنا بالآخر الحضاري» هو الذي جعل الغرب في 
حاضرنا مقياساً نقيس من خلاله أوضاعنا وأحوالنا وبالتالي فالخرب هو الذات الفاعلة المؤثرة 
ونحن الموضوع المنفعل. وبالتالي فان هزیمتنا تاه ذاتنا لعدم قدرتنا على صنع حالة التفاعل 
مع الحيط الحضاري الذي نعيشه هي التي هيات الأرضية ووفرت الأسياب للهزيمة الحضارية 
تجاه الغبر والآخر. لأن الخغرب لن يكون بعبعاً لولا اننا نرى أنفسنا صغاراً في مواجهته 
وعاجزين على التفاعل مح أدواته الحضارية. . 


ثانیا: حضور الإسلام: 


أين الطريق أو ما هو السبيل إلى الخروج من ريقة التخلف الحضاريء» والإنطلاق في رحاب 
البناء والتطور والتقدم؟. 

بادئ ذي بدء ينبغي أن تؤكد أن الحلول التي قدمتها لنا العقلية الغربية في ختلف شؤون 
حياتناء م تؤد إلا إلى المزيد من التخلف والإنسحاق أمام الخول الحضاري الحديث. فالفشل 
الذريع هو حال الحلول الخربية لواقعنا العريي والإسلامي. فلم تستطع أوروبا أن تعطينا في 
الحقيقة سوى منهج واضح لتفتيت مكوناتنا الإجتماعية وتمزيق أوصالنا. جاء ذلك على 
مستوى بدائلها الرأسمالية والإشتراكية على نحو سواء.. والمسألة هنا ليست راجعة إلى طريقة 
فهمنا للإختيارات الأوروبية وعجزنا الذاتي عن ملاءمة واقعنا بهاء ولكنها ترجم إلى أن 
الإختيارات الأوروبية نفسها قد جاءت صادرة عن فلسفة الصراع أصلاً ومنهجة له تاريخياً 
واجتماعياً وإقتصاديا“ فالدواء الغربي لواقعنا ليس في حقيقته سوى ججموعة أساليب 
وتكتيكات لتبديد طاقات الأمةء وبعثرة جهودها ف أمور لا تؤدي إلى الانحتاق من الآخر 


4 - العالية الإسلامية الثانية, عمد أبو القاسم حاج محمد ص 210. 
5 حركات ألتخيير وأزمة الأيديرلوجيات. مجلة منار الإسلامء عدد (10) 
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الحضاري» بل تکرس التبعية وتداعياتا امختلفة. والسبب في ذلك أن الحلول الغريية خاطبت 
عقله دون أن تخاطب وجدانه وروحهء وقدمت له برامج إجتماعية دون أن تقدم له أجوبة 
مقنعة حول أسئلته الوجودية وأحواله الشخصية وعلاقاته الأسرية والتزاماته الأخلاقية. وألزمته 
بالنضا ل الخارجی دون ان يکون ها سلطان على خلجات نفسه وأشواق e‏ فالحصلة 
النهائية لكل ذلك هو فشل النظريات الغربية في إنتشال الأمة من واقع التخلف الحضاري. 
والسبيل الوحيد للخروج من نفق التخلف وظلمة الإنحطاط هو (حضور الإسلام) في كل 
جوانب وحقول حياتنا. إذ أن كل التجارب على مدى العقود الماضية أثبتت بشكل جل أنه لا 
تقدم ولا تطور ولا خروج من ربقة التخلف في ظل غياب وتغييب الإسلام» لأن 
الأيديولوجيات المستوردة إضافة إلى نقاط القصور الذاتيةء لا تمتلك القدرة في تعبئة طاقات 
الإنسان وإستنفار ممه ودفعها في المسار الإجابي. وهذا هو الذي دعا الكثير من المفكرين 
والكتاب إلى إعادة النظر في دور الإسلام في تحريك الشعوب» واعتباره عاملاً رئيسياً في سبيل 
الخروج من واقع التخلف والإنحطاط. 


فهذا الدكتور محمد جسوس الاركسي المغربي المحروف يقول: إن الإسلام كان ولا يزال 
يمثل مركز الشرعية الأول والأخير بالنسبة للأغلبية الساحقة من الجماهير العربية التي نتعامل 
معها. وإن كل الطروحات الأيديولوجية الأخرى م تتمكن من الخحصول على بصيص من الوفاء 
والإلتزام الذي أمكن الوصول إليه عن طريق الإسلام.*“ كل هذا يؤكد أن عملية البناء 
الحضاري إنطلاقاً من الإسلام ونظمه المختلفة عملية تلقائية لا إعتساف فيها ولا تكلف ولا 
قسر. لأن الإسلام هو الأيديولوجية الكفيلة بتحقيق متطلبات الإنسان المادية والمعنوية. 
ويتوافق وينسجم مع فطرة الإنسان وحقائقه الأولى. يشير إلى هذه المسألة السيد محمد باقر 
الصدر بقوله: إن عملية البناء لن تبدأً من الصفر لأنها ليست غريبة عن الأمةء بل ها جذور 
تاريخية ونفسية ومرتكزات فكريةء بينما أي عملية أخرى تنقل مناهجها بصورة مصطنعة أو 
مهذبة من وراء البحار لكي تطبق على العام الإسلامي سوف تضطر إلى الإبتداء من الصفر 
والإمتداد بدون جذور.“ ولقد تأكد لنا أن المجتمع الإسلامي م تفلح في تحريكه من عثاره 
وإيقاظه من نومهء أي من الأيديولوجيات الدخيلة التي زادته وهنا على وهنء وأفسدت فطرته 
وزرعت العوائق والأشواك في طريق عمليات التخيير الموضوعيةء التي تسعى لإحداثها الحركات 
التغييرية صاحبة الشرعية في ذلك. ولقد ثبت لكل من له عقل راجح أن الحركات التخييرية 


1 - متابم القدرة ق الدولة الإسلامية, دار التعارف» بیروت؛ س 35. 
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صاحبة الشرعيةء والمخولة لإحداث البحث الحضاري هي التي تتخذ الإسلام منهجاً عن إقتناع 
جازم ویقین راسخ» بأنه هو وحده الحل والخلاص ولا حل ولا خلاص من دونه. وحضور 
الإسلام يتمثل في الأتي: 


1 إزالة حالة الإزدواجية التي يعيشها الإنسان المسلمء وإرجاع حالة التجانس إلى سلوكه. 
وهذا نزيل ونرفع بعض العوائق التي تعيق تأثير الإسلام في واقع الإنسان. لأننا بفعل حالة 
مركب النقص الذي نعيشه فيما يرتبط وعلاقتنا بالجضارة الحديثةء أصبحنا نعيش الإزدواجية 
والتارجح في كل الأمور والأشياء ٠‏ فلا نحن أبقينا صلاتنا المختلفة المنسجمة مع الماضي تحت 
مظلة السنن الكونية للتطويرء في ميزان المنطق والعلم» ولا نحن حققنا شيئاً من أمنيات 
اللحاق بنهضة تشبه نمضة الآخرين» بل بقينا نتهارج ونتخاصم في سجن هذا المنعطف 
الثقيل .“ 2 - تصحيح المفاهيم: إذ أن الكثير من القيم والمفاهيم أصبحت تفهم بشكل مقلوب 
ومعكوس. بحيث تحول الصبر إلى حالة من الخنوع والخضوع» لا قدرة على تحمل الصعاب. 
وبناء الحياة وفق هدى الشريعةء وقد قال تعالى بأم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ي . وتحقيق هذه الأمور يؤدي إلى تحقيق تغييراً يمتد 
إلى المساحات كافةء وسائر المكونات النفسية الأساسية العقلية والروحية والجسدية وكل 
العلاقات وإالبنى الداخلية مع الذات ومع الآخرينء والتي تمكن الإنسان المسلم والجماعة 
السلمة من مواجهة حركة التاريخ. "" وهلا ينبخي أن نسعى بجد وحكمة إلى طرد جيم 
العناصر المضادة للإسلام روحاً ونصاً من واقعنا المعاش. حتى يكون حضور الإسلام فينا 
(أفراداً وجماعات)» حضوراً فاعلاً ومؤثراً على مستوى العقل والنظر ومستوى الفعل 
والتطبيق . فحضور الإسلام في ختلف جوانب حياتنا يقتضي منا التفاعل مع الحضارة الحديثة 
حتى نتمكن من تحقيق قيمة الشهود الحضاري في العام. 

ثالثأ؛ الشاركة الحضارية: 

حين نقراً تاريخ التطور التاريخي للحضارة المعاصرةء نكتشف أن هذه الحضارة بمكوناتما 
المتعحددةء هي من صنع البشرية حعاء. بحيث أن عملية التراكم على مستوى الحضارات» هو 
8 . جل امنعطف» عدد  3(‏ 4), .1992 ص 50. 

9 من المسؤول عن تخلف المسلمين, الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر دمشق. ص 48 . 49. 
0 ۔ آل عمران آية (142). 


11 حول إعادة تشکیل الحقل المسلمء عماد الدين خليل؛ دار الكتاب الإسلاميء إيرانء ص 140. 
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الذي أوصل البشرية إلى هذا المستوى العلمي والحضاري المعاصر. فالحضارة الحديثة ليست 
من صنع الغرب وحده» بل هي من صنع جيع الأمم والحضارات . أو ليست الحضارة تواصلاً 
إنسانياً من جيل لآخر. لذلك فليس من المحقول أوالحكمة أن تقاطع أمة من الأمم هذه 
الحضار 3 وتمتنع عن الاستفادة من إنجازاجا ومكاسبها. هذا فإن الموقف المنطقي› الذي 
ينبغي أن نتخذه تجاه الحضارة الحديثة هو موقف التفاعل بحيث نستفيد من مكاسبها دون 
أن نتأثر بمساوثهاء عن طريق التعامل معها من موقع التفاعل لا الإنبهار والقبول المطلق اء . 


وعلى هذا فإن الحضارة الراهنة ليست هي الآاخر من حيث أا حضارةء أن الآخر فيها 
بالنسبة إلينا هو الإستعمار والامبريالية والصهيونية والرأسمالية الإحتكارية والعنصرية والفاشية 
والتازية والإستغلال والعدوانء وحاولات الإحتواء والسيطرة. أما من حيث كوا حضارة. 
أي علم وعقلانية وإبداع تكنولوجي ومناهج بحث وفلسفة وأدب وفن وثقافة وموم مشتركةء 
وتطلع ال الأمن والعدل والتقدم والسلامء فلیست هي الآاخرء بل هي بعد من أبعاد الأناء بل 
هي الأنا الواقع والأنا الممكنء بل الأنا الضروري. 


إن الأنا موجود فى هذا الآخر الحضاري واقعاً تاريخياً وإمكاناً وضرورة مستقبلية. والآخر 
موجود في الأنا يما يضيفه إلى عصرنا من علم وفكر وفلسفة وتكنولوجيا وثقافة بشكل عام. 
وهذا فلا تعارض بين الأنا والآخر من حيث جوهر الحضارة المحاصرة. وإن يكن هناك 
اختلاف وتنوع من حيث الطابع القومي الخاص داخل هذه الحضارةء ومن حيث حدود 
امشاركة فيها.”“ فالشراكة الحضارية تقتضي إتخاذ موقف التفاعل لا القطيعة أو الذوبان في 
الآخر. وههذا نجد أن سيرة المسلمين ومواقفهم تجاه الحضارات المعاصرة مء كان موقف 
التفاعل والإضافة والتقويم لا موقف الدونية والتبعية والإنبهار. ويشير إلى هذه المسألة الكاتب 
توفيق الطويل بقوله: إن المسلمين م يكونوا جرد نقلة بل كانوا في شروحهم للنصوص التي 
ينقلونا يضيفون إليها من نتائج خبراجم وخاصة تأملاتهمء ويبدون من أصالة الفكر ما شهد به 
المتصفون من المستشرقين. أفادوا مما أخذواء ولكتهم أضافوا وزادوا حتى في المنطق اليونانيء 
مع أن المنطق بالذات كان له أثره في العلوم العربية وهو ما بدا واضحاً في أساليب المتكلمين 
وتعبيرات الفقهاء» لكنهم تناولوا المنطق اليوناني بالنقد والتحليل. ومن ثم فإن كان المسلمون 
قد نقلوا عن اليونان فإنهم أضافوا وزادوا وابتكرواء لأنهم كانوا ينظرون بعين إلى الثقافة اليونانية 
وبالعين الأخرى إلى التعاليم الإسلامية. وظهرت ابتكاراتيم من خلال توفيقهم بين الشريعة 


2 - مفاهيم وقضايا إشكالية, حمود أمين العام جلة قضايا فكريةء ص 140 ۔ 
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والحكمةء ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى ما تحقق من تقدم وإبداع في جال الطب العريء 
في وقت نفرت فيه السلطات الكنسية في أورويا من علاج الأمراض ال تي أنزها الله بعبادهء 
ومن استخدام الجراحة في تغيير خلق الله.” ‏ أما ما يوفره لنا منظور التفاعل على الصعيد 
الحضاري العام فيمكن تحديده في النقاط التالية: 

في الحضارة الحديثةء يجعلنا نتوه في تحديد البوصلة السليمة في تحديد ما نتفق ونشترك فيه مع 
هذه الحضارةء وما نختلف فيه معها. ما يجعل بناءنا النظري هشا في هذا الإطار. بينما عملية 
مع الحضارة الحديثة. . 

وإستطراداً نقول: إن خلافنا مع الغرب» وتناقضنا معه» أساسه معرفي - فلسفي - ثقافيء 
وهذا التناقض المذكور لايمنع التفاعل ضمن الشروط المحددة لذلك. لأن التفاعل هو سعي 
دائم وحثيث نحو التقدم والإبداع والتجدد» ورفض قاطع وصارم للوصول إلى الجمود والتقليد 
والإنغلاق . 

2 توفر الإطار المرجعي والمنهجي ف التعاطي الحضارة الحديثة. لان التفاعل هو ولید 
عشوائيةء وإنما تأتي استجابة لمنظومة قيميةء توجه فعل الإنسان المسلم وترشده نحو الخير 
وخقیق فيم الفضيلة ف الأرض. 
معرفية إسلامية في التعاطي مح الخرب. وذا فهو يمتلك منظاراً واضحاً من خلاله يمارس 
عملية التقويم والاختيار. فالتفاعل هو الكفيل بجعانا نستفيكد من مکاسبپ الحضارة ذدون أن 
فمك هویتنا وأصالتتا. 

3 يساعد على تصحيح الرؤية لدى الغرب عن الإسلام» ما يولد الحاجة مستقبلا لمعرفة 
حقائق الإسلام وثقافته بشكل موضوعي . 

4 - إن عملیات الإبداع والتطور ف کل الأجتمعات الإنسانيةء کانت وليدة ظروف 
التفاعل وتداعياته. وم يسجل لنا التاريخ تطوراً أو إبداعاً في غير هذه الظروف. فلا إبداع 


3 - في تراثنا العري الإسلامي» توفيق الطويلء سلسلة عالم ا معرفةء الكويت. العدد (87). 1985م ص 75. 
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معرفي وإجتماعي وثقافي في إطار التقليد والجمود. كما أنه لاتقدم أوإمتلاك ناصية العلم 
والتقنية في إطار الإنسلاخ والإستلاب والقطيعة التامة والشاملة مع الذاكرة الحضارية للأمة. 
وهذا فإن التفاعل هو عبارة عن عملية التجديد الذاي» الذي تحدثه الأمة بإستمرار 
اعتماداً على إسلامها وعقيدتماء وإدراكها السليم والدقيق لاظروف المحيطة ها إنه التجديد 
الذي ينطلق من أرض الإسلام» لا من أرض الغيرء وهو تجحديد وتفاعل ينسجم ومنطق 
العقيدة والتاريخ. فلا سبيل إلى حاية خصوصياتنا الحضاريةء إلا بالتسلح بالتفاعل الفعالء 
وهو تعبير عن إنجاز إنساني عظيم يجب حايته وتطويره وتطويعه بما يخدم البشرية جمعاء. 
فالتفاعل هو مشروع مفتوح على المستقبلء نطوره وننميه بالمحارف والممارسات والخبرات 
المتراكمة عبر الأجيال. ومذا يصبح التفاعل نقطة استلهام للحقائق الحضاريةء لا للقشور 
والمظاهر الاستهلاكية البراقة. أما كيف نحقق التفاعل في وسط المجتمعات الإسلامية» مع 
الحعصر ومكاسبه ومنجزاته .. فذلك بإختصار يكون عن طريق ثورة ثقافية تحرر العقل المسلم 
من التقليد المذموم وجموده» وتبعيته للوافد. ثورة ثقافية تمكن العقل المسلم من الإلام 
بالمعارف الحديثةء وإدراك العناصر الرئيسة والحوهرية في هذه المحارف بخية الإنتفاع بها. . 
إن تحرير العقل المسلم من الجمود والتقليد المذمومء والتبعية للوافدء هي الخطوة الأولى 
نحو تحقيق عملية التفاعل المطلوبة في واقع مجتمعاتنا. لذلك فنحن ندعو إلى خطاب يؤسس 
منهجاً للمثاقفة والتفاعل بين الأطراف الحضارية في المجتمع البشري كله من دون إحساس 
أحد الأطراف بالوهن والتبعية والذيلية. 
وإنما يكون حواراً علمياً - ثقافياً - حضارياً بعيداً عن ضخوطات السياسة ومصالم 
السياسيين . 


فلتكن هناك مؤتمرات شعبية ونخبوية من يع الأطراف الحضاريةء بشرط قبوهها بالحوار 
کطریقی أمثل لتجاوز أزمات العام ومشاکله. وتناقش ف أروقة هله الؤتمرات ا القضايا 
الأساسية المرتبطة بمستقبل البشريةء للتوصل إلى خطاب حضاري يتجاوز الوصف وهول 
الأزمةء ويدخل في أعماق المشكلةء ولتكن أهداف هذه المؤتمرات والملتقيات: 

1 المعرفة المتبادلة.ء 

2 - صياغة نموذج عملي يقبل التعايش الحضاري» على أساس الإحترام المتبادل. بدءاً 
من الفلسفة والعقائدء وانتهاءً بالثقافة ومنهج ونظام الحياة. ونفى كل عوامل رفض الآخر أو 
الإستعلاء عليه . 
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3 بلورة المشاريع المشتركة. 

إن من القضايا الأساسية التي لابد لتنا من إدر اکھاء هي أن أحد عوامل ايقاف عملية 
الإهيار الحضاري الذي تعيشه البشريةء يكمن في تشجيع ودعم عقلاء وحكماء الخرب» الذين 
أدركوا خطورة المنهج المادي الذي تسير على هداه الحضارة الحديثة. فهؤلاء وأمثاهم ينبغي 
تشجيحهم والتحاور والتفاعل معهمء بخية توضيح النموذج الحضاري الإسلامي هم أو 
الإختيارات الكيرى التي ينشدها الإسلام في هذه الحياة. 

فنحن أمام الأزمات الحضارية التي تعانيها البشرية اليوم» بحاجة إلى أمرين أساسيين: 
الحوار فة إلذات لإستکناه مکامن القوة وإبرازهاء وغربلة ذواتنا من الكثر من آثار عصور 
التخلف والإنحطاط. إذ نة قضايا في ذواتنا تشكل كوابح مانحة من الإنعتاق والتحررء 
والسحى في رحاب الآفاق الواسعة. 

ُن الخوار مح الذإات ومصارحتهاء ينقيها من شذه الشوائب والجرائيم التي تعیق الحركة 
والعمل . وهذه الطريقة من التعامل مع الذات ستفتح العديد من الطرائق والآفاق ف مسيرة 
الإنسان» وعن طريقها نستطيع أن نؤصل لنموذج إنساني فريد. يقوم بواجباته ويلتزم 
بمسؤولياته. والحوار مع الآاخر والدخول معه فى عملية تفاعل إابيةء غير خاضعة لمصالح 
سياسية أو ضغوطات إقتصاديةء وإنما حوار من أجل المحرفة المتبادلة والفهم المشترك. 

ونحن حینما نتحلدت عن مقولة التفاعل وضرورتهء لا نقصد بذلك التفاعل السياسي أو 
التعاطي الدبلوماسي مح قوی الحضارة الحديثة . وإنما نتټحدث عن مقولة التفاعل م الحضارة 
الحديثة بمؤسساتا المختلفة ويما تشكل من واقع حضاري عام. 

وأخيراًء إن المسلم حقاً هو ذلك الذي يكون ربيب تعاليم الوحي» ومنطق العقل والعلمء 
ومثالية الفضائل الإنسانية الخالدة. 
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ضوابط الإقتباس من الثقافات الإنسانية 


لاتعترف الثقافات والأفكار بالحدود والسياج التي يصنعها البشرء لمنع تسرب الأفكار من 
جتمع لآخرء ومن فضاء معرفي إلى فضاء معرفي مخاير. هذا مهما إجتهد البشر في إستحداث 
وسائل وتقنيات» تمنع الأفكار الموجودة لدى مجتمع ما من التسرب والوصول إلى المجتمع 
الآخر. فلن يتمكنوا من تحقيق ذلك. لأن الأفكار تأبى الحبس أوالتقوقم في حدود جغرافية 
وإجتماعية محينة. 

من هنا فان تلاقح الأفكار وتفاعل الثقافات من السمات الأساسية لعالم الأفكار والثقافات 
إشرف الظر عن مفادرها تاها التقافدية وا مشار 


لذا فمن الضروري التفكير بجد. في توفر منهجية معينةء لتنظيم علاقة الثقافات مع بعضها 
البحض» حتى يكون تفاعل الثقافات مع بعضها تفاعل بناء وتطويرء لاماحكة تقتل منابح 
الابداع» ومكامن التطوير في الثقافات الإنسانية. سنتحدث عن جانب من جوانب هذه 
المنهجية التي تربط الثقافات الإنسائية مع بعضها.. وهذا الجانب سيعالج نمط ومنهجية 
الإقتباس بين الثقافات الإنسانية. 

ابتداء نقول» من الأمور الطبيعيةء أن الثقافة الخالبة والسائدةء والتي تقدم إجابات عن 
أسئلة وإشكاليات معاصرة تدفع أصحاب الثقافات الأخرى إلى الاقتباس منهاء والاستفادة من 
إبداعاتما ومنجزاتها المحرفية والفكرية. 

والإقتباس كعملية ثقافيةء يعني الإستفادة من المنجز الثقافي الذي حدث في فضاء ثقافي 
مغايرء والعمل على إدخاله في الثفافة الذاتية. وعبر التاريخ الثقافي للشعوب» كانت الشعوب 
المتأخرة حضارياء تقتبس من ثقافة الشعوب المتقدمة حضاريا. 
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والإقتباس هنا يأخذ معنيين: 

المحنى الأول: اقتباس تقنية حديئثة ومنجز حضاري» من الثقافات والحضارات الآخرى. 

والمحنى الثاني إقتباس مفاهيم وأنظمة معرفية من الثقافات والحضارات الآخرىء 
والمشترك الإنسافي» يشكل هنا القاعدة المهمة والفعالةء لتفاعل الثقافات مع بعضهاء واقتباس 
المفيد منهاء والعمل على هضمه وتكييفه وتبيئته. فالإقتباس الثقافي لايكون فعالا وذا جدوى 
إذا م يكن هناك مشروع هوض تقافي - إجتماعي. لأن الركود الإجتماعي والجمود الثقافي 
يحولان الاقتباس إلى معول هدم للبنى الثقافية الذاتية. بينماوجود حالة نهضويةء يجعل كل 
بنى الذات الثقافيةء متحركة ويقظةء في مواجهة عوامل المدم التي تحملها الثقافات المغايرة. إلا 
أنه من الأمية بمكانء أن لاتتم هذه العملية بشكل فوضوي أو بدون ضوابط منهجية 
واضحة. لأن ذلك يؤدي إلى فوضى مفهومية ومصطلحيةء والإستمرار فيها لايؤدي إلا إلى 
المزيد من التدهور المحرف . هذا فإن عملية الإقتباس من الثقافات الإنسانية ينبغي أن تتم کما 

قياس الجدوى الحقيقية: 

قدا عن الأضاربات الفكرية والآراء المختلفة حول موقع الثقاقات الإنسانية ف المنظرومات 
الثقافية والمحرفية الذاتية. نقول إن قاعدة الإقتباس ليست التقليد المحض لتقافات الغيرء ما 
يؤدي بنا إلى إسقاط درجات التطور الثقافي والإجتماعي المتوفرة لدى غيرناء على واقعنا 
وجتمعنا. 

إننا نرى أن الضوابط الأساسية لعملية الاستفادة القصوى من ثقافات الإنسان المعاصر 
تكمن في قياس درجة الحاجة الحقيقية هذه الفكرة أو هذا التصور أو تلك الآلية لواقعنا. 

ومن خلال هذا القياسء حل د موقفنا من تلك الفكرة أو التصور أو الآلية. وعل حل 
تعبير بعض المفكرين المعاصرين: أن يكون النموذج المطلوب إستدعاؤه ما يفيد حقيقة. فلا 
نستحضره بإعتباره حڅحض تقليد لمجتمعات أخرى أو لحضارات غازيةء ووجه الفائدة الحقيقية 
نقيسه بمدى حاجتنا لهذا الأمر فى إطار بعده الفحال في الاستجابة لواحد من التحديات 
الأساسية التي تواجه جاعتنا. 


14 مجلة الاجتهاد - تصدر عن دار الاجتهاد - پیروتا - العحددان العاشر والحادي ڪشر - السئة الثالئة - شتاء وربیم 1 99/ 
1411ھ. 
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الفصل بين العلم والأيديولوحيا: 


من الازق المنهجية التي تواجه عملية الإنفتاح والتواصل الدائم مع الثقافات الإنسانية 
امغايرة. نقل وإقتباس العلم مع خلفيته الأيديولوجية وفلسفته العامةء التي تعكس بشكل أو 
بآخر البيثة العقائدية والحضارية لموطن العلم الأصلى . 

هذا فإن من الضوابط المنهجية التي ينبغي مراعاتها في عملية الإقتباس والإستفادة من 
المنجز الثقافي والمعرفي الإنساني. الجهد المكثف الواعي والرشيد لفصل العلم عن الأيديولوجياء 
حتى نستفيد من المنجز العلمى» دون تسرب فلسفة ذلك المنجز المغايرة لفلسفتنا ونظرتنا إلى 
العلوم والثقافات. وهذه العملية ليست محادلة رياضية أو مركبا طبيعياء وإنما هي عملية في 
غاية الصعوبةء لأننا نتعامل مع ثقافة تمتلك إمكانات مادية وعلمية وتقنية هائلة» ووصلت 
بشكل مباشر إلى القواعد الإجتماعية. هذا فإننا نرى أن عملية الفصل الموضوعي بين العلم 
والأيديولوجياء لاتتم عبر إستدعاء المنجز من قبل فئة تدعي الأصالة أو تزعم التشت بالقيم 
والتقاليد. وإنما يتم على قاعدة النهوض العام . فالمجتمع الذي يعيش الجمود والترهل العقليء 
لايمكنه لجموده وتكلسه أن يتفاعل بشكل إيجاي مع المنجز الثقافي والعلمي. لأن شرط 
التفاعل مع هذه المنجزات هو الفعالية العقلية والحركة الإجتماعية النشطة. وحينما يفقد 
اللجتمع هذين العنصرين» فإن تواصله مع المنجزات العلمية ستخلق لديه «شيزوفرانيا» فكرية 
وإجتماعية» وسيصاب المجتمع بفوضى في المفاهيم ومعايير الحكم والتقويم . 

لذا فإن الفصل لايؤتي غاره المرجوة إلا على قاعدة فعالية عقلية وحركة إجتماعية جتهدة. 
تطمح إلى التغيير وتتطلع إلى التجديد. فالمجتمع الجي والحيوي هو الذي يتمكن بحيويته 
ويقظته وقلقه على حاضره ومستقبله» أن يتفاعل مع المنجز العلمي والتقني» دون أن تتسرب 
أيديولوجيته وفلسفته المخايرة.. 


القدرة على ربطه بالسیاق الحضاري؛ 


نرى أن عملية الإقتباس العلمي والمغرفي من الآخرين جزء من عملية التواصل الإنسانيء 
إلاآننا نرفض أن نجعل الآخر الغالب هو الأصل الذي يجب أن يقاس عليهء لأن لكل مجتمح 
ظروفه الخاصة وطريقته في النمو والتقدم والإبداع. إضافة إلى أن طريقة الاقتباس المذكورة 
لاتبني نظاماً معرفياء ولا تقود إلى تشكيل وعي شمولي حول ثقافة المجتمع العربي ولا حول 
ثقافة الخرب» وبالتالي فهي لايمكن أن تقود إلى نقد أي من النظامين أو دراستهما دراسة 
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مقارنة.”. فلكل أمة الحق فى أن يكون هما مشروعها الحضاري المستقلء الذي يعبر بصدق 
عن هويتها وخصائصها العقائدية. وليس من المعقول أن نطالب أمة من الأممء ان يکون 
مشروعها الحضاري مستعاراً من الآخرين. لأن هذا إستلاب للامة في أهم خصائصها وقطب 
مسيرتا. والإقتباس المحرفي والثقافي لايعني إستعارة المشروع الحضاري للأمة من الأمم 
الآخرى» وإنما يعني الإنفتاح الرشيد والتواصل الإنساني القويمء المتجه إلى إستنفار كل طاقات 
الذات وإمكانااء في سبيل هضم منجزات العصرء وإدراك متطاباته» والحصول على تقنياته 
على قاعدة العلم والمعرفة اء لا على قاعدة الانبهار النفسي ها. لأن الانبهار النفسي هو الذي 
يلغي كل عوامل التفاعل الخلاق مع التقنية والمنجز العلمي الحديث. 

يشير كتاب (هل اليابانيون غربيون) الصادر عام (1991م) إلى نمط الإقتباس المتبع عند 
اليابانيين فيؤكد على أن الأشياء والأفكار الخربية كانت تدخل إلى الجماعةء بعد أن يتم 
إستيعابها وهضمها أولاً ثم تحويلها إلى مادة يابانية. 

ذه الضوابط تكون عملية الإقتباس من الثقافات الآخرى حالة طبيعيةء وذات تأثير 
إجابي على المسار الثقافي والإجتماعي العام. وهذه الضوابط هي التي تنقل نخبنا ومؤسساتنا 
التعليمية والحلمية والبحثيةء من واقع النقل الميكانيكي للمفاهيم والنظريات المنتجة في 
الثقافات الآخرىء إلى مارسة التفكير فيها تحليلا وإنتقاداً ما يتيح التفكير في مدى صلاحيتهاء 
وهذا تكون عملية الاقتباس مشاركة فى الجهد الثقافي والمعرفي» وليس انفصالا وإسقاطاً. 
وذلك بسبب الجهد الذي سيبذل في إطار توفير الظروف الذاتية والموضوعية لعملية الاقتباس 
من الثقافات الإنسانية الآآاخرى. 


15 - انظر: عجلة الاجتهاد. العدد الخامس» السنة الثانيةء خریف 9م. 


95 


الجتمع العربي والتكنولوجيا الحديثة في عالم متغير 


تعد التكنولوجيا التقنية الحديثة حبيسة المصانع والمواقع العلمية المتخصصة فحسب. 
بل أصبحت جزءا أساسيا من كيان الإنسان الاقتصادي والحضاري.. حيث التطور العلمي 
المائل» أوجد اتساعا هائلا في دائرة استخدام المعدات التكنولوجية على المستوى الاقتصادي 
والتعليمي والتقافي والحضاري. ويفعل الاستخدام المكثف هذه المعدات التكنولوجية المتطورة. 
بدأت البنية التحتية والتقافية للكثير من المجتمعات بالتغير والتبدل. وأضحى المدخل 
التكنولوجي من المداخل الأساسية والمهمةء التي أحدئت تولا وتخيرا في مسيرة المجتمعات 
الإنسانيةء وحتى لاتكون عملية التحول والتبدل سلبية وسيئةء من الضروري أن نحدد طبيعة 
العلاقة التي ينبخي أن تربط المواطن والمجتمع العربيين بالتكنولوجيا الحديثة.. حتى نضمن 
اتساقا حمودا بين التقنية الحديثة وامواطن العري. لكي يتمكن الجميع (المواطن والمجتمع)ء 
انطلاقا من حالة الاتساق هذهء للوصول إلى مرحلة التكييف الواعي للمعدات التكنولوجية مع 
البيئة المحلية. 

لأن العلاقة اللامتزنة بين المجتمع بعناصره المختلفةء والتكنولوجيا الحديثةء تنتج مجموعة 
من الآثار السيئة على النظام الإجتماعي بشكل عامء أمها مايى: 

1 . الاستهلاك الفوضوي وغير المنظم للطاقة؛ 

من المعروف أن الدول الصناعية الكبرى» دخلت في نطاق علم البرجة والنمذجةء وقد 
تطور هذا العلم تطورا جبارا خلال الحرب الكونية الثانية لتخطيط المعارك العسكرية من جهة. 
والحصول على أكبر قدر مكن من الدقة في الرماية المدفعية وإطلاق القنابل والصواريخ من 
الطائرات من جهة ثانية. وقد ساعد في ذلك الجهود الميذولة من أجل تطوير العقول 
الإلكترونيةء ومنذ ذلك الوقت بدأ استخدام هذا العلم في التخطيط الاقتصادي . 
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وحينما اتجهت أغلب دول العام الثالثء إلى تطوير اقتصادياتاء توجهت بفعل العلاقة 
الاغترابية بين المجتمع والتكنولوجيا الحديثةء إلى الصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة مثل 
البتروكيماوياتء حيث استعمال الطاقة مزدوج» كمادة تحول إلى منتوجات مصنعةء وكطاقة 
لتشخيل المنشآت الصناعية . . كذلك الحاجة المتزايدة إلى الطاقة الكهربائيةء بفعل التوسع المائل 
في مدن العام الثالثء والدخول في نمط الاستهلاك الحديث» باستعمال أدوات منزلية تحتاج 
إلى كميات كبيرة من الطاقة.. كما أن اقتصاديات تصنيع المواد البتروكيماوية معقدةء 
وتتضمن تكنولوجيا متقدمة وحجوما إنتاجية كييرةء وارتفاع أسعار المواد الداخلة في الانتاج. 
إنها باختصار صناعة كثيفة الاستخدام للطاقة ورأس الالء ووجودها لايعزز القدرة على متابعة 
النمو الاقتصادي على المدى الطويل. لأن هذه القدرة تعتمد اعتمادا كبيرا على التخيير البنيوي 
ف الاقتصاد وملحقاته. وهذه صورة من صور الاستهلاك الفوضوي وغير المنظم لاطاقةءبفعل 
النظر إلى التطور والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية وكأنا جرد توسع اقتصادي» يتحقق عن 
طريق استطمار نسبة عالية من الأموال. وهذا بطبيعة الحال من الأخطاء الشائعة | لتي وقعت 
فيها معظم بلدان العام الثالث تحت تأثير التخصيص الاقتصادي في الغرب» وعدم فهم ماهية 
الاقتصاد السياسي في المجتمع. والتاريخ الاقتصادي الأورويي» يعلمتا في هذا الشأنء بأن 
التقدم البطيء في الإنتاجية الفردية في الأريافء وفي الأوساط الحرفيةء هو الذي شكل الدعامة 
الكبرى للثورة الصناعية. 

2 . الاستعارة النظرية والهيكلية من الخارج: 

من أبرز الحقائق التاريخيةء أن المنجزات التكنولوجية الأساسيةء كانت بفضل منجزات 
الحرفيين المهرةء وبالتالي فإن التقدم الاقتصادي والصناعي» وليد البيئة الثقافية والإجتماعية. 
وتأسيسا على هذا يمكن القول بأن الإخفاق الحاصل في العام الثالث في اللحاق بالتكنولوجيا 
الحديثةء يمكن أن يعزى إلى الاغفال التام أو الجزئيء للعوامل الإجتماعية والتقافيةء التي 
تحكم التكوين لدى الشعوب في ميدان العلم والتكنولوجيا. وبسبب هذا الإغفال تتم استعارة 
النظريات الغربية فى التطور والتقدم الاقتصادي والإجتماعي» لذلك نجد في غالبية بلدان العا 
الثالث أن المشاريح والأعمال التخطيطيةء أتت في الحقيقة نتيجة النظرة الاغترابية تجاه المستوى 
الاقتصادي في البلدان المتطورة صناعيا. ولذلك أتت بنتائج عكسيةء أي بتعميق التبعية 
التكنولوجية والخذائية للغرب.. ونظريات التنمية المستخدمةء تناسب مصالح الدول المتقدمة 
صناعياء لأن اعتمادها من قبل حكومات العام الثالث» يؤدي إلى تعامل كثيف غير متكافئ 
مع الدول الصناعية بالانصراف إلى ا لمشاريع العملاقة ذات الرأسمال الكثيف» والتي تتطلب 
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الاستقراض واستيراد الآلات المكلفة والمعقدةء بما لايراعي ظروف البيئة والمستوى التقنى 
الحلي. وينتج عن ذلك تبذير وضياع اقتصادي واجتماعي لاحد له. ٠‏ 
ينبغي القول في هذا المجالء أنه وبفعل التعاطي المغلوط مع التكنولوجيا الحديثة. سامت 
مجتمعات العام الثالث بشكل أو بآخر في تعميم المشروع الثقافي الغري عبر سلاح التقنية 
الحديثةء بحيث لأول مرة في تاريخ الإنسانية يبدو أن مشروعا ثقافيا واحدا يتحكم في العام 
كله. فارضا عليه هويته» موزعا على شعوبه الأدوار المتكاملةء التي تحفظ استمرار هذه الموية 
الواحدة» ودورتها التبادلية التي ت تستوعب جيع فعاليات المجتمعات والشعوب.» وفق 
استراتيجية كليانيةء وتستخلها وفق هذه الأدوار في تنمية سلطان جبارء لاوجه له يعرف به 
ولارأس واضح يخطط له ويقوده. ولكنه المشروع الذي تتآزر مختلف قواه الذاتية لتنتج قوانينها 
إالخاصة وخططها التسلطيةء إنه مشروع التقنية الشمولية التي تلتهم المسافات المكانية 
والتاريخيةء وا لخصوصيات القومية. في حركة تجييش جبارة. تحيل كل عناصرها إلى أدوات 
لبحضهاء ووسائط انتقالية تصب امكانياا وقواها في المجرىالواحد» وتضاعف من طخيانه 
وتوسع من TA‏ وههذا نجد ومنذ فترة زمنية طويلةء أن السياسة الاقتصادية 
الستخدمة من قبل الدول الكبرى تجاه قضايا العام» كانت موجهة دائما نحو إضعاف فعالية 
علاقات الإنت اج داخل الشعوب وفيما بينها لصالح سيطرة أدوات الانتاج المصنعة غربياء 
وبالتالي تتم العرقلة المستمرة لكل عحاولات البناء الاقتصادي السليم. 
لذلك فالفضاء الإجتماعي الذي يتشكل من جراء العلاقة غير الواعية مع التكنولوجيا هو 
فضاء يعكس متغيرات عدة» وتتجمع فيه تنقاضات شتى . هو فضاء تزا مه أنماط من الحياة 
والاستهلاك والقيمء ليست بالتقليدية أو الأصيلة. 
يطلق (أدونيس) على هذه الحالة بالتعايش الخايرء اذ تتلاقى عناصر ختلفة وغير 
متجانسة داخل الفضاء الإجتماعي نفسه. وهذا التعايش بالطبع ليس تعايشا طبيعياء لانه 
يكشف توترا وازدواجية داخل النسق الإجتماعي. ويشير الكاتب ۳ الدكتور أحمد 
٠‏ إلى حالة الاغتراب بين المواطن العري 0 الحديثة بقوله: في وضع كهذاء 
حدٹ خلط كبير بين أن تصنع حضارةء وبين أن تشتر E‏ وهو بين التنمية 
والنموء بين أن تكير فى الحضارة وان تکبر على هامش r‏ الإنسان عندنا منبهر بالحضارة 
الوافدة. المستوردةء المشتراةء يفتح فمه مندهشا منهاء ولكنه يعيش دائما في حالة اغتراب 
16 انظر: جلة الفكر العريي المعاصرء العددان 8 و9 كانون الأول 1980ء, كانون الثاني 1981م. 


7 - انظر: حاولة تفسير اجتماعي لنشأة العلم العري - الإسلامي وتطورهء ضمن: الفلسفة العربية ا لمعاصرةء مواقف ودراسات» مركز 
دراسات الوحدة الحربيةء » بيروتاء » لبٽانء ٠‏ ص 213-9. 
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معهاء إا حضارة الآخر منقولة لنا بالشحن البحري أو الجوي وبواسطة القدرة الشرائيةء هناك 
حالة اغتراب ثقافي ومعاناة بيننا وبين أجهزتنا الاستهلاكية التي ابتكرتا آخر عبقرية العصر. 
لذلك نقف حائرين عندما تصاب هذه الأجهزة بالخلل مثلاء لأن هذه الآلات والأجهزة 
أسرارها التي لانعرفهاء وهي أسرار خلقت لدينا خوفا وحيرة في التعامل معها. إن هذه العلاقة 
الاغترابية هي تعبير عن أزمة ثقافية يحكمها قانون التخلف المتعلق بقوانين تطور المجتمع من 
جهة. تحكمها علاقة التبعية كعامل مرتبط بالتخلف من جهة أخرى. 

إنه اغتراب من نوع خاص» ليس اغترابا عن الطبيعة بالمعنى الميجلي» وليس اغترابا عن 
الدين بالمعنى الفيورباخي» وليس اغترابا متعلقا بالاستغلال الطبقي بالمعنى الماركسي» لكنه 
اغترات باخ بحدا عنيفاء بل هو يقترب من الاساة. إنه اغتراب عن أدوات القافة ونظه 
ماضينا القريب جداء وهو أيضا اغتراب عن حاضر محاش هو حاضر الآخرينء إا حالة طلاق 
بائن مح أدوات وثقافة ونظم حياتنا التقليدية الماضيةء وهي حالة تزاوج غير متكافئ مع حاضر 
الآخرين. لذلك فإن هذا الاغتراب الثقافي» يأخذ شكل اغتراب مع التاريخ (تاريخنا نحن)ء 
واغتراب مح ا لجخرافيا (حاضر الآخرين)» وهي حالة ها تأثيراتما النفسية المائلة في الثقافة 
السائدة وقوانين العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والمجتمع. 

لذلك فإننا نرفض التماهي في المحدات التكنولوجيةء دون التثاقف والتفاعل المعرفي مع 
خلفيتها العلمية ودلالاتا المختلفة. . كما اننا نرفض رفض التكنولوجيا ومقاومتها تحت مبرر 
ماضوي لايمت إلى نظامنا العقائدي الابصلة الإسم والعنوان فحسب. إننا ندعو إلى التفاعل 
مع التكنولوجياء من منطلق المعرفة بأسرارها وخلفياعا العلمية والنظرية.. لأن التماهي 
الجرد مع التكنولوجيا والتقنية الحديثة يصنع صخب الاستهلاك الترفيء ووهم الإنتاجية دون 
الأسس الصلبة والبنية المطلوبة لعمليات التمدين والتنمية الشاملة. 

وعلى ضوء هذه الخلفية تتحول التكنولوجيا ليس إلى خيار خارجي . يرتبط بالعملية 
الاقتصادية للبلدء وإنما إلى تمديد داخلي مستمر يقوض الأسس الطبيعية للمجتمع» ويلتهم 
كل أشكال الاعتماد على الذات في الاقتصاد المحليء وهذا فنحن دائما بحاجة إلى القيام 
بمراجعات وإعادة نظر شاملة في صيغة التعامل مع التقنية الحديثة على المستوى الإجتماعي 
والاقتصادي. لأن التقنية الحديثة بحاجة إلى تكنولوجيا بشرية» وهندسة اجتماعية ملائمة 
لنمط التكنولوجيا في المجتمع. . وإذا م نتمكن من ايجاد المندسة الإجتماعية الملائمةء تبدأ 
ضروب المحوقات بالبروزء ويالتالي لاتنتح التكنولوجيا على الصعيد الإجتماعي إلامردودا 
لتا : 
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الحقلية الحلمية 


لا أحسب أني بحاجة إلى ديباجةء توضح أهية العلم وضرورة توفر العقلية العلميةء لتقدم 
الأمم والشعوب. وانه لايمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم والتطورء إلا على قاعدة العلم 
والمعرفة . فالجهل بأشكاله المختلفة وعناوينه المتعحددةء لا يصنع إلا المزيد من الارتكاس فيه. 
وتتكرس من جراء ذلك كل آليات التخلف» وجذور الانحطاط ومظاهره في المجتمع .لذا قإن 
توسع قاعدة العلم في المجتمع» يعني المزيد من توفر الحوامل الخالقة والحاضنة لأطر التقدم في 
اللجتمع. ولم يجحدثنا التاريخ الإنساني كله عن مجتمع وصل إلى درجات متطورة من التقدم 
والحضارة بدون العلم. فهو اس الحضارات» ومنبع التقدم وملهمهء وبدونه يبقى المجتمع ركاما 
بشریاء يتنازع مع يبعضه لأتفه الأسباب» ويصرف طاقاته وإمكاناته في أمور أقل ما يقال عنهاء 
أا خارج التاريخ وبعيدة عن ضروريات المجتمع الإنساني. 

فالعلم حينما يسود جتمعا ماء فإنه يضيط سلوكه بضوابط منهجية علميةء ويدفعه باتجاه 
التوظيف الأمثل لإمكاناته وقدراته الذاتيةء ويبلور له المواقع المفضلة لصرفهاء ويخلق لديه حوافز 
العمل والبناءء وإنهاء كل العوامل المحبطة والكابحة لعمليات التطور والبناء . 

فالعلم مقوم أساسي من مقومات المجتمع الإنساني المتقدم» لأنه بضوابطه الأخلاقية يعيد 
للإنسان إنسانيته المسلوية. فالاتكاء على الجخرافةء والعمل وفق معتقداتما لايؤدي إلا إلى المزيد 
من التقهقر الإجتماعي والجمود الثقافي والتحجر الذهني والفكري . 

وف الدائرة العربية والإسلامية ويفعل الاضطراب المنهجي والقوضى المفهوميةء التي 
حدثت من جراء الصراعات الفكرية الوافدةء وعمليات الاستخراب الثقافية والحضاريةء التي 
حدثت على المستوى النظري والحملىء تشكلت بنية فكرية وجتمعية مشوهة. وتظهر هذه 
البنية المشوهة واضحة في العقلية وطريقة التفكير. حيث يعيش المرء الانفصام بين مايظهره من 
أفكار وتصورات» وبين ما يبطنه ويحتفظ به لنفسه. بين المفكر به عبر نصوص يخلب عليها 


100 


التشويش في استعمال المفاهيم والمصطلحات» واللا مفكر به.“ وأمام هذا الواقع المشره 
والمزدوجء تأتي أمية وضرورة توفر العقلية العلمية القادرة على تنقية منظورنا ا لمعرفي والفكري. 
من أجزائه الأسطورية واللا علميةء والتي لاتنسجم حين التدقيق فيهاء وروح مقاصد المنظور 
المعرفي والفكري نفسه. 

وهذه الحملية ليست سهلة وبسيطةء بل تكتنفها الكثير من الصعويات والمشاكل التي من 
مصلحتها بقاء تلك العناصر والأجزاء في منظومتنا المحرفية والفكرية على ما هي عليه. 

كما ينيخي التذكير في هذا المجال بحقيقة أساسيةء وهي أن الانطلاقة الحضارية والتقنية 
والصناعية المائلةء التي حدثت في الخرب» كانت بدايتها ونواتا الأصليةء تحرر العقلية الخربية 
من بعض المفاهيم والموروثات» التي كانت تعيق تطور الفكر الإنساني» وتكبح تقدمهء وتحارب 
آفاقه» وتقمع تصوراته ونظراته. هذا بقي الفكر الإنساني (في الدائرة الخربية) مهمشاء حتى 
استطاع أقطاب الحركة التنويرية في أوروباء إعادة الاعتبار للفكر الإنساني ومنتوجاته المختلفة. 
وهذه كانت بداية الانطلاقة الحضارية في الغرب» لأنه لا يعقل أن يستطيع مجتمع ما أن يبني 
حضارة ويشيد مدنية ضخمةء وهو مازال أسير بعض الموروثات الفكرية التقليدية التي 
لاتتتمي أصلا إلى المنابع الفكرية والفلسفية الأصليةء بل هي وافدة من عصور الانحطاط 
والتخلف والجهلء التي دخلت أوروبا نفقها مدة زمنية طويلة. 

لهذا فقد حورب العلماءء واضطهد المخترعرن» وأضحى كل نفر يشكك في المسلمات. 
ويحارب الطقوسات الوثنيةء خارجا عن التاريخ والناموس العامء وجب څاربته. 

والإشكالية المنهجية الحميقةء التي ابتليت ما بلداننا العربية والإسلاميةء هو أا تلهث 
وراء اقتناء أحدث المحدات التكنولوجية واستيراد آخر ما أنتجته المصانع والشركات 
والأؤسسات. على اعتبار أن هذا الاقتناء والحضور السريع لمذه المعداتء هو الذي سيحقق 
القفزة النوعية المطلوبة في العام العريي والإسلامي. متغافلين عن حقيقة أساسيةء وهي ان 
قاعدة الانطلاق الحضارية والصناعيةء لاتعني اللهاث وراء منتجات الغيرء بل نحتاج إلى تحقيق 
قفزة نوعية في طريقة تفكيرنا ونظامنا الفكري وقيمنا السائدة. 

إن علمية العقل العربي والإسلامي» هي حجر الزاوية في كل عملية هوض حضاري. 
ويخطا الطريق ويجانب الصواب» من يبحث عن الحضارة والتقدم» دون تحقيق العلمية في 
طريق تفكيرنا وعقولنا ونظرتنا إلى الأشياء والأمور. ولعل الآية القرآنية التي تشير إلى ذي 
القرنين وقصته تؤكد على العقلية العلمية السببية إذ يقول القرآن الحكيم يإويسألونك عن ذي 


18 - الأصدر السابق؛ ده سهيل فرح هندي؛ ص 275 و276 
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القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراء إنا مكنا له في الأرض واآتيناه من كل شيء سباء فأتبع 
سببا (سورة الكهف 83 _ 84 - 85). 

وة أمور عديدة ينبغي استحضارها للوصول إلي شيوع العقلية العلمية في حركتنا 
الإجتماعية ويمكننا اختصارها في نقطتين أساسيتين وها: 

1 احتضان وتشجيع حركة النقد المعرفية والعقلانيةء لأا هي الإطار الفعال» والحركة 
الفكرية المؤهلة ذاتيا وموضوعيا لتطوير حركة الإبداع والابتكار الفكري والمعرفي» ومنع حالات 
التبعية والتكرار المعرفي والفكري. والعملية النقدية هي عبارة عن مارسة نقدية عملية للأطر 
النظرية التي يبدعها العلم بصورة متواصلة من اجل فهم الواقع ومن أجل تغبيره آيضا. 

وفي العام الأورويي نشأت قيمة النقد. بوصفها واحدة من القيم الأساسية التي تشكل هذا 
العام بموجبهاء ويوصفها منهاجا عاما للتعامل الإجتماعي . وكان هذه القيمة الفضل في تفجر 
الثورة العلمية الكبرى على يدي (غاليليو غاليلىي) مؤسس علم الفيزياء . فقد أبى غاليليو أن 
يکتفي بتأييد بعض الأفكار والآراء الجديدة التي كانت مطروحة آنذاك على الساحة الأوروبية 
(مثل نظرية كوبرنيكوس في النظام الشمسي). أو يقبل الآراء القديمة. في هذا العلم وإنما 
شرع يختبر الأفكار القديمة واحدة تلو الآخرى بالفكر والعمل النقديينء وفق أسس عقلانية 
ا ا ج اف عليها حميعهاء مقوضا بذلك أركان ثقافة بكاملها." فالنقد ا لخلاق 
هو الروح المحرك للتطور العلمي وللعقلية العلميةء لذلك ينبغي ألا ننظر إلى النقد البناء, 
باعتباره معول هدم» وانما هو مبداً يخدم العلم الحديث وديناميته وتطوره. 

2 الانفتاح على الخطاب الحلمي الإنساني» ومحاولة الاستفادة من منجزاته المنهجية 
ومكاسبه العلمية والمحرفية. 

فشيوع قيم العلم والحضارة في المجتمعء لايتاتي إلا بعلمية العقولء وتحديثها. فهو السبيل 
لتجسيد قيم العلم والمعرفة في الواقح الإجتماعي. لأن الوعي النقدي هوالذي يجاور ويسائل 
ويشكك (الشك المنهجي)ء وكلها روافد للابداع والتطوير. 

والعقلية العلميةء لاتعني أن يتعامل الإنسان مع القضايا الإجتماعية والإنسانية بلخة 
رياضية - حسابية»ء بل أن يتعامل معها وفق المعطيات الواقعية والبراهين الدامغة والحقائق 
والقناعات الثابثةء المعتمدة على العلم واليقين. لا الاحتمالات والظنون. فالعلمية تعني 
حضور الوعي والحقائق أثناء التفكير في القضاياء أو تقويم الأمور والمسائلء وربط النتائج 
بالأسباب.لأننا مادمنا نتحدث عن حركة الإنسانء لذلك لايمكن أن تتبلور ظاهرة أو تبرز 


9 _ جدل الوعي العلمي. الدكتور هشام غصيب» الؤسسة العربية للدراسات والنشرء الاردنء ص 131. 
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نتيجة بشكل عشوائي أو صدفةء وإنما هي ظاهرة مرتبطة بالأسباب الحقيقية التي أوجدتا. 
هذا فإن العقلية الحلمية تعني أن ربط المسبيات بأسباا الحقيقيةء والاعتقاد الجازم بأنه 
لايمكن أن تيرز ظاهرة إنسانية بدون أسباب حددة لوجودها. فالحركة الإجتماعية مهما كان 
توجهها ومسيرتهاء فهي خاضعة لجملة من القوانين الموضوعية التي لايمكن نكران تأثيرها على 
مسيرة المجتمع سليا أو إيجاباء وحتى تخدو هذه الحركة الإجتماعية مفهومةء لابد من جعلها 
في سياقها الموضوعي» وربط النتائج بمقدماتها الفعليةء لأن هذه الظواهر من صنع الإنسان 
نفسه. ومن الخطأً بمكان أن ننظر إلى هذه الظواهر بمنظور الصدفة والخوارق والمحجزات . 

كما أن العقلية العلمية تقتضي مناء أن ننظر إلى آمالنا وتطلعاتنا بمنظور ان عملنا 
وجهدناء هو الوحيد الكفيل بتحقيقها في الواقع الخارجي. فالطالب في المدرسة هو المسؤول 
الأول عن تحقيق تطلعاته العلمية والمدرسيةء كما أن رجل المال والاقتصاد» هو المسؤول الأول 
عن إدارة مشاريعه وانجاز اعماله. 

فالعقلية العلمية تعني أنك المسؤول الأول عن تطلعاتك الفردية والجمعية التي ينبغي أن 
تعمل وتكافح من أجل الوصول إليها. كما أن سيئات الواقع وكوابحه أنت المسؤول الأول عن 
إبطال مفعوها وإناء تأثيرها. فهي عقلية تدفعنا باتجاه أن نتحمل مسؤولياتنا على أكمل وجه 
فى اتجاهين متكاملين: الاتجاه الأول العمل الدؤوب لتحقيق التطلعات والآمالء والاتجاه الثاني 
العمل على إنهاء كوابح الواقع وسيئاته ومنع تأثيرها على واقعنا الخحاص والعام. 

وعلى هذاء فإننا وأمام هذه التحولات السريعة التي تجري في العام كله» أحوج مانكون إلى 
العقلية العلميةء وتجسيد قيمها في إدارة أمورناء والنظر إلى قضايانا وقضايا الآخرين . 
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الفصل الثالث 


المسلمون وحوار الحضارات 


مقدمات يقي فراءة التراث: نحو وعي تاريخي للتراث 


لايمكن لأمة أو ثقافة أن تتفصل عن ماضيها وتاريخهاء لأن التاريخء والتراث يشكلان 
بالنسية لجميع الثقافاتء المخزون الرمزي والعقائدي والنظام الفكري. هذا لايمكن أن نتصور 
وجود ثقافة بلا تاريخ . 

فلا یوجد على مستویى التاريخ قطيعةء لأنتا نحمل مسئولية الماضي» لأن الماضي موصول 
بالحاضرء والإثنان معاء هما صلة بالمستقبل فلا فصل في التاريخء هناك وصل استمراري 
لحركة التاريخ .. أي نة حتمية وجبرية يفرضها الوجودء جبرية السنن والقوانينء جبرية النتيجة 
المتصلة بالمقدمات. والنهايات الموصولة بالبدايات على حد تعبير الكاتب المغريي (إدريس 
هاني) . 

فلا يمكن إذاء أن نقابل بين الحاضر والماضي» ونجعل تحقيق أحدها على حساب الآخرء 
يشير إلى هذه المسألة الكاتب المصري (زكي نجيب ممود) عندما يتحدث عن الماضي بأنه 
ليس جثة ميتة موضوعة في تابوت» وعلينا نحن أبناء الحاضر أن نحافظ على هذا التابوت في 
المتحف. بل هو أقرب إلى الرافعةء التي نزحزح ما الأثقال الراسخةء لتتحرك» وهذا فحن إذ 
نصنح ماضيناء من بين المادة الخامة القريرة التي خلفها لنا الآباء فإننا لا نحسن هذا الصنعء إلا 
إذا اخترنا الروافع التي تثبت الحياة في الحاضرء وفي الإعداد للمستقيل على حد سواء. وإلا 
إنقلب تاريخ الماضي بين أيدينا صخورا جوامد» تعرقل التيار دون الإنسياب الدافق إلى المدف. 

فعدم تحديد بوصلة نظرية واضحة وسليمة في علاقة الحاضر بالاضي» عل الإنسان 
(الفرد والمجتمع)ء يعيش الازدواجية في كل نواحي وحقول حياته لأن التراث يعتبر ذاكرة 
الأمةء فكلما كانت هذه إالذاكرة حافظةء وقادرة على الاستفادة من تجحارب الماضي» وتوظيف 
ذاكرة الأمس لدمة الراهن والمستقبل. دون التوهم حجظة واحدة إننا نقف عند التراث فقط 
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لأن التاريخ حركة ساثرة دوما الى الأمام» والأحداث وإن بدت متشاة في بعض ظواهرها 
وعتاصرهاء إلا أن شروطا جديدة وختلفة تتولد باستمرار وبالتالي فإن الظواهر الجديدة تملى 
معا لجات جديدة.. فالتراث ليس إجابة جاهزة عن أسئلة الراهنء إنه مجرد وعاء وذاكرة 
وبمقدار إستيعاب مضمون هذا الوعاء وجوهرهء تتوافر القدرة الكافية لواجهة أعباء الحاضر 
والمستقبل.٠‏ ومذا لايصبح التراث كما يزعم البعض معيقا أو كابحا عن التقدم والتطور. . 

من هنا فإن التراث هو تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والحادات والفنون والآداب 
والمنجزات المادية التي تراكمت عبر التاريخ.. وهو نتاج جهد إنساني متواصلء قامت به جموع 
الأمة عبر التاريخء وعبر التعاقب الزمني أصبحت هذه الحصيلة المسماة (التراث)» تشكل 
مظاهر مادية ونفسية ونمطا فى السلوك والعلاقات» وطريقة في التعامل والنظر إلى الأشياء. 

من هنا فإنه لايجوز النظر إلى التراث العربي والإسلاميء بأنه نهاية المطاف» أو قمة الإبداع 
الوحيدةء وأكمل صورة من صور الحضارة.. وإنما هو جهد إنساني إستطاع أن يحقق قفزة 
نوعية في مسيرة الإنسان الفرد والمجتمع.. يقول في هذا الصدد الروائي العريي (عبدالر من 
منيف): إن التراث الشعري للعرب مثلاء والذي هو ديوانهم عبر أغلب الحصور كما يقالء 
يشكل فخرا هم ويعطيهم ميزة بالمقارنة مع الشعوب الأخرى. لكن هذا التراث يجب ألا 
یکون قیدا علیهم في المرحلة الحالية أو المقبلة. وما يقال عن الشعرء يمكن أن يقال عن الأمور 
الأخرى بما فيها اللغة والتي تعتبر سببا أساسيا في تشكيل الأمة العربية وخلق مناخ ثقافي ها 
ولكثير من الشعوب خلال فترات تاريخية طويلة. بهذا المعنى نحن نتعامل مع التراث» وبمذا 
يتحول تراث الأمة العربية والإسلامية إلى سبب من أسباب الثراء والتطورء لو أحسنا التعامل 
والاستفادة منه. . لأن التراث كالتاريخ يمکن أن يدفع ويساعد إذا نظرنا إليه نظرة موضوعيةء 
وأكدنا على الجوانب الإججابية فيه» واستخرجنا العناصر الحية منه لكي تستمر وتتمو. وإذا 
هضمناه جيدا دون أن نخفل عن نبض العصر A‏ 

هذا فإننا نرجع إلى تراثناء قصد التزودء وحفز المممء والإبقاء على الأمل» والتماس القدوة 
والأنموذج. . هذا فإن تكرار التراث والانشغال السلبي به عن طريق الوقوف عنده. إن وضعا 
كهذا على المستوى الحضاري» لايمكن أن ينتج فكرا أو ثقافة قادرة على تأسيس القاعدة 
النظرية الضرورية للرقي والتطور على المستوى العام ٠‏ وبهذا يفقد المجتمع العري والإسلامي 
الصلة الضرورية التي تربطه بتراثه وماضيه» من أجل إستفزاز جانب الإبداع والابتكار في 
المجتمع. لأن التاريخ کما یقول (کروتشه) هو بأحعه تاریخ معاصر. أي أن التاريخ يتالف 


1 الديمقراطية أولاًء الديمقراطية دائماء الأؤسسة العربية للدراسات والنشر,ء الأردن 1992م ص 91. 
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بصورة أساسية من رؤية الماضي» من خلال عيون الحاضر وعلى ضوء مشاكله.. والعمل 
الاساسي للمؤرخ ليس فقط التدوينء إنما وبالدرجة الأولى التقويم. . 

هذا فإننا نحافظ على هويتنا الثقافية والاجتماعيةء ليس عن طربق الانطواء والمروب إلى 
الاضي وذكرياته الحديدة. كما أنه ليس عن طريق الاستلاب والتبعية. . إن طريق الحفاظ على 
هوية المجتمع وتراثهء لايتحقق إلا باعادة تنظيم الحياة العقلية والمادية والأخلاقية للمجتمعء 
على ضوء ثوابت الحضارة والتاريخ. 

إن الموية تير عن ذاجاء في الكفاح المستميت في تطوير التراث» لا في الانحباس فيه. وفي 
تحرر الذات من رواسب الماضي السيءء وأوهام المستقبل المجهول والغامض.. إن الموية 
تتجسد في إطلاق إمكانات الذات في البناء والتطور.. 

وهذا هو الرأسمال الأول الذي ينبخي استخدامه لتنمية راهننا وصولا الى بناء مستقبلنا 
امنشود.. وذا يتحول التراث الى مصدر حيوي»ء لدارس ثقافية - اجتماعية - بجديديةء 
تسعى لبناء حاضر هذا المجتمع وفق ثوابته التارعخية والحضارية. . وبإستمرار تلح ضرورة 
قراءة التراث» والتعلق بالخصوصيات الحضارية إبان خضوع المجتمع لعمليات تغيرر ثقافي أو 
اجتماعي سريعةء ولا تنسجم وا لخصوصيات الذاتية ٠‏ بدون فرق سواء جاءت عمليات التخير 
السريعة من الداخل أو الخارج.. 

كما أن أي عاولة لقطع حاضر الأمة الثقافي والحضاري»ء عن ماضيها وموروثها الثقافيء لا 
يؤدي إلا إلى المزيد من ظهور الكيانات الإجتماعية المشوهةء والتي لا تقدر على عمل أي شيء 
يذكر على المستوى الحضاري. والعام العري والإسلامي ليس وحيدا على الصعيد الدولي حين 
متم بقراءة تراثه والعمل على إحيائه. إذ تجحد جيع الأمم والشعوب تتم ذه المسألة وتوليها 
أمية قصوىء» والمثال البارز في هذا الصدد هو نقل ملحمة (بيودلف) الشهيرة من اللغة 
الإنجليزية القديمة الى الإنجليزية الحديثة لتيسير قراء تما للأجيال المعاصرة.. م تمل الأساطير 
اليونانية القديمة رغم أا خرافات» تتعارض ونظريات العلم الحديث. وإنما خضعت 
لتفسيرات التحليل النفسي والتأويلات الأنثربولوجية . 

وعلاقتنا بالتراث ليست علاقة ترفيه أو كمالية» وإنما ترتقي الى مستوى الدين والحضارة. 
بمعنی أن علاقتنا بالتراث تنبع من أن في هذا التراث الانموذج التطبيقي لديننا ومبادئنا أو ما 
يطلق عليه ب(الإسلام التاريخي).. كما أن إنجازات الأمة الحضارية ومكاسبها الإنسانية قد 
تبلورت وتحققت فعلا في تلك الحقبة التاريخية من الزمن التي نطلق علبها حاليا جزءا من 
التراٹث.. وعلى هذا فإن إخراج الإسلام وحضارته من التراثء يحول التراث إلى لاشيء. 
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قراءة التراث لاذا؟ 

نة مسوغات عديدة لضرورة قراءة التراث من جديد أهمها: 

1 تجديد الرؤية: إن قراءة التراث ‏ (كما قلنا آنفا) -» ليس حالة ترفيه تعيشها الشحوب 
والأمم» وإنما هي حالة ضرورية لبناء الحاضر. إذ أن القراءة الواعية للموروث الثقافي 
والحضاري» تؤسس العوامل النفسية والاجتماعية والتقافية لتجديد رؤيتنا الى مورونا الثقافيء 
وكيفية الاستفادة منه في حاضرناء ٠‏ هذا فإننا لا نطلب الماضي لذاته» وإنما من أجل تحديد 
الرؤيةء إلى الأصول والمنطلقات والقيم التي صنعت الماضي المجيدء لتوظيفها بما يخدم حاضرنا 
ومستقیلناء . 

2 تحديات الواقع المعاصر: بفعل عمليات التحديث القسرية والسريعة التي أصابت العام 
العريي والإسلاميء بدأ الواقع العاش» يتشكل وفق منظومات وقيم جديدة.. وهذا أدى 
بشكل أو بآخر إلى تفكيك منظومة القيم السابقةء وبطبيعة الحال فإن هذه العملية وتداعياتاء 
شكلت تحديا صريجا لشعوب العام العربي والإسلامي.. فالرجوع إلى التراث وقراءته من 
جديد. هو في حقيقة الأمر من أجل مقاومة الإنسحاق والاستلاب القيمي والاجتماعي. 
وتحقيق التوازان المطلوب للعالم الحربي والإسلامي أمام تحديات الواقع المعاصر. 

تحقيق التطلعات: يخطرء من يعتقد أن تحقيق تطلعات العصر الحديث» يمر عبر إلغاء 
الذات والتراث.. لأنه لا يمكن لأي شعب أو أمة أن تحقق تطلعااء وهى فاقدة لذاعا. . 
فالشرط الأول والضروري لتحقيق التطلعات هو حضور الذات الحضارية - لأنها هي القادرة 
وحدها على تحريك كل عوامل وعناصر المجتمع الفاعل والمؤثر والشاهد.. فقراءتنا للتراثء 
ليست هروبا من الحاضر ومسئولياته وتحدياته (كما يزعم البحعض)» وإنما هي عملية واعية 
لتوفير كل شروط الإنطلاقة الحضارية المنشودة.. 


ا کف ينبغي أن تكون علاقتنا بالتراث» فتحددها بالنقاط التالية: 

1 .. العلم بالتراث: من الثابت أن المجموعة البشريةء التي تنفصل عن تراثها وماضيهاء 
فإنا تقوم بعملية بتر قسري لشعورها النفسي والثقاقي والاجتماعي. وسيفضي هذا البتر إلى 
الاستلاب والاغتراب الحضاري.. هذا فإن العلاقة التي ينبخي أن تربطنا بتراثناء هي علاقة 
(العلم)» حتى نتمكن من الاستفادة القصوى من المخزون الرمزي والمعرفي والشعوري الذي 
يوفره التراث للعالم به.ء. 
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2 - الإضافة الى التراث: بما أن التراث عبارة عن الجهود الإنسانية المختلفة التى أثرت فى 
جرى التاريخ وا مجتمع. لذلك فإن إيقاف مسيرة الإبداع الإنساني يعد ظلما لتراثنا المجيد. . 
هذا فإن العلاقة التي ينبخي أن تربطنا بتراثناء هي علاقة الإضافة. بمعنى دفع الجهود 
الإنسانية في مختلف الحقول والجوانب لاستمرار حركة الإبداع في راهنناء . 

ويخطئ من يعتقد أن أوروبا الحديثةء تنكرت لتراثها وماضيهاء وانما الشيء الذي قامت 
به» هو التخلي عن نظرة الكنيسة التي كانت تنظر بشكل سلبيء إلى حركة المجتمع وسعيه 
نحو الانفكاك منها. 

وأخيرا: إن أهمية قراءة التراثء تنبع من ضرورة تحديد العلاقة السليمة بين الماضي 
والحاضرء فی مستوی التقدم المادي (علاقة الإنسان بالطبيعة)» وفي قدرة الإنسان على التحكم 
بأسرار الطبيعة وتسخيرها إرتفاقا بها وإنتفاعا منهاء تطرح قضية العلاقة بين حاضرنا وترائناء 
باعتباره منجزا إنسانيا- إجتماعياء حدث في حقبة زمنية على أرضنا التاريخيةء وانطلاقا من 
ذات القيم التي نعتقد ها نحن. إن عدم تحديد العلاقة السليمة بين الماضي والحاضرء هي 
التي تنشا حالة مزدوجة يعيشها إنسان هذا العصر. حيث التقديس المطلق للماضيء» والانبهار 
لتام بمنجزات الحضارة الحديثة. وحدها القراءة الواعية للتراثء هي التي تؤهلنا للجمع بين 
جال الماضي وقوة الحاضر. 
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منهجيات قراءة العراث 


إن التراث بما يتضمن من تجارب وخبرات» تشكل ذاكرة الأمة التي لايمكن الاستغناء 
عنها. . فالحقب التاريخية بأحداثها وتجارما لا تنتهي بمجرد زواهها الوجودي.. وإنما تظل حية 
ف خبرة الأمة وذاكرتا. هذا يمكن القبول بمقولة انفصال ماضي أمة من الأمم وحاضرها 
وراهنهاء كما يرى (مارينيت) عندما دعا إلى هدم المتاحف والمكاتب» فالمتحف والقبرة - في 
نظره - صنوان متماثلان في تجانب الأجساد التي تتعارف بشكل حزن ونحس ٠.‏ إنها مضاجع 
عمومية حيث تنام الأجسام جنبا إلى جنب مع كائنات مبخوضة أو غير معروفةء خذوا المعاول 
والمطارق!.. قوضوا أسس المدن العريقة والمحترمة. .!؟ 


فالحديث عن التراث ليس دفنا للحاضر والمستقبلء وإنما نحن نتعرف على التراٹ وكنوزه 
الثمينةء وننطلق من نقاط قوته والقيم التي صنعته» لفهم الحاضر والمشاركة بعقولنا وعملنا في 
صناعة مستقبلنا ومستقبل أجيالنا اللاحقة. . فالتراث ظاهرة مركوزة في التكوين الداخلل 
للأمةء لايمكن الفكاك منه.. والحفر المعرفي والتاريخي في تراثناء لا يفضي إلى التعامل مع 
جوامد أو رمام أو مومياءات» وإنما إلى خريطة ثقافية - حيةء إستطاعت في حقبة زمنية أن 
تحولنا من أمة هامشية إلى أمة في قلب العام وأحداثه وتطوراته.. ومذا نحقق الوصل المعرفي 
بين ما ينبغي أن يكون حيا من تاريخنا وتجربتنا الماضية وحاضرناء . 

لهذا فزن التقاط مركبات ذهنية وفكرية من الفضاء المحرفي الأوروييء والحمل على تعميمها 
على النموذج العربي والإسلاميء لا يؤدي إلى معرفة سليمة لكلا الفضاءين (العريي 
والأورويي).. لأن جال المجتمع والحركة الإنسانيةء ليس كمجال الميكانيكاء وهو لا يرتضي كل 
الاستعارات» لأن أي حل ذا طابع إجتماعي يشتمل تقرببا ودائما على عناصر لا توازن.. 
لذلك فإن قراءة التراث ينيخي أن تتم وفق منهجية خاصة تنسجم وطبيعة الخصائص العقائدية 
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والتاريخية للمجتمع.. وعلى هذا من الضروريء أن نبتعد عن عملية الإسقاطات المنهجية. 
ا تتم على مستوى التاريخ والثقافةء حتى لا نكون جزءا من منظومة ثقافية - فكرية. 
تنتمي س بيئتنا الثقافية . ٠‏ فقراءة التراث العريي والإسلامي» لايمكن أن تتم بمنهجية غريبة 

عن بنية المجتمع وإنتاجه الإنساني عبر التاريخ. وإنما من الضروري تأسيس المنهج الذاتي 
المنسجم وخصائص الأمة العقائدية والتارخية. > حتی نتمکن من فھم التراٹ العربي والإسلامي 
على أكمل وجه.. 

من هنا نجد أن الكثير من الكتاب والمفكرين الذين قاموا بقراءة تراثنا العري والإسلاميء 
بمنهجيات ختلفة ومتغايرة عن بيئتنا الذاتيةء وصلوا إلى نتائجء لا تنطبق على تاريخناء وإنما 
تنطبق على تاريخ ذلك المجتمع الذي أبدع المنهج. . والمثال المباشر ذه المقولة هو (الموقف من 
العلم)ء لقد حاول قراء التراث العربي والإسلامي» بمنهجيات الآخر الحضاري» أن يؤكدوا أن 
العرب والمسلمين» وقفوا موقفا سلبيا تجاه العلم ومنجزاته» اعتمادا على تعميم النموذج 
التاربخي الخريء إذ ينسجم هذا الموقف والمنهجية الخربيةء لأن اميتودولوجيا الغربيةء تضع 
استبعاد الدين شرطا أوليا لتحقيق العلميةء بينما الموضوعية تقتضي القول: بن العرب 
والمسلمين وقفوا موقفا مشجعاً للعلم والعلماءء واحترام منجزات E‏ فی شتی حقول 
ا لحياة. . هذا نجد أن موضوعية (كونت) في كتابه (نسق السياسة الوضعية) جعلته يؤكد على 
أنه في الوقت الذي كان فيه الخرب المسيحي مشغولا بقضايا لاهوتية عقيمةء كان العام 
الإسلامي ينفتح على العلم والمحرفة والفنون ويالتالي أصل اجتماعيته 2 إلى جنب. مع 
روحانيته .. إن التفوق الاجتماعي (يضيف كونت) وأميته في التعاليم الإسلاميةء أُهُل ت 
المسلم ليكون أكثر صلاحية من غيره اجتماعيا وأهلته للعالية.. 

وقد أكد سان سيمون أيضا على مسألة أن انيار الفكر اللاهوتي. كان مدينا لدخول الحلوم 
الحربية والإسلامية إلى أوروبا بعد أن غيرت طبيعة البنية الفكرية الخرافية لذلك التفكير. لذلك 
فهو يرى بأن سقوط النظام الكنسي حدث مع إدخال العلوم الوضعية الى أوروبا عن طريق 
العرب» وقد خلق ذلك بذرة هذه الثورة المهمة التي انتهت اليوم تماماء. ويضيف: من القرن 
الثالث عشر كان روجر بيكون يدرس العلوم الفيزيائية بشكل راثعء وأن تفوق الوضعي على 
الحدسي والفيزيقي على الميتافيزيقي كان جد سوس منذ البداية حتى من قبل الساطة 
الروحية نفسهاء إلى درجة أن كثيرا من الايكليروس السامينء ومن بينهم إثنان من البابوات 
توجهوا في نفس الفترة تقريبا الى قرطبةء ليتموا تعليمهم مع دراسة العلوم القائمة على 
الملاحظةء على ايدي اساتذة عرب.. 
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لذلك فإن استعارة منجهية غريبة عن بنيتنا العقائدية والفكريةء ودراسة أوضاعنا وأحوالناء 
من خلال تلك المنهجية. عل هؤلاء (أهل الاستعارة المنهجية)ء يفرضوا التشابه على غير 
التشابه» ويجعلون وطنهم يكرر أداء تمثيلية جرت وقاثعها في بلاد أخرى» وضمن ظروف 
ومعطيات ختلفة. وفي هذا تقليد مجانب للأصالة والاستقلالية والإبداع على حد تعبير الكاتب 
العريي (منير شفيق) . وبإمكاننا أن نضرب مثالا على الاستعارة المنهجية في قراءة التراث العري 
والإسلامي» بالنتاج الفكري والتقافي للمفكر الجزائري (حمد أركون)ء الذي يرى أن قراءة 
تراثنا الثقافي والفكري» ينبغي أن تتم بمنهجية (الإسلامية التطبيقية) التي تعتمد على العرض 
العلمي» والقراءة المجردة من كل تحيز أيديولوجي للتراث» وهدف هذه المنهجية النهائي على 
حد تعبیر اُرکون نفسه هو: «خلق الظروف الملائمة لممارسة فكر إسلامي محرر من المحرمات 
العتيقة والميثولوجيا الباليةء وحررا من الأيديولوجيا الناشثة حديثا» . 

وهو ذا يسعى نحو تحقيق قطيعة ابستمولوجية مع فكر الإسلام وتقافته. ويوضح 
(أركون) هذه المسألة في مقال له بعنوان «الانترويولوجيا الدينية: نحو إسلامية تطبيقية» بقوله: 
إن نيتي العميقة أن أعطي مثالا لما ينيغي أن يكون عليه اليوم إجتهاد مخلص في مستوى القوة 
الروحية والعقلية لكبار المفكرين الكلاسيكيينء ولكن مع قطيعة عقلانية مع الدعاوي المنطقية 
والمسلمات الابستمولوجيةء والجهاز التصويري فؤلاء المفكرين أنفسهمء وآمل أن تجلب كثير 
من القراءات أسهاما إيجابياء لاستكشاف وتقدم الحقل الديني والحقل العلمي الذي مافتئت 
متجها الى فتحهء لتجنب هذه القراءات العقيمة التي تأخذ جملة ما أو تعبيرا ماء لتشكل منه 
اللحضر المعتاد ضد كل ما هو خالف.. وهو منهج يتجنب الأحكام التقويمية للظاهرةء واعتيار 
النتائج التي ينتهي اليها البحث الإميريقي وحدها نتائج علمية. . 

إننا لايمكننا أن نقرأً تراثنا بدون منهجية واضحةء لأنه لا بحث سوسيولوجي بدون 
منهجية تحدد البحث وتوجهه. . والأبحاث والدراسات الامبريقية المجردةء ما هي في حقيقة 
الأمر إلا عملية تجميع لأكوام من البيانات والمعلومات عديمة الدلالة والتحليل. وقد عبر 
(كرين برينتن) عن أزمة الميثودولوجيا الغربية حيث قال: إن العقل الذي يتساط على 
مشكلات الدينء يستطیع أن يبين للناس» أنه ليس هناك شياطين . والعقل الذي يعمل على 
مستوى البحوث الطبية والسيكولوجيةء يستطيع أن يثبت أن الجنون اضطراب طبيعي في 
العقل (وربما فى البدن) يؤسف له. هو باختصار مرض يمكن أن يعالج أو يخفف على الأقل 
بمزيد من استخدام العقل وهذه المسألة طبيعية لاعتماد المنهجية الغربية وتطبيقها على حقول 
مغايرة ها في المبنى والمعنى. 


114 


وهذا يعني ان المنهجية جزء من السياق العقائدي والحضاري لأي مجتمع .. هذا لايمكن 
أخذ المنهج جردا عن مقولاته ونماذجه.. لأنه تشكل في أحشاء النماذج التي عالجهاء 
واكتسى باللحم من خلال الموضوعات التي ولدها. وتأسيسا على هذا نجد أن التراث 
السوسيولوجي الذي يصدر انطلاقا من المنهجية الخربيةء يسعى جاهدا للتأكيد على قيم الغرب 
ومتبنياته الفلسفية.. هذا لايمكننا أن نفهم مشاكلنا وأزماتنا المعاصرةء بمعزل عن فهم تاريخنا 
وتراثناء والقوانين التي تتحكم في مساره» والمنهجية التي نستعملها في معالجة أمورنا 
وقضايانا. ٠‏ لأن الإنجاز الإنساني الذي نطلق عليه اليوم مقولة (التراث)ء على علاقة مباشرة 
با منهج» والطريقة التي أفرزت النمط الاجتماعي والإنساني السابق.. هذا لايعقل أن ندرس 
المنجز الإنساني دون معرفة المنهجية والطريقة المتبعة التي اوصلت أولئك الى المنجز. . فالأنماط 
الاجتماعية والحضاريةء تختلف باختلاف المناهج والمقولات والنماذج.. وعلى هذا لايصح لنا 
أن ندرس النمط الاجتماعي والحضاري والإسلامي» بمقولات ونماذج منهجية تنتسب الى 
نمط متمعي حضاري خختلف.. «فالذين يقرأون الإسلام والتراث والتاريخ والأنماط 
الجتمعية الإسلاميةء وختلف ظواهرها من خلال ما يسمونه المنهج العلمي القائم على 
الموضوعات والنماذج المستمدة من النمط الحضاري الأوروبي ماضيا وحاضراء ليسوا من 
العلمية في شيءء وليس منهجهم علميا بالرغم من كل ادعاء.. لأنه من غير الحعلمي أن تقرأً 
الأنماط المجتمعية الحضارية المختلفة» من خلال منظور التجربة الأوروبيةء وعبر نظرة الغرب 
الى نفسه والى العالم. . أما العلمية فتقتضي الإمساك بالمنطق الخاص بسمات النمط المجتمعي 
الحضاري الحدد وآليات حركته ^ | 


وعلى هذا فان قراءة تراثنا العربي والإسلامي» وفق منطق مجتمعي وحضاري مغايرء يجعلنا 
نبتعد من رؤية الأشياء والأمور والقضايا على حقيقتها. وبالتالي تضيع الحقيقةء كما هي في 
الواقع التاريخي نفسهء وذا لايمكننا أن نقرأً تراثنا وقضايانا التاريخية وفق منهجية القراءة 
الغربية للتاريخ الأوروبي والحضارة الأوروبية.. لأنها قراءة حكومة بمنطق خاص يختلف 
ومنطق التراث العربي والإسلامي .. 


والجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن ما یمن التراٹث من ممارسة دوره المأمول ف حاضرنا 
وعصرناء يرجع في اعتقادنا إلى المنهجيات الانتقائية الغريبة عن واقعناء التي نستخدمها 
(أدوات ومفاهيم). لفهم تراثنا وماضينا القريب والبعيد.. اذ أن نقل (الخارج) معرفيا 


2 ے الإسلام ف معركة الحضارة. منر شفیق؛ دار الكلمةء بیروتا؛ ص 168. 
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وحضاريا الى (الداخل) مع اختلاف الخصوصيات والظروف» لا يؤدي الى تطور الواقع الفكري 
والحضاري للداخلء وإنما على العكس يؤدي الى تلاشي الذات وأفوهما. ٠‏ من هنا تنبع أهية 
تحديد اليوصلة النظريةء التي ننطلق منها لتقويم حاضرنا ويناء مستقبلنا وفق معايير وأهداف 
تلك البوصلة النظرية.. ولأن هذه المقدمات المنهجية لقراءة تراثنا العريي والإسلامي» تهدف 
الى وصل الجي با لٰجي» وتقديم خطاب عرب - إسلامي ينسجم وتطلعات الحصر.. 

وأخيرا: إن استخدام هذه المقاربة الواعية بين ماضينا وحاضرناء هي التي تؤدي الى 
إخصاب فكرناء وإخصاب مقدرتنا على العطاء والابتكار الحضاري. 
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المشروع الثقاق الغربي وطموحات العولة 


غقد في تشرين الثاني 1991م في افريقيا مؤتمر ضم مثلين لأربعين دولة افريقيةء ومندوبين 
من أوروبا والولايات المتحدة الامريكيةء لدراسة علاقة المتاحف الافريقية بثقافة بلدانها. وكان 
شعار المؤتمر هو: مستقبل القارة الافريقيةء يمر عبر اعادة تعريف نموذجها الثقافي. كما اعلن 
فى المؤتمر نفسه رئيس الميئة الدولية للمتاحف (وهو افريقي): يجب قتل النموذج الغريء 
لتتفتح نماذجنا الوطنية. 

ولحل السبب المباشر الذي دفع رئيس الميئة الدولية للمتاحف للتصريح بهذا القول» هو 
طبيعة المشروع التقافي الخري» لايفضي الا الى عالمه المخلقء ولا يشير الى عام رحب يأخذ 
ويعطي» ويؤثر ويتأثر. والإنتاج الثقافي الغريي المتجه الى الشرق الاوسط عبر الحركة 
الاستشراقيةء ليس في جوهره عملية انفتاحيةء وانما جعل الشرق والشرقيين موضوعا للمعرفة 
وكيانات تدرس وتحلل وصولا الى قواعد عامةء يسهل التحكم ما والتلاعب بمقوماتا. 
وهكذا فان المشروع الثقافي الخري هو حوار مع الذات بشأن الآخر. 

قأغلب المفاهيم المتداولة اليوم في العوام الثقافية والفكرية المختلفة تنطلق في جوهرها من 
حورية الغرب وحاكميته. فالائنولوجيا وكل ما يدور في فلكهاء لاتفعل شيا أكثر من صهر 
ثقافات الشعوب البدائية والقديمة في قوالب الفكر الخرييء ويالتالي التضحية بخصوصيتها 
وأصالتهاء حيث ينطلق هذا الموقف من انه لا جال لمعرفة الغريب والأخر. 

والطال المنطقي فمذه المسألةء انه يستحيل الاتصال بين الثقافات الإنسانية. ونستطيع ان 
نورد استقصاء رؤية الغرب للشرق مثلاء والتي حدد (ادوارد سعيد) معالمها في كتابه 
(الاستشراق) عندما اعتبر ان تصور الخرب للشرق تصورا ينتج فيه الخرب ذاته فنظرته الى 
الشرق تتضمن قدرا من النفي له» قل ذلك أو اكثر. 
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وحقيقة النفي» نفي الأنا للآخرء ان ننفي عنه ما نمتلكه نحن فثرى فيه ما نستيعده عن 
أنفسنا وما نقصيه عن ذواتنا. فكل معرفة بالآخرء إذ تتضمن نفيا بوجه من الوجوه فإنا تؤكد 
من جهة أخرى فى الذات ما تنفيه عن الآخرء أو تنفي في الذات ما تجده عند الآخر. 

وبمعنى ادق فكل معرفة بالآخرء هي من أوجه المعرفة بالذات بقدر ما هي مظهرا من 
الظاهر النفسية. ونفي الخرب للشرق معناه الحكم على الشرق ليس بما فيه بل بما هو في 
الخرب ذإ © 

وما يخذي هذه النزعةء هو الإرث الثقافي لتركيب حضارة كالحضارة الأمريكيةء وهي التي 
تقود الخرب اليوم» والذي قام ويقوم على عنصري الوحل والدم» مسرح ولادة منظومة 
اقتصادية عالمية ولدت فى أحضانا الثروات الحعظمى للمشاريع الرأسماليةء عبر ثلاثة قرون من 
استعباد الشعوب. وإعادة الرق» وإبادة الحضارات» من القرن السادس حتى التاسع عشرء من 
إبادة المنود الى تجارة العبيد الى الاستمرارية المؤسسة في البنى الذهنيةء عندما شرع غزاة كبار 
هدم حضارات عريقة وعظيمة وذبح شعوها كما فعل (هرمان كورتر) ب(الأزتك) في المكسيك 
و(بدرودي ازفيدو) ب(المايا) في (الاند)ء لتمتد بعد ذلك تعقيدات الرأسمالية فكريا واقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا بإتجاه أكبر عملية نهب في التاريخ البشري تعضدها تشريعات مسلمات. 
بحیٹ أصبح من اليسير ملاحظة أن النمو والتخلف يرتبطان برباط جدلي وأن علاقتهما 
المتبادلة. هى علاقة شرط وإيجاب فشرط نمو الخرب انما هو بالضرورة وليد تدمير ذاتيات 
القارات الثلاث ونقلها الى أوروبا وأمريكا. . “ 

إضافة إلى ذلك هناك أقطاب علم الأناسة الثقافيء الذين يرفضون امكانية المقارنة بين 
أنظمة مجتمعات تاريخية وبدائية ختلفة. لأنهم كانوا يرون أن لكل تمع نموذجه الخاص غير 
القابل للمضاهاة بغيره أو الانطباق على سواه ومن هؤلاء (سومبارت) و(لينتون). 

فالأطروحة القائلة (على حد تعبير مطاع صفدي) .' والتي ترى بأن حركة المجتمعات 
المتطورۃ إنما کانت حتی الیوم تسیر من العضوض الى العقدء او كما عبر عنها (تونيز) بالتمييز 
بين (المجموعة) و(امجتمع)» انما تعطي للنسق العرفي في التعليل التاريخاني خطا وحيد 
الإتجاه. وهو الخط الذي يقاس بمدى ما يكون الاقتصاد فيه متبنيا داخل المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى كلهاء أو يكون متميزا عنها بمؤسسة العمل المنظمة وفق النموذج 
3 الاستشراق, إدوارد سعيد. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» عمانء الاردن. ص 44. 


4 حوار الحضارات؛ روجیه غارودي. دار عویدات. باريسء فرنساء ص 51. 
5 انظر: نقل العقل الغريء مرکز الإنماء القومي. أبٽان؛ ص 44. 
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الرأسمالي المرتبط باقتصاد السوق. وبالتالي يسقط التاريخ مجددا في نموذجه التخييري 
المركزي. فحين يتجاوز الاقتصاد تلك الحالة الأولية المتمثلة في سد الحاجات الأساسية من 
الطبيعةء الى انتاج السلعة مدف جني الربح» وصولا الى استئجار قوة العمل كبضاعة في حد 
ذاتہاء يرتسم خط التخيير في اتجاه النمو الرأسمالي الذي ميز بالطيع المجتمع الخربي الصناعي؛ 
والذي سمح بانتاج هذا النموذج الفريد في التاريخ المتمثل في حضارة التكنولوجيا. 

فنحن نسلم بوجود كثير من الحعسر والتعسف في تمثل الفكر والواقع العربيين لأطروحات 
ومفاهيم التجرية الحضارية الخربية. ونفسر ذلك بالملابسات التارغخية والنظريةء التي أحاطت 
وما زالت تحيط بهذه المسألة. 

كما أن عملية النقد المنهجي للمشروع الثقافي الخربي» عملية تاريخية مفتوحةء وتتدخل 
مختلف التقنيات والعوامل التي تسعى نحو ضبط هذا المشروع الذي يتجه بالياته امختلفة 

نحو الكونية والكوكبة» وصيغ العام بصبخته وأن هذه العملية التاريخيةء هي تراكم للخبرة 
والتطورء واتساق مع الذات وروح العصر واللحظة التاريخية. 

وبعملية النهضة الشاملةء نتجاوز الكثير من العقد ومركبات النقص في مواقفنا ووجداننا. 
فهي نقطة استكمال لدوراتنا التارخيةء وهي حركة دائمة تحفز همم وتنير العقولء وتستوعب 
الجديد الإنساني. 

وفيها تنتظم معارفنا وتحدد تدخلاتنا لفهم الطبيعة وال حياة فهما يقترب من حقيقة واقعها. 
وبمعنی أن يع أنماط تفكيرنا وهومناء تكون مطبوعة بالقيم النهضويةء ومتصلة بشكل أو 
بآخر بالنهضة وآفاقها العلمية والإنسانية. 

كما أن حيوية هذه العملية كنمط فكري ومسار ثقافي ونمارسة عمليةء تؤثر في المسار 
الاجتماعي برمته. وذلك لأا عملية لا تكتفي بمعرفة ظواهر الأمور والقضاياء بل تتحدى 
ذلك الى سبر أغوارها واكتشاف أسرارها وجوهرها والحمل على تقويم الاعوجاج الموجود فيهاء 
أو العمل على تطوير مسيرتا الطبيعية. 

وهي عملية, تؤسس لحركة نقدية بناءة تتجه الى المسلمات من الأمور والبدميات من 
القضايا لنقدها باستمرارء لإبقاثها حيوية داثما وطرد جراثيم الجمود والتكلس من جسمهاء 
لأها نتاج سيرورة اجتماعية داخلية. بحيث تنبثق أنماط الفعل والسلوك من الفضاء 
الاجتماعي الداخلىء وليست نتاج مشروع اسقاط من الخارج. 

فالمطلوب معرفيا وثقافياء هو بلورة النموذج الوطني في التطور والبناء لأنها هو الممارسة 
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الوحيدة الممكنة التي تؤهلنا على المستوى الفعلي للانعتاق من أسر وحبائل المشروع الثاني 
الخربي المتجه بقوة وبكل ترسانته الحضارية نحو العولة وتعيمم النموذج. 

وحده فقط بناء النموذج الوطني المتواصل إنسانيا على مختلف الصعد. هو الذي يحول 
تطلع العولة في المشروع الثقافي الخري الى وهم ويوتوبيا. 


العولة من منظور اقتصادي 

مة مقارنة اولية هامة. من الممكن أن نقول أن ادراكهاء وفهم خلفياتا السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية سيقربنا من فهم واقعي لقولة الحولة المتداولة اليوم في بورصات 
العام السياسية والاقتصادية والثقافية. وهي أن المتاخ الدولي الذي برزت فيه هذه المقولة هو 
بعد انتهاء كارثة الخليج الثانيةء وبروز القطب الأمريكي وكأنه اللاعب الوحيد في الساحة 
الدولية. 

في هذا المناخ الذي تسوده نزعة السيطرة المطلقة من قبل الولايات المتحدة الامريكية. 
بدأت آليات العولة الاقتصادية والسياسية والحضارية بالبروز والتقدم السريعء وبدأت 
مؤسسات تدويل العولة بتكثيف الجهود وخلق المناخات المؤاتية لتنفيذ مفردات هذا المشروع 
الكوني. 

وقد اعتبرت العولمة من قبل الكثير من الدارسين والباحثين بأنها ظاهرة تقنية - علميةء 
قائمة علل تطور تقنية الاتصالات والكمبيوترء وعلى خلفية التخير الكامل في شكل العلاقات 
الدولية. ونجم عن هذه الظاهرة أو بالأحرى آليات هذه الظاهرة للتمدد والتوسع» تدويل 
الأسواق والتكامل الجخرافي - السياسي» وظهور الحدود الثقافية على الحدود الوطنية والقومية. 

فالعولة عبارة عن تصور أو مشروع كوكبي متكامل» يخطي حقول عديدة من السياسة 
والاقتصاد والاجتماع الى الحضارة . إلا أننا هنا سنولي للمسألة الاقتصادية الأهمية الأولى )ا ها 
من أمية في استقلال الدول وتقدم الشعوب. 

في الحقل الاقتصادي نستطيع القول ابتداءء أن مشروع الحولة هو تأكيد هيمنة دول 
الشمال على السوق العالمي لأنها تتمتع بفائض في المنتجات الزراعية» مقابل الشح الغذائي في 
دول الجنوب أو الاطراف» ولأنها تمتلك المبادرة في الانتاج الصناعي المتجدد. فصادرات اليابان 
وأمريكا والسوق الأوروبية الصناعية للعام الثالث أكثر من 200 مليار دولارء وهي تشكل أقل 
من 0 من التبادلات العالمية هذه الصناعات. 
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وصادرات آمريكا الى العام الثالكث شكلت أكثر من 35> من جموع صادراتاء وصادرات 
اليابان شكلت أكثر من 36> من مجموع 170 مليار دولار. 

ستبقى فى هذا الاطار غالبية دول العام مكشوفة ومفتوحة بشكل واسع لتنافس هذه 
الأقطاب على أسواقها (التجارية والالية) وعلى ثرواتها وامكاناعا الاقتصادية والطبيعية. 

وهذا التنافس يتوزع بصورة غير متساوية. اذ تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بالزعامة 
وكمركز الصدارة» وتسعى عبر العديد من الخطوات الى إبعاد القطبين الآخرين من ساحة 
انافسة الفعلية. وهذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية الى أن يكون اقتصادها هو اقتصاد 
العام أي على حد تعبير (ميشال بو) نظام انتاج عالمي يتجاوز عملية التمفصل على نظم إنتاج 
وطنية. 

ولعل من أخطر تأثيراتها (العولة) في الحقل الاقتصادي على العام العري والإسلاميء أا 
العربي سوقا استهلاكية لمنتجات الطرف الآخر في الاقتصاد العالمي . 

وهذه العملية بطبيعة الحال لاتبني هيكلية اقتصادية متينةء وإنما تساهم في تاكل اهياكل 
اتوفرة كما أا تطور التناقضات الموجودة في الساحة الاقتصادية على المستوى الإقليمي 
والدولي. 

والتآکل على مستوى البنية الاقتصادية الوطنية لصالح نسق اقتصادي عالمي لايخدم على 
الستوى المرحلى والاستراتيجي إلا الدول الصناعية التي ترى أن المناخ أضحى مؤاتيا لتأكيد 
هيمنتها وإدماجها البنيوي في الدورة الاقتصادية العالمية. 

ولا ترغب الدول الصتاعية ف سیاستها الاقتصادية تاه العام العري والإسلامي اى دفع 
نوعي لعملية الاندماج فعدم قبول أورويا الصارم لتركيا فيي سوقها مثال بارز على ما نذهب 
اليه). لأن ما ترغب فيه هو أن يكون هذا العا سوقا مضمونة للسلع والمنتجات المصنعة في 
دوها. 

اندماج اقتصادي دون توفر شروطه الاقتصادية والسياسية والحضارية» وأن نتحول الى 
العواقب والحالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المترتبة على ذلك. 
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فالحولة هي مشروع الدول الصناعية الكبرى»ء حورها وقطبها الولايات المتحدة الأمريكية.ء 
للسيطرة على اقتصادیات دول العام وتعميم نماذجهاء وآلياا الاقتصادية الدولية ترکز ف 
علاقاتا وتعاونها مح دول العام على الالتزام بیرامج وأطر اقتصادية مستقاة من التجربة 
الاقتصادية الخربية. 

والأنكى من ذلك أن هذه البرامج تؤدي لاحقا الى ربط اقتصادي هيكلي لايمكن 
الانفكاك منهء بين دول المركز وهذه الدول الطرفية. 

ویهذا نستطيع القول: أن هذه المؤسسات بمثابة الطعم الذي تقدمه الدول الصناعية 
لاستتباع الدول الأخرى والحاقها في فلكها الاقتصادي . 

وتجحارب الدول التي التزمت بمقررات ومؤسسات التدويل والعولة الاقتصادية لاتسمح 
لنا على الاطلاق بالحديث عن نجاحات ولو جزئية هذه التجارب بل على العكس من ذلك 
تماماء إذ أن الدول التي التزمت بمقررات هذه المؤسسات سقطت ضحية بائسة للنظام 
الحالي. 
الأخرى دور المشترو > بدون خطوط دفاع وأاستراتیجیات حجاية. 

وهذا يمكننا القول: بأن شرط الاندماج وفق منظور العولة هو تدمير أو تميش مقومات 
وركائز الاقتصاد الوطني» أو في أحسن التقادير جعلها تتعايش في إطار التوسع الرأسمالي 
العالي. 

ولا ریب أن هذا المنظور ال الحولة ف جانبها الاقتصادي. يؤدي ای برور دیات خطبرة 
على العام العريي والإسلامي» لذلك لايمكن تفادي هذه التحديات أو التكيف الإيجابي مع 
متطلبات العولة الا بالعتاية بالنقاط التالية: 

1 ازالة العوائق أمام التيادل التجار ي وحركةۀ انسياب رۇوس الأموال داخل العام العرد ف 
والإسلامي. 


2 - تشجيع وتوجيه الاستئمارات في الات الإنتاج ومشاریع الاكتفاء الذاقي. 


ت أحياء مشروع السوق الحربية والإسلامية المشتر d‏ وتوفیر متطلبات نجاحه على 
المستوى السياسى والاقتصادي. 
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فالعا العري والإسلامي بما جمع بين شعوبه من روابط عديدة حري بأن يکون له 
مؤسساته الفاعلة والمتينة في مواجهة تحديات ومتطلبات مشروع العولة. 


الرأسمال الوطني والمهام امستديمة 


على المستوى النظري» يعتبر الرأسمال الوطني» من الأوعية والأطر الحيويةء التي تستوعب 
الكثير من الأنشطة والطاقات» كما أنها تقوم بجملة من الأعمال ذات المردود الإيجابي على 
مسيرة الاقتصاد الوطني» بحيث أصبح الرأسمال الوطني بما يتضمن من أنشطة تجارية أو 
صناعية أو خدميةء وبما يمتلك من قدرة مالية ثابثتة من ثوابت الاقتصاد المعاصرء بمعنى أنه 
لايمكن أن يخلو إقتصاد من وجود مساهات للرأسمال الوطني في تسييره وتطويره. ومع 
شيوع أفكار الخصخصةء ونظريات اللامركزية الاقتصاديةء فإن دور الرأسمال الوطني» في 
الاقتصاديات المحاصرةء يتأكد دوره» ويتحمل مسئوليات إضافيةء في سبيل تمكين الاقتصاد 
الوطني› ومنح التأثيرات السلبية لا يسمى بإقتصاد السوق. وكل الاتفاقات المنطلقة من ذات 
اأنطلقات والأهداف. 


وة مسألة أساسية. ينبغي الالتفات إليها في هذا ا لمجال وهي: ان استمرار هروب رؤوس 
الأموال العربية الى الخارجء بُعد وفق كل المقاييس قضية خطيرة ينبغي الالتفات اليهاء وإاء 
عوامل استمرارها وديمومتها وتوفير متطلبات استثمارها في الاطار الوطني. فالبنك الدولي 
يقدر أن رؤوس الأموال العربية في الخارج يلخت حوالي (350) بليون دولارء وأما ودائع العرب 
في الخارج عام 1993م فتقدر بنحو 750 - 800 بليون دولار. 


وقد انحكس هذا على المشاريع العربية المشتركة وحجم الرأسمال المتداول في السوق 
العربية فجميع الموجودات الالية فى المصارف العربية كافة تساوي ما بين (250 - 300) مليار 
دولارء وهی لا تساوي موجودات بنك عالمی واحد متطورء فموجودات بنك کريدي لیونیه 
مثلا تساوي 340 مليار دولار» وعدد إجمالي المشاريع العربية المشتركة بلغ 4185 مشروعا حتى 
نهاية عام 1992م برؤوس اموال إسمية قدرت ب 26 بليون دولارء في حين أن رؤوس الأموال 
اموظفة خارح البلدان العربية قدرت بنحو 630 بليون دولارء أي مقابل كل دولار موظف 
داخل البلدان العربية يوجد 56 دولار وظف في الخارج. 


وف حهمهورية مصر العربية التي تعيش وضعا اقتصادیا یتطلب استٹمار کل دولار في 
الاقتصاد الوطني نجل أن المصريين ف الخارج یستتمرون مبلغا قدره 600 ملیار دولار. 
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إن ما نريد قوله في هذا الصددء هو ضرورة أن يتحمل الرأسمال الوطني مسئوليته الوطنية 
ف دورة الإنتاج ورفد الحركة الاقتصادية الوطنية بالزید من المشاريع ذات الطابح الإنتاجى 
الاستراتيجي. ويثة الکوادر والكفاءات الوطنية القادرة عل إدارة هده الأنشطة وتطويرها. 

لأنه ليس من المنطق أن تستثمر الأموال الوطنية في البلدان الأخرى ويلدها الأصلى 
بحاجة الى استثمار هذه الرساميل في الحركة الاقتصادية الوطنية. 

ولعل هذه المسالةء (توظيف الاموال في الدورة الإنتاجية الوطنية)ء» هي إحدى الأسياب 
التي جعلت اليابان تتحول من دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانية الى اميراطورية اقتصادية 
تتحكم في الكثير من جوانب المصائر الاقتصادية العالمية. وهي الآن تملك ما يفوق حجمه 
)100( مليار دولار خارج حدودهاء وأصبحت تملك ئاني آکبر بورصة أوراق مالية ف الدنياء 
وتطورء وإنما تيذل الجهود الضخمة من أجل امتلاك المستقبلء إذ افتتحت ما يقارب من 
(30) ختبراً للبحوث العلمية المستقبلية. 

ويكفي آن نحرف في هذا الاطار ان مؤسسة (هيتاشي) اليابانيةء تلقت من براءات 
الاختراع والابتكارء ما يعادل أربعة أضعاف ما تلقته نظيراتا من مؤسسات الولايات المتحدة. 
وأن مؤسسة (نيسان) للسيارات. تلقت من المخترعات والابتكارات اليابانية ما يفوق 
مؤسسات جنرال موتورز وفورد وكريزلر جتمعةء وأسس اليابانيون هيئة قومية اسمها لجنة 
(مايطاو) مهمتها إعادة النظر في مسيرة الاقتصاد اليابانيء والعمل على إعادة تشكيله بما 
يكفل له أسباب النافسة والقدرة والعافية والسيطرة على مستوى العالم. 

فالثروات المالية الوطنية ينبخي أن تتوجه الى الاقتصاد الوطني» والاستثمار في مؤسساته 
وأوعيته البختلفة. 

وفي هذا الاطار نؤكد على النقاط التالية: 


الاهتمام بالتنمية البشرية: 

لا تتقدم الأمم وتحقق تطلعاتاء الا اذا تحول أبناؤها الى كفاءات وقدرات» تتحمل 
مسئولياتا في هذا الصدد على اكمل وجهء وذلك لأن التطور والتقدم لايستوردان من الخارج 
وإنما ينبثقان من داخل الأمة. 

والشرط الجوهري لانبثاق التطور والتقدم من داخل الأمةء هو تنمية الإنسانء فهو المدف 
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والوسيلة وهو الرأسمال الأعلىء الذي ينبغي أن يتم الاهتمام به في كل المجالات. 

فالتنمية البشرية ها الموقعية المركزية في كل الات التطور والتقدم وعلى هذا فإن 
الرأسمال الوطني» ينبخي أن متم بمجالات وآفاق التنمية البشريةء ويشارك في خلق 
الؤسسات وتوفير المستلزمات للاتطلاق بالواطن» ورفع مستوى قدراته وخبراته لأنه منطلق 
التقدمء وبدونه تبقی کل مظاهر التقدم والتثطور مستعارة ولاتعکس مستوی تفدم الأمم 
والشحوب» والشيء الوحيد الذي یعکس مستوی تقدم الأمم والشعوب هو مدی ما تبذله 
هذه الأمة من جهود وامكانات في سبيل تنمية الإنسان فى ختلف المجالات. 

فالمهمة الكبرى والمركزية الملقاة على عاتق الرأسمال الوطني» هي المشاركة الجادة في 
مشروعات التنمية البشرية وتأهيل الواطنء بما تتطلبه المسيرة الاقتصادية من خبرات 
ومهارات . 

الاهتمام بمو سسات الإنتاج: 

إن القوة الحقيقة لأي مجتمع» لا تقاس بمقدار وحجم ما يستهلكه من إمكانات وسلعء 
وإنما بقدر ما ينتجه. 

فالمجتمع القوي» هو الذي ينتج ویعتمد على ذاته فی غذائه وکسائهء أما المجتمع الضعيف 
فهو الذي يعتمد على غيره في هذا المجال. لذلك فإن معيار القوةء هو الانتاج لا الاستهلاك. 

من هذا المنطلق فأننا نرى أن من المهام الأساسية التي ينبخي أن يقوم ما الرأسمال 
الوطني؛ هي تحظيم وتكثير مؤسسات ومواقع الإنتاج» حتى يتمكن المجتمع من امتلاك كل 
أسباب القوة والتمكن . 

فالمهمة الكبرى. ليس ترويج السلع الاستهلاكية وتوسعة دائرة المرتبطين اء بل تركيز 
المؤسسات التعليمية والتدريبية امختلفة والإعلاء من شأن مؤسسات الإنتاج وإعطاء الأولوية 
ف المشروعات ذه المؤسسات لأا هي معیار القوة وسبيلها. 


الثقافة الوطنية وتحديات العولة؛ 
يبدو الحديث عن الثقافة الوطنية فى العام العرييء في زمن التكتلات الضخمةء ومشاريع 
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الأمم الكبرى والحضارات الكونية والعولة الاقتصاديةء أشبه بالسباحة عكس التيار. ولكن هة 
حقيقة تشفع لنا للبحث في هذه السألة في هذا الزمنء ألا وهي جلة التحديات التي تواجه 
الثقافات المحلية والوطنية. من جراء مشاريع العولة والكوكبة في إطار من الغلبة الحضارية 
الشاملة. 

ولا تنبع التحديات التي تواجه الثقافات الوطنيةء من لقاء تقاف - حضاري بين تقافتين لا 
متكافئتين» أو بين نظامين معرفيين - متمايزينء وإنما تنبع التحديات من لقاء أمة متخلفة - 
ضعيفة - منهكة القوى» لا تملك كل مقومات السيادة الذاتيةء وبين أمة قوية - متقدمةء 
تمتلك كل مقومات السيطرة واهيمنة. 

فالتحديات القيقية التي تواجه الثقافات الوطنيةء مام دعوات الكوكبة والعولمة الشاملة. 
هي من جراء العلاقة غير المتكافئة بين الشعوب والأممء التي تحمل يافطة الثقافات الوطنية 
وتبذل جهدا في هذا السبيل. وبين تلك الشعوب التي وصل تطورها وتقدمها الشاملء الى 
مستوى حمل شحار الكونية والعولمةء وتعميم نموذجها في التقدم على مستوى الكرة الأرضية. 

لذا ففي هذه التحديات» تتداخل المسائل الثقافية بالاقتصادية والسياسية والحضاريةء ولا 
يمكننا بأي شكل من الاشكال الفصل بين هذه العوام» لأن ها مدخلية كبرى في صياغة 
التحديات التي تواجه الثقافات الوطنية والخصوصيات الحضارية اليوم. فمفهوم القوة الشاملةء 
هو الذي يؤسس لقضايا التحدي وموضوعاته المختلفة. لذلك نحن لسنا أمام لقاء ثقافي 
حضء» وإنما نحن أمام أمة أو عام استطاع لعوامل عديدةء الوصول الى مستوى رفيع من 
التقدم في ختلف المجالات وشتى الحقول. 

وبين أمم أو عوام أخرىء مازالت تعيش التخلف بكل اصنافه» وفقدان التوازن الحضاريء 
وتسعى عبر امكاناتا المحدودة الى الحفاظ على تقافتها الوطنية والخاصة. 

لذلك فالتحدي الذي يطلقه مشروع العولمة والكوكبةء ليس منحصرا في البعد الثقافيء 
وإنما يتعدى ذلك ويصل الى كل المستويات. ومقصودنا بالثقافة الوطنية التى تواجه هذه 
التتحديات, هي جملة القيم والمحايير والممارسات» التي تصنعها الأمم المغلوبة حضارياء في إطار 
السعي للخروج من حالة الإرتان الحضاري» والحفاظ على ذاا الثقافيةء وخصوصياتا الحقدية 
وال 
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ومفهوم الثقافة الوطنيةء ليس ناجزا أو جاهزا وإنما هو سيرورة مفتوحة الأفق» تستوعب 
كل إبداعات الإنسان (المواطن) وتجعلها جزءا من نسيجها وتكوينها النظري . 
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والحولة هنا لا تعني التوحيد أو التفاعل الطوعي بين المجتمعات الإنسانية أو على حد 
تعبير (فيصل دراج) لقد أنتج التقدم الأوروبي توحيد العام وجاء التوحيد متناقضاء بسبب 
طبيعة القوى التي أنجزته» فتعمقت الوة بين أجزاء العام في لحظة توحيدهء وكان تقدم طرف 
سببا لتخلف آخرء كما استظهر التقدم المتناقض في المعارك الحسكرية التي يستلزمها توحيد 
العام الفترض. م يوحد العام أجزاءه وفقا لمشيئة إنسانية جماعيةء بل أنجز التوحيد الطرف 
الأكثر قوة وسلطانا. 

فالعولة كمفهوم متداول اليوم» ينتمي الى عالم الخلبة الحضاريةء الذي طرح هذا المشروع 
كوسياة لتعميم غلبته ومشروعه السياسي والاقتصادي والحضاري. فاعتبر التقدم الخربي تقدما 
للجنس البشري وتم اختزال التجربة الإنسانية عبر التاريخ في تجربة الإنسان الأبيض فقط . 

وكان تأكيد الفروقات والتمايزات بين البشرء هو مسوغ السيطرة والميمنة على مقدرات 
الشعوب الأخرى وثرواتا. إذ يبدو ضروريا خضوع الإنسان البدائيء الى الإنسان الأبيض 
حتكر الحضارةء ويلخي جانبا تاريخ الشعوب والأمم ويجمل لواء الحولة والكونية. والترسانة 
الإعلامية والثقافية والأيديولوجية الغربيةء تمارس التضليل في هذا المجالء إذ العولمة التي يتم 
امناداة اء ما هي إلا تأكيد لقواعد السيطرة واميمنة المحمول با في عهود الاستعمار المباشر. 

والثقافة التي تضخها مؤسسات الخرب في هذا الاتجاهء لا تؤهل أصحاب النزعة الوطنية 
من رؤية العام بشكل موضوعي. وإنما ثقافة تعمق مسار الاغتراب في حياتهم الخاصة 
والعامة. ومن خلال تداعيات هذا الاغتراب» ينغرس الشعور الومي» بأن الثقافة التي ينتجها 
ا ثقافة الكون كله. وهذا الاغتراب النفسي والثقافيء الذي تعيشه الشعوب المغلوبة 
حضارياء هو مرآة لإغتراب إنساني شامل لجميع أبعاد الوجود» ولعل قي اعمال (ماركوزو)ء 
مؤشرا على ذلك. ووفق هذا المنظورء نكتشف أن مشروع العولةء الذي تسوق له مؤسسات 
الغرب الإعلامية والأيديولوجيةء ما هو إلا مفردة من مفردات التضليل الأيديولوجي» التي 
تعيد إنتاج علاقات السيطرةء ولكن هذه المرة بأدوات رقيقةء تتجه الى العقول والوجدانء وأن 
الدخول في نفق هذا المشروع لايؤدي إلى صناعة تاريخ جديد لذلك الشعب أو تلك الأمة. 
وإنما تخسر تقافتها وتاريخها الخاص» دون أن تتمكن لعوامل عديدة وعلى رأسها (عنصرية 
الخرب ومركزيته التي تلخي ما عداه)» من تجاوز حقيقة الخصوصيات الثقافية والحضارية . 

ويتناول الكاتب المصري (جلال أمين) في كتابه: (تنمية أم تبعية إقتصادية وتقافية)ء مثالا 
فى الإطار الاقتصادي ويصل الى النتيجة التالية؛ إذا افترضنا أن دولة كالولايات المتحدة سوف 
تستمر في النمو بمعدل يرتفع بمقتضاه متوسط الدخل (3) سنوياء نجد أن دولة كامند أو 
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دولة عربية كتونس تحتاج كل منهما إلى أكثر من قرنين للوصول الى مستوى المعيشة 
الأمريكي» وأن دولة كأوغندا أو ماليزيا أو بيرو تحتاج الى أكثر من أربعة قرون للوصول إلى 
نفس المستوى» بينما تحتاج دولة كالباكستان إلى اكثر من سبعة عشر قرنا أو بالضبط (1760) 
عاما. 

تظهر هذه الأرقام حقيقة ناصعة هي أن مشروع العولةء ما هو الا إمتداد غربي للسيطرة 
على المعمورة كلها. 

وجاع القول في هذه المسألة: أن الغرب بمؤسساته وأدواته الضخمةء يسعى من خلال 
مشروع العولة إلى تحويل كل أمم الأرض وشعوما الى مستهلكين لا ينتجه عام الغرب من 
بضائع وسلع . فهو يطمح أن يكون منتجا كونياء لا ينافسه أحد في ذلك» وعلى بقية العام أن 
یکون مستهلکا کونيا أيضا. 

ومن هنا تنيع أمية إعادة الاعتبار الى عناصر الثقافة الوطنيةء والعمل على تنشيطها في 
النسيج المجتمعي» لأن بقاء عناصر الثقافة الوطنية ساكنةء يعني تحول بعضها الى فلكلور حلي. 
نشجع به السياحةء ونحنطه في متاحف وأماكن أثرية لاغير. 

إن الارتكاز على عناصر الثقافة الوطنية ومقوماتهاء هو الذي يوفر لنا أسباب الوعي 
والإدراك الكافيين لإستيعاب تطورات العام وتحديد مستقبلنا. والعناية بمشروعات التنمية 
الاقتصاديةء وتوفير الأطر الاجتماعية والسياسيةء المساهة في تفعيل وتنشيط حركة التنمية في 
الجتمع. 

فالطريق العريي» للدخول في زمن الكوكبة والعولةء كمشاركين إجابيين وميدعينء هو 
استيعاب المكتسبات الحديئةء وإطلاق نوعى لمشروعات التنمية الاقتصادية بأطرها الاجتماعية 
والسياسيةء التي تضيف الى حركة التنمية آفاقا جديدة. وإمكانات نوعية مستديمة. 

وفي هذا الإطار أيضاء تنبح أمية وضرورةء بناء جال عربي - إسلامي - سياسي - إقتصادي 
موحد. لأن مشروع العولمة يسعى» الى ابقائنا سوقا استهلاكية لبضائع الدول الكبرىء 
ومنتجاتما المختلفة. ولاريب أن مقاومة هذا الخطط العالى» يتطلب الكثير من الجهود 
والإمكانات. ومن المؤكد. أن العمل على خلق كتلة عربية - إسلامية. ذات سياسات 
مشتركةء واستراتيجيات موحدة» سيخلق لنا أرضية إقتصادية وبشرية وسياسيةء تؤهلنا لإفشال 
مخطط تحويلنا الى دول وجتمعات مستهلكة. 

ومن الطبيعيء أن المجال السياسي - الاقتصادي الموحد أو المتضامنء سيخلق دينامية 
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واسعةء تمكن العام الخريي والإسلامي» من الخروج من أسر الميمنة الاقتصادية الأجنبيةء وتوفر 
له العديد من الفرص للمشاركة الفعالة في الاقتصاديات الدولية. 

وإننا كفضاء عريي وإسلامي» سنبقى عرضة للنهب والاستخلالء ما دمنا نعيش التبعية 
الاقتصاديةء والارتهان السياسي . 

والخروج من أسر هذه الأمور مرهونء بقدرة هذا الفضاء» على توفير الشروط الموضوعية 
للاستقرار السياسي والتنمية الشاملة» بحيث تتوفر كل الأسياب والعواملء التي تجعل هذا 
الفضاء قوة إقتصادية متكاملة وتقكأ على أرضية صلبةء قوامها الاستقرار السياسي القائم على 
الديمقراطيةء وإحترام حقوق الإنسان المتعددة وفسح المجال لقوى المجتمع السياسية والثقافية 
والإقتصاديةء للمشاركة في عمليات البناء والتنمية. فامطلوب هو تطوير إقتصاداتنا بسرعةء 
وتحويل الرساميل العربية الموظفة فى الخارج شيئا فشيئًا نحو الداخل العربيء وخلق الفضاء 
الاقتصادي العربي الواحد والبدء بقوة في بناء المياكل الرثيسية للئورة التقنية العلميةء أعنى 
مراكز البحث العلمي التطبيقي» وتكوين الأطر والملاكات العلمية الرفيعة. ٤‏ 

وكل ذلك يحتاج الى استثمارات وتضافر عناصر وعوامل بشرية واقتصادية مالية لاتتوفر 
للبلدان الصخيرة ولا لأي بلد عري على إنفراد. 

إن التكامل الإقليمي أصبح اليوح الشرط الأول للدخول في الحصر الجديد. وهذا التكامل 
لايزال مرتهنا للإرادة السياسية. وبالرغم من أن الحديث المتواصل عن تحرير الأسواقء وإزدياد 
تبني السياسات الليبرالية الجديدة في البلاد الحربيةء فلايزال موضوع التكامل الإقليمي» وخلق 
الفضاء الاقتصادي العربي الواحد مشكلة مؤجلة وغير مطروحة. بينما يتوقف على حلهاء 
وهي تحتاج اى جهود كبيرة وتنظيمات ودراسات جدية؛ مستقبل التطور العري كلهء 

وف اعتقادي سوف تقود السياسات الليبرالية الجحديدة في العام العربي الى كارثة حقيقية 
وإخفاق شاملء إذا م ترتبط بخلق فضاء إقتصادي واسعء يسمح بتكوين القوى الاقتصادية 
العربية القويةء القادرة على الحد من أثر التبعية والتفكيك الخارجي» وعلى إعادة بناء الأسواق 
والقوى الإنتاجية المحلية من منطلق المعايير الدولية ° 
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صدام حضارات أم ثقافات 


الحقبة الراهنة بتطوراتها وتحدياتاء تشكل إحدى الفرص التاريخيةء أمام الواقع الحري ليعيد 
حساباته الاستراتيجيةء على أسس ومرتكزات تاريخية واقعيةء قادرة على فض الاشتباكات 
الوهية أو الجزئية التي يمتلئ ما واقعنا العربي. من أجل التوجه الجاد نحو مشروع البناء 
والتنمية وفق نموذج عرب - إسلاميء» لعله من ضمن المحاور التي محتاج إلى إعادة نظر فكري 
وثقافي وسياسي» مقولة صدام الحضارات وأن الحضارة الغربية ستصطدم حتما مع الحضارة 
الإسلامية أو العكس. وإدخالنا فى دوامة التنظير والتنظير المضاد هذه المقولة. 

سنحاول أن نعيد النظر فى هذه المقولة. محاولين اكتشاف جوهرها وآليات عملها. 

تشكل الحضارة مزيجا من العلاقات المتشابكة التي تحسد منجزات الإنسان في أوجه 
الحياة المختلفةء والتى أبدعها ضمن خطة واعية لا يفعل . همذا فان لكل أمة أو شعب» نصيبه 
من الحضارة قل أم كثر طالما أنه يمارس أسلوب حياة ارتقى به عن حياة الحيوان. 


فالإنسان مطلقا کائن متحضر, بمعنى أنه يمارس أسلوبا من الحياةء مشتملا على وجود 
النشاط الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني والفني. والاختلاف بين 
الحضارات الإنسانيةء يأتي من جراء الثقافة التي تحملها هذه الحضارات والخلفية الفكرية التي 
تقف خلف المنجز الإنسانيء هذا فإن الثقافة في أية حضارة هي التي تحدد اختيارات الحضارة 
الكبرى ومشاريعها الاستراتيجيةء وتجيب على كل الأسئلة المرتبطة بعلاقة هذا الوجود 
الحضاري» بغيره من الوجودات الحضارية الأخرىء» والتاريخ يثبت أن المجتمعات التي تطورت 
وحققت منجزا إنسانيا حدداء بصرف النظر عن طبيعة هذا المنجزء وهل كان شاملا أم 
حدوداء هو وليد الثقافة التي صاغت عقل ذلك المجتمع الجمعي»ء وعبات طاقاته تجاه ذلك 
المنجز دون غيرهء هذا نجد المجتمعات تشتهر بمنجزاتها. وهكذا تختلف المنجزات الإنسانية ف 
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الجتمح باختلاف الثقافة التي تسود فيه. 

وتاسيسا على هذا نقول: إنه لا يوجد على الصعيد الواقعي صراع بين الحضارات, لأن 
الحضارات هي منجز إنساني - كوني عام. والذي يوجد على صعيد الواقع» هو صراع بين 
ثقافات» وكل ثقافة تصنع أمة وحضارة فيكون الصراع في جوهره صراعا بين هاتين الثقافتينء 
وإن استخدمت في هذا الصارع المنجزات الحضارية. من هنا تتأكد ضرورة التفريق والتمييز 
بين مفاهيم الحضارة والتقافة والمدنية.. «فالحضارة تحبر عن حركية ووتيرة تقدم الكسب 
الإنساني العام» المادي والتقني والأديي. فهي بذلك عالية وجوهرها تخزين الخبرة الإنسانية 
وتعميمها. والمدنية هي التي تجسد تحقيق هذه الحضارةء أو الملكسب الإنسانيء أو درجة تقدم 
القوى الإنسانية في تربة تقافية وإنسانية واجتماعية معينة وتاريخيةء أما الثقافة فهي فاعلية 
اجتماعية وفردية نشيطة تتعلق بأسلوب رؤية الجماعات لنفسها وتاريخها وواقعها وتعاملها 


0 
هذا کله فانه لا يوجد على مستوى العلاقات بين الحضارات صدام أو صراع» وإنما الذي 


سببا في الصدام والتنافس . 


وفيا يرتبط ينا نحن العرب والمملمين. فإننا ستسنحمر فى هذه المحاهات الفكرية 
والصراعات الثقافية التي لا تنسجم وبيئتنا الثقافية. مادمنا نستهلك الثقافة ونستورد الحلم. 
لذلك فصياغة واقعنا الفكري والاجتماعي بما يؤدي إلى إنتاج العلم والفلسفة والحضارة» هي 
الإجابة الاستراتيجية على كل المتاهات النظرية والمضاربات الفكريةء لأننا ستبقى أسری ذه 
المتاهات مادمنا نستهلك ونستورد. 

مازالت الأسئلة التي هي مدار الخلاف في حياتنا العربية مستمرة» فمنذ قرن ونصفء 
ونحن نطرح هذه الأسئلةء فتختلف عليها ثم نحيد طرحها للبحث والمناقشةء ثم نختلف حوهاء 
فنحن نناقش ضمن حلقة فكرية مفرغة» وسنستمر في هذه الحلقة مادمنا نستورد العلم 
ونستهلك الثقافةء دون أن يكون لنا أي دور يذكر في عملية الإنتاج والخلق هذه «لأننا عندما 
نستورد بضاعة مادية» فنحن نستوردها بطابعها المصنعي ( الأورويي) ألانية او فرنسية.. 
ركذلك عتا خد الأفكار الغرية أي نها أن نترسها ق واا 


8 التراث والحداثة, عمد عابد الجابريء المركز الثقافى العربي ومركز دراسات الوحدة الحربيةء ص 251. 
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لا يمكن أن نفصل في الفكر ما بين الفكر كفكر مجرد» وبين أرضيته المادية الإجتماعية 
الاقتصادية والأيديولوجية فصلا مطلقا. لذلك عندما نستورد» ونحن نستعمل هتا كلمة 
استيرادء لأننا فعلا نستورد الفكر بكل مضمراته الأيديولوجية ويكل أسسه المادية وحتى مع 
بعض تطلعاته. لقد كان من الممكن أن يمر هذا الاستيراد بإعادة تحويل داخل بلدنا لو أننا 
نتج العلمء لو أننا ننتج الفلسفةء لو أننا ننتج الفكرء إلا أن المشكلة هي أننا نستهلك فقط . 

والوهن والكسل عن بلورة نموذج عري - إسلامي» يؤسس لإنتاج العلم» وخلق المعرفةء 
يؤدي بالأمة إلى المزيد من التيعية والتواكل على الآخرين في كل صغيرة وكبيرة. وقد رصد 
العلامة ابن خلدون فى مقدمته هذه الحال حين قال: والسبب في ذلك ما يحصل في النفوس 
من التكاسل إذا ملك أمرها عليهاء وصارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليهم فيقصر الأمل 
حتى يصل الأمر إلى نتيجة.. أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تستكين كليا بحيث «تذهب 
عصبيتها وينقضي عمرانما» أي تصبح بلا هوية وحضارة. وهكذا نستطيع القول: بأنه لا يوجد 
صدام بين الحضارات بل هو صراع بين الثقافات وأن مهمتنا الاستراتيجية تتجسد في العمل 
المتواصل من اجل تجاوز حالة الاستهلاك للعلم والتقافةء والوصول إلى درجة الخلق الثقافي 
والعلمي. أن هذه المهمة الشاقة. هي التي تحدد موقعيتنا في الخريطة العالمية. 

منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارهاء بدأ المفكرون الاستراتيجيون ومعاهد الأبحاث 
والدراسات بوضع التصورات وصياغة الأفكار والسياسات لمرحلة ما بعد الحرب الباردة. 


واجتهد كل مفكر استراتيجي أو معهد بحثء إلى بلورة الأفكار التي تعتبر وفق منظور 
المفكر والمعهد» هي الاستراتيجيات المثلى لصناعة مستقبل أكثر سعادة ورخاء ورفاها من 
الحقب الزمنية السابقة. 

ومنذ نهاية عقد الثمانينات» ونحن نسمع ونقرأً عن الأقكار والنظريات والمقولات التي 
تسى نحو ملء الفراغ الأيديولوجي الذي حدث مع ناية الحرب الباردة. 

فقد نشر في هذا الصدد فرانسيس فوكوياما مقالته التي اعتبر فيها أن الديمقراطية 
الليبرالية انتصرت» بسقوط الاتحاد السوفيتي» وأن هذا الانتصار يشكل ناية التاريخ. وتبعه 
«توفلر» مؤلف كتاب (صدمة المستقبل) بنظرية جديدة يرى فيها أن الثروة الحقيقية في حضارة 
الموجة الثالثة (الموجة الأولى الزراعية والموجة الثانية الصناعية) هى المعرفة. (وتشمل المعرفة هنا 
المعادلات العلمية والمعلومات التقنية إضافة إلى الثقافة والقيم) وهو يرى أن المعرفة سوف 
تتحكم بإنتاج الثروة من خلال تقليلها من أكلاف العمل والمواد الأولية والمسلتزمات المكانية 
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والمالية للإنتاج. ومن سمات نمط الإنتاج هذا بجزؤ عملية الإنتاج وتنوع المنتجات وتعقد 
مستويات التكامل والإدارة. وحيث أن اقتصاد الموجة الثالثة م يزل في طور تجلياته الأولية فانه 
سيواجه تعارضات وتوترات محلية ودولية قبل أن يسود كونيا وهذا يعنى ضرورة تجاوزه 
عقبات عدة هي من بقايا الموجة الثانية. كالحواجز القومية ومخاطر التلوث البيثى والمجرة إلى 
الشمال وتزايد النمو السكاني. وأخيرا وليس آخرا جاء صموئيل هنتنغتون بمقولة صداء 
الحضارات والتي یری فیها بان صدام الحضارات هو عنوان ١‏ لمرحلة العالية القادمة وهي 
الصراعات التي ستملا فراغ ما بعد الحرب الباردة. ويجحدد هنتنغتون مقولته أو رؤيته بالآتي: 
إن النظام الدولي السابق كان يقوم على صراع بين ثلاث قوى رئيسية: الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي والعام الثالث. أما النظام الدولي الجديد «نظام ما بعد الحرب 
الياردة»ء فيقوم على صراع بين ماني حضارات هي : الحضارة الغربية والكونفوشيوسية 
والمندوكية واليابانية والأمريكية اللاتينية والأرثوذكسية السلافية والحضارة الإسلامية. 

وهو يرى أن الانتماء إلى حضارة ما يتعدى الفوارق الإثنية والحدود الوطنية. وأن 
الحضارات الثماني الكبرى تختزن الصراع المستقبليء ويالتالي فان العنوان الأساسي الذي 
سيتحكم» في الكثير من صراعات الخد هو صدام الحضارات» وعلى ضوء تباين الحضارات 
ستتحدد خريطة العام في الفترة المقبلة. 

ولاشك أن هذه المقولة تخفي الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العام. إذ 
يكشف لنا هذا الواقع أن كثيرا من ظواهر الصراع والصدام لا ترجع بالدرجة الأولى إلى 
الاختلاف في الانتماء الديني والحضاري. وإنما هي ظواهر تكونت من جراء العوامل 
الاقتصادية والسياسية والإجتماعية. وإلا كيف نفسر الصراع المفتوح الموجود في الصومال 
وأفغانستان مثلا. حيث أا صراعات لا تجري على قاعدة الاختلاف في الانتماء الديني أو 
الحضاري. وإنما تجري على خلفية سياسية اجتماعية اقتصادية. كما أن حرب الانفصال التي 
جرت في السبعينيات الميلادية بين باكستان وبنغلادش» م تكن حربا بين مجتمعين تتناقض 
مرجعيتهما الدينية والحضارية. بل ينتميان إلى دائرة دينية وحضارية واحدة. 

وهذا يؤكد لنا أن الكثير من الصراعات التي تجحري في العام تجري على قاعدة سياسية 
اقتصادية وليس على قاعدة الصدام الحضاري. 

وهذا نستطيع القول بأن هنتنغتون حینما بلور رژیته حول صدام الحضارات» م يكن بعيدا 
9 راجم جريدة الحياة اللتدنيةء بتاريخ 1994/121م. 
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عن المصلحة السياسية والاستراتيجية للحضارة الخربية. وإنما قام بجهد فكري يصب في إطار 
الحفاظ على سيطرة الغرب على العام. هذا نراه بحذر من قيام اتحاد كونفوشيوسي إسلامي 
مشترك ضد الخرب» من غير أن يستبعد وقوع صدام كونفوشيوسي إسلامي ينطلق من منطقة 
زینجیانغ في الصين ويمتد إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى . ويبرر هنتنغتون حاوفه 
هذه بأن العداء للغرب يجمع بين الإسلام والكونفوشيوسيةء الأمر الذي يشكل تحديا خطرا 
للحضارة الخربية ولقيمها الإنسانية. 

كما أن دعوة هنتنغتون إلى تفسير الصراعات والأحداث التي تجري في العام على قاعدة 
الاختلاف الديني والحضاري تحقق جموعة من الفوائد للخرب الحضاري أهها: 

1 تدفع الدول والقوى الغربية إلى توطيد تحالفها وتنظيم علاقاتها ومصالحها لمواجهة الحدو 
المشترك» الذي مدد حسب هذا المنظور المصالح الاستراتيجية للخرب. 

2 إن هذا المنظور يدفع باتجحاه صناعة رأي عام غربي يرفض التعايش مح الحضارات 
والأمم الأخرى. وهذا بالتالي يؤدي إلى اتخاذ مواقف متمعية غربية من المهاجرين من 
الشعوب والأمم الأخرىء الذين يعيشون في الغرب. 

3 - إن الحضارة الحديثة ومع التطور العلمي المائل الذي صنعته حيث سيطرت 
التكنولوجيا والتقنية الحديثة على الكثير من بالات الحياة. تواجه خطر الغياب التدريجي 
لسألة الموية والذات الحضاريةء لصالح الآلة الحديثة . وهذه النظرية وضمن تداعياعا المجتمعية 
تحاول أن تبلور عدوا ذا هوبة تاريخية وحضارية واضحة. من أجل أن ينهض الخرب بقواه 
المختلفة لإزالة الركام التاريخي عن هويته الحقيقية. فالمقالة دعوة صريحة إلى أحياء الموية الغربية 
من جديد أمام خطر المويات والشعوب الأخرى التي بدأت بالتعايش والتفاعل مع الحضارة 
الحديثة. 

لهذا فان من الصعب الاقتناع بأن الحروب الساخنة التي تستعر في ما يزيد على (30) بلدا 
ومنطقة. ترجع أسباما إلى مقولة صدام الحضارات. كما أن ازدياد موجة المهاجرين من 
البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية وتدفق أبناء الريف إلى المدنء الأمر الذي يشكل ظاهرة 
سماها صندوق الأمم المتحدة للسكان. «الأزمة الراهنة للجنس البشري»» يصعب القول أن 
هذه الظاهرة جاءت نتيجة للصراع بين حضارات ختلفة على حد تعبير الصيني المنشق 
«ليوبينيان». ويشير إلى حقيقة أن الكثير من صراعات اليوم ترجع بجذورها إلى العوامل 
السياسية والإجتماعية والاقتصادية الدكتور فؤاد عجمي من جامعة جون هوبكينز بقوله: إن 
هنتنختون يرى أن الدول ستحارب من أجل الروابط والولاءات الحضارية في حين أا تتدافع 
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بالمناكب من أجل حصصها في السوق. وتتعلم كيف تتنافس في اقتصاد عالمي لا يعرف 
الرحمة. وكيف توفر الوظائف وتتخلص من الفة ا" 

بهذا كله نستطيع القول بان الرؤية التي طرحها هنتنغتون في المقال الذي نشرته مجلة 
«فورين أفيرز» صيف عام (1993م)ء» يسعى من خلاها إلى تأطير جميع القوى الخربية من أجل 
الاتفاق على العدو القادم. أذ الغرب کنمط عقلى وحضاري لا یمکله العيش دون علدو 

لعل من الطبيعي أن الخلفية الدينية والحضاريةء ها التأثير العميقء في عمليات الحراك 
الإجتماعي» بجانبيها السلبي والإيجابي.. ولكن إرجاع كل الظواهر الصراعية إلى العامل 
رؤية المجتمع لقيمه ومصاله الأنية والبعيدة. . ولكن هذه الرؤية والمصالح لا تتشكل فقط من 
العامل الحضار ي بل يشترك مع هذا العامل الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية 
والمجتمعية. . قالحديد من الصراعات المعاصرةء ترج اسباجا ا تلك العواملء. دون أن 
يعني هذا إغفالا لدور العامل الحضاري في تشكيل الوقائع. 

مآل التمايز الحضاري: 

ر بطبيعة الخال وياعتبار أن الحضار ات کیانات ثقافيةء تتحلد هذه الكيانات بالعناصر 
الموضوعية المشتركة مثل اللغة والدين و التاريخ والعادات والمؤسسات. وبالتحديد الذاتي الذي 
يقوم به الشعب لنفسه.. ولكن تمايز الحضارات الديني واللغوي والتارخي والتقاف» لا يؤدي 
إلى الصدام والصراع.. وإنما الذي يؤدي إلى الصدام والصراع هو المصالح السياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية العليا التي تقوم بتوظيف هذه التمايزات في اتجاهين أساسيين: 

اتحاه لتبرير الصدام والصراع الذي ستقوم به تلك النخبةء صاحبة المصلحة السياسية 
والاقتصاديةء تجاه المجتمعات والشعوب الأخرى. من أجل أن تضمن هذه النخبةء تعبئة 

واه تخطية الأطماع التوسحية والاستعماريةء بردأء التمايز الحضاري» الذي يدفم ا 
صرورة العلية الحضارية لأحد الأطراف. وبما أن الحضارة الخربية اليومء هي التي تمتلك 
أسباب القوة والمنعةء فتكون هذه المقولةء بمثابة المبرر النظري - التاريخي» لنمط الميمنة 
والخطرسة التي تباشره قوی الحضارة الخربية اليوم اه الشعوب والأمم الآاخرى. 
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لذلك نرى أن الحضارات تتمايز فى مرجعياتها العقائدية والفكرية والتاريخيةء ولكن هذا 
التمايز لا يدي ف -حلدوده الطبيعية اى الصدام. . وانما ری هذا التمايز سبیلا اى الاقتناع 
التام بضرورة التعدد الحضاري في الكيان الإنساني العام . 


ولعل في توجه العوالم اللاغربية لتشكيل العام بطرائق غير غربيةء ليس حافزا ودليلا 
للصدام الحضاري. وإنما هي ظاهرة جد طبيعية لمقولة التمايز الحضاري في العنتاصر الموضوعية 
الأساسية. فلا شك أن تمايز آراء الحضارات في العلاقة التي ينبغي أن تکون بين الله 
والإنسانء والمواطن والدولةء والآباء والأبناءء والزوج والزوجة. كل هذه التمايزات تدفع كل 
كيان حضاري» إلى ان يشكل واقعه وفق تلك الطرائق السائدة لديه. 


وليس من المعقول أن نعترف بهذا التمايزء ومن ثم نرى في عودة المجتمعات الأخرى إلى 
جذورها الحضارية دليلا على ان الصدام بين الحضارات هو النمط المقبل للصراع في العام. 


ولحل فى مطالبة «هنتنختون» الأمم الآخرى بتشكيل نمط حياعا وحضارتاء وفق النمط 
الغري. مؤشر صريح على عقلية التمركز الخري التي لاترى في الوجود الحضاري «التاريخي 
والمعاصر». إلا الخرب وحضارته. ويون شاسع كما يبدو بين عقلية التمركز الخريي وتداعياتما 
الاستراتيجية والحضاريةء وبين مقولة أن التمايز الحضاري الموجود في العام سيؤدي لاغالة إلى 
الصدام الحضاري. . فالحضارات الإنسانية بإمكانا أن تتعايش وتتفاعل مع بعضها البعض. لو 
تخلى الغرب اليوم عن نمط الإقصاء والنفي لكل الحضارات الأخرى. قالوعي بالحضارة لو 
أحسنا توظيفهء وتعاملنا معه بروح وعقلية متفاعلة.. فإنه سيسهم بشکل جعي ف تطویر 
الإنسان فردا وجماعة. . كما أن «هذا التعدد يبقي أشكالا من التماثلات والرؤى والتحليلات 
الذهنية التي لا علاقة ها بصدام أو صراع فيما بينها. إنها تعبير - وفي الحالات التي نعرض ها 
عن سياقات في تحول العقليات الغربيةء ومن داخل معايشة أزمة الحضارة الغربية نقسها. أما 
أهل هذه الثقافة أو تلك. فلا يصادمون بعضهم بعضاء بسبب اختلاف ثقافتهم وحضارعم 
وتصورهم للحياة والكون. وليس صحيحا أن ثقافة أو حضارة ما تحمل في داخلها عتفا أو 
عدوانية لجماعة من البشرء اللهم الا إذا تلبست هذه الحضارة أو هذه الثقافة دول 
وإمبراطوريات وسياسات توسعية أو نها شكلت في المقابل إطار حاية ومانعة في وجه سيطرة 
استتباع أو اقتلاع أو إفقار وتجويع أو اضطراب اجتماعي e‏ 


11 امصدر السابقء ص 96. 
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التفاعل ببن الحضارات هو البديل: 

هذا نری أن الخيار البديل لصدام الحضارات»ء هو أن تتفاعل الحضارات الإنسانية مع 
بعضها البحض» بما يعود على الإنسان والبشرية حعاء بالخير والفائدة. وحين نقرأً تاريخ 
التطور التارخي للحضارة المعاصرةء نكتشف أن هذه الحضارة بمكوناا المتعددة» هي من 
صنع البشرية جمعاء. بحيث نجد أن عملية التراكم على مستوى الحضارات هي التي أوصلت 
البشرية إلى هذا المستوى العلمي والحضاري المعاصر. 

فالحضارة الحديثة ليست من صنع الغرب وحده» بل هي من صنع جيع الأمم 
وا لحضارات» أو ليست الحضارة تواصلا إنسانيا من جيل لآخر. لذلك فليس من المعقول ان 
يكون القدر المحتوم هو الصدام والصراع . . فالموقف المنطقي الذي ينبغي أن يسود العلاقة بين 
الحضارات. هو موقف التفاعل. لأن الشراكة الحضارية تقتضي اتخاذ هذا الموقف» لا موقف 
الصداح والصراعء ونحن حينما نرى أن الخيار الاستراتيجي الذي ينبغي أن يحكم علاقات 
الكيانات الحضارية» هو خيار التفاعلء لا نلغي بذلك جدلية الصراع والمدافعة الإجتماعية 
والحضارية.. وإنما نؤكد على هذه الجدلية من خلال مقولة التفاعلء لأن التفاعل بين 
الحضارات» لايعني الجمود والتكلس والرتابة والأفق الواحد في العلاقات.. وإنما هو يعني 
المزيد من التنافس واثبات ا جدارة الذاتية لكل كيان ومدرسة حضارية. . لكنه إثبات في سبيل 
البناء والتطوير. 

فالتفاعل عملية صراعيةء ولكنها متجهة نحو البناء والاستجابة الحضارية لتحديات 
الراهن. عكس مقولة صدام الحضارات» التي هي مقولة صراعية تدفع الخرب بإمكاناته 
الحلمية والمادية لممارسة اهيمنة ونفي الآخر والسيطرة على مقدراته وثرواته. تحت دعوى 
وتبرير أن تزاعات العام القادمة سيتحكم فيها العامل الحضاري. 

ولابد في هذا الإطار من إدراك حقيقة أساسيةء وهي أنه لا يوجد كيان حضاري يمثل 
الخير المطلق أو الشر المطلق.. وإنما هي كيانات إنسانية تتضمن الخير وتنشده» كما أنها 
تمارس الشر بقصد أو بدون قصد. والتفاعل بين الحضارات وحده هو الذي يجعل الإنسانية 
حعاء» تستفيد من اسن الحضارات ومنجزاتا الصالحة. 
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الأيديولوجيا وحوار الحضارات 


من الناحية المعرفية والتاريخيةء تعتبر الحضارة منجزا إنسانياء اشتركت جميع الأنشطة 
الذهنية والجسدية في صناعته وتحقيقه في الواقع الخارجي . 

وهذا لايمكن أن تكون هناك حضارةء بدون وجود بشري. وإنما دائما الوجود البشري 
يسبق الحضارة» لأن الحضار ة ماهي إلا تجحسيد حي ومتقدم لمجموع الإرادات والمبادرات التي 
قام ا الإنسان في هذا السبيل. 

فلا يمكننا على المستوى المعرفي والتاريخي ان ننكر دور عمليات التراكم الإنسانيء على 
صعيد عمليات الإبداع» وتوظيف الطبيعة وثرواتاء وإنما دائما الفعل الإنساني الذي يتجاوز 
الحدودء ولا يعرف بالفروقات الحنصرية له مدخلية أساسية في صنع التراكم الإنسانيء الذي هو 
معطى ضروري من معطيات وضرورات وصول المجتمع الإنساني إلى مستوى متقدم في 
المدنية والحضارة. 

من خلال هذا المنظور الإنسانيء تأتي أهية الحوار بين الحضارات» باعتيار أن الإنسان تاريخا 
وحاضراء هو الذي صنع ملحمة الحضارة. وعلى أكتافهء استمرت أطر التقدم وأوعية التمدن 
بالامتداد والانتشار. . هذا فإننا ننظر إلى حوار الحضارات» ضمن منظور النسق الطبيعى الذي 
تقتضيه سنة الكون وناموس الاجتماع الإنساني. 

إذ م يسجل لنا تاريخ الإنسان قاطبةء أن العام استطاعت حضارة واحدة أن تتحكم فيه 
وحدها. وإنما نجد باستمرار حالات الأقطاب الحضارية المتعددة لا القطب الحضاري الواحدء 
هي التي تتحكم في شؤون العام بأسره. 

فتطلع الغرب اليوم لحكم العام وفق مقاييس وأنظمة حضارة واحدةء لايحدو كونه أمنية 
مثالية طوباويةء تخالف قانون الحضارات» ومسيرة الحضارا ات الإنسانية عبر التاريخ . صحيح أن 
حضارة ماء في حقبة تاريخية ماء قد تكون هما الغلبة والقوة» ولكنها لاتصبح القوة المطلقةء 
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والإرادة الوحيدة في العام وإنما دائما هناك إرادات حضارية منافسةء تمتلك مساحة من 
التأثير في مسيرة الإنسان قاطبة. فوجود دوائر حضارية متعددةء وذات تأثير ختلف ومتفاوت» 
هو الحالة الطبيعية في مسيرة الحضارات عبر التاريخ . 

لمذا فان دعوتنا إلى حوار هذه الدوائر الحضارية مع بعضهاء متناغمة مع القانون الداخليء 
الذي يتحكم في عوامل نشوء الحضارات وأسباب اندثارها وضمورها النهائي . 

والحوار الذي نقصده بين الدوائر الحضاريةء ليس حوارا سياسيا خاضعا لمعايير المصلحة 
السياسيةء أو ضرورات المرحلة ومتطلبات التنافس الدوليء بل هو استراتيجية علياء ينبغخي أن 
تتحکم فى كل الأنشطة والعمليات التقافية والفلسفية والسياسية والحضارية. بحيث تكون 
معبرة عن منظور الحوار بين الحضارات»ء وهذا نبتعد عن الانتهازية والوصولية في تقويم 
المسارات الحضاريةء ونكرس منظور الحوار والتعايش والتساكن بين الحضارات» باعتبارها 
منجزا إنسانيا عاما. ونبتعد في ذات الوقت عن منظور الصراع والصدام بين الحضارات» التي 
تدفع إليه بحعض الجهات والمؤسسات في العام» لأغراض سياسية واستراتيجية. وانطلاقا من 
هذا الإدراك والفهم لمسيرة الحضارات عبر التاريخء اهتم المفكر الفرنسي (روجيه غارودي) 
بموضوع الحوار بين الحضارات» وأسس في عام 1976م هذا الإطار مؤسسة سماها (المحهد 
الدولى للحضارات) بهدف من خلاهماء إبراز دور البلدان غير الخربية وإسهامها في الثقافة 
العالمية. حتى يتوقف الحوار ذو البعد الواحد من جانب الغرب أو المونولوج الذي يقوم على 
وهم وعقدة التفوق عند الإنسان الخري.. وقام في هذا السييل أيضا بنشر جموعة من الكتب 
والمحاضرات» التي توضح إسهام العام غير الخريي في الثقافة والحضارة الخربية من قبل (وعود 
الإسلام)ء و(الإسلام يسكن حضارتنا)» و(حوار الحضارات). 

من هنا فإننا نرى أن الخيار الاستراتيجي» الذي ينبغي أن ندفع باتجاههء ونبلور إمكاناتنا 
المعرفية والحضارية صوبه هو خيار الحوار بين الحضارات» بدل خيار الصدام» الذي قد يكلف 
البشرية الكثير من الماسي والأزمات. . وحوإر الحضارات الذي نتصورهء هو القائم على الركائز 
التالية: 


آرت المحرقة والأستيعاب: 


إُذ ان الركيزة الأساس» لأي حوار بين الحضاراتء هي المعرفة بقيم الحضارات واستيعاب 
قوانينها ا معرفية وقيمها الحضارية. وبهذا يكون الجهد الذي نبذله» في سبيل معرفة الحضارات 
الأخرىء جهدا شمولیاء يعمی الوعي ویزیده» ويثري الساحة» وپباور خیارات اخوار والتساكن 
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الحضاري. ولقد كانت قوة الإسلام في الماضي نابعة من قدرته الاستثنائية على أن يتاقلم مع 
الظروف المتغيرةء وأن يتماشى مع التاريخء وينفتح بالمرونة المائلة على كل أنواع التبادل 
والتواصل الإنساني الفكري والروحي . 

وباختصار إن الإسلامء لایمکن أن یبقی دينا ودنياء إلا بقدر ما يبقى حواريا متفتحا 
وحساسا لكل ما تقدمه الدنياء أي الزمن والتاريخ والجماعات والعقول البشريةء من إنجازات 
جديدة وإبداعات . فالمعرفة والاستيعاب» يعنيان المزيد من الإحاطة والاستبطان في ثقافة 
الحضارات الأخرى» مضاف إليها استبطان في ثقافة الذات. وذا نتطلق من منطلق علمي في 
حوار الحضارات.. لأن الاستيعاب هو المدخل الفعال لامتصاص الحقيقة في معرفة الخرب 
الحضاريء ونبذ النزعة الاستعمارية الاستعلائية التي تصبغ خطوات الفكر الخريي . 

كما أن الخروج من النظرة الاغترابية للآخر الحضاريء والبدء بحوار قائم على نظرة 
استيعابية لكوناته وقيمه وسياقه العقدي والحضاري» هو الذي يحرك كوامن الأمة» ويفجر 
طاقاتما ا لمذخورة» ويدفعها إلى الأمام بإمكانات تؤهلها لتحقيق المنجز الحضاري المأمول. 


2 - -حضور النهضة: 
والوقوف عن النمو والتطور الحضاري . 


اننا من الضروري ان ندخل نسق الحوارء ونحن نعيش حالة التهوض» ورفع ركام الماضي 
وتخلف السابقين» حتى يتسنى لنا الاستفادة من كل خطوات وعمليات الحوار الحضاري . 

فلا مغزى للحوار مع الخرب بدون عملية النهوضء لأنه سيعني التبعية والانسلاخ 
الحضاري» ومعرفته» وتحديد مسيرتهء وبيان نقاط القوة والضعف في جسده. 

ومذا تكون عملية النهضة تعني استحثاث الجهود الداخلية. وعوامل النمو الذاتية في 
الجسد العربي والإسلامي» حتى تتولد حركية دائمةء وصيرورة متجهة نحو التطوير والتحديث. 
لتجاوز الحال إلى المؤملء والواقع إلى الطموح. 
والمشاركة الفعلية في الحضارة الإنسانيةء والمساهة الجادة في تقديم الحلول المطلوبة للمشكلات 
التي ينتجها الراهن بمختلف صوره وأشكاله وتفاصيله . 
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وبالتالي فالحوار بين الحضارات» هو الذي يمنع عمليات التكلس والجمود والوقوف عند 
حدود معينة من البناء والتطورء لأنه سيعطي الجميع فرصة التعرف على إمكانات وقدرات 


نهاية الأيديولوجيا.. وهم أم حقيقة 


منذ نهاية الحرب الباردة تحاول الأيديولوجيا الخربية تحديد الرؤية الخربية للعام المحاصر وفق 
النظور المعرف الغرييء القائم على اختزال الأفكار والنظريات والحضارات في الدائرة الخربية. . 
إذ تنكمش كل دوائر التعدد والتنوع لتتمركز في الواحد. إنه منظور معرفي بهدف إلى صنع 
ثقافة واحدة تتواصل من خلاها البشريةء ومنها تستلهم هويتهاء التي ستصبح (وفق المنطق 
الخريي) هوية العام. 

م يتطرق المنظور المحرفي الغريي» منذ تلك التطورات البنيوية واهيكليةء التي جرت في 
الكثير من بقاع المحمورةء إلى المشاكل المستعصية التي تعيش فيها الدول النامية وطرق حلها 
وتجاوزها. . بل تطرق ومنذ البداية إلى ضرورة الثقافة الكونيةء والمصالح الحيوية للعام الحرء وأن 
التاريخ وصل إلى نهايته» بانتصار وتفوق النظرية الرأسمالية الخربية. . 

وينبغي القول أن مقولة اية الأيديولوجياء ليست جديدةء وإنما هى جزء من البنية 
المحرفية للفكر الخريي.. لذلك نجد أن كتابات وأعمال أكثر الطالبين بإبعاد الأيديولوجيا 
وموتهاء مليئة بالنزعات الأيديولوجية فكتاب. (بيل) عن ناية الأيديولوجيا أو كتاب ريمون 
آرون (أفيون المتقفين)ء أو نهاية التاريخ ل(فوكوياما)» نجدها مليئة بالمواقف الأيديولوجية التي 
تنطلق من الفلسفة والأيديولوجيا الرأسمالية والليبرالية. فقد اعتير (بيل) و(فوكوياما) أن 
عصرنا يشهد ناية أيديولوجيات القرن التاسع عشر وذلك بسقوط الاتحاد السوفيتي وتبعثر 
دوله ومحسكره الاشتراكي» فهم يعتقدون أن التطور التكنولوجي»ء سيؤدي إلى نوع من التلاقي 
الأيديولوجي بمعنى هيمنة أيديولوجيا واحدة في العام . وبما ان الأيديولوجية الرأسمالية هي 
التي تملك حاليا زمام الأمور في العام وينادي أقطاما بالكونية الثقافيةء فهي التي ستكون 
أيديولوجيا العام ويلتقي مع هذه الرؤية والنظرية اليسار الجديد» حيث يرى (ماركيز) أن 
الفروقات الطبقية في مجتمم الرأسمالية المتأخرة - العصر الحالي - تتداخل أو تقل حيث تتبرجز 
البرولتياريا وتفقد حسها وقدرتا الثورية وتقلد نمط حياة البرجوازيةء لأن البروليتاريا تتعرض 
لعملية غسيل دماغ أوقعتها في براثن المجتمع الاستهلاكي.. وهذا هو الذي دفع ب(ماركيز) 
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نفسه إلى أن يتحدث ويدعو إلى تحالف بين الرأس ا لمال الكبير والطبقة العاملة. 


والنتيجة التي يصل اليها (ماركيز) وأمثاله هي» بما أن الأيديولوجيات هى تعبير عن 
مصالح طبقات محددة فإنه من خلال تذويب الطبقات تنعدم الفوارق الأيديولوجية. 

هذا فإن مقولة نهاية الأيديولوجيا ليست طارئة على الفكر الخري» بل هي جزء من كيانه 
وبنيته الأساسية.. إلا أن سقوط المحسكر الاشتراكي وتداعياته السياسية والاشتراكيةء وروز 
النموذج الليبرالي الغربي في العام هو الذي دفع بمقولة موت الأيديولوجيا إلى الأمام. 

ولعل الأيديولوجيا التي حكم عليها الخطاب الفكري والسياسي الخربي بالإنتهاء هي ذاتها 
أيديولوجيا النظام الدولى الجديدء الذي ينفي عن نفسه الأيديولوجيا كمبرر لإخفاء أيديولوجيا 
التمركز الذاتي والسيطرة والإلغاء والنفي» التي هي الأرضية الأساسية للفكر الخربي الحديث. 

فليست الشيوعية سوى الخرب فهو بالمقياس الفلسفي والمعرفي أكبر وريث ها أنتجه الحقل 
الغري في حقل التفكير الفلسفي الأ لاني والاقتصاد السياسي الإنجليزيء والفكر الإجتماعي 
الفرنسي ٠.‏ فهي امتداد للجدل اميغلى وانثربولوجيا الدين لفيورباخ وريحية ريكاردو ووضعية 
كونت» وبالتالي فان سقوط الاتحاد السوفيتي ومن ورائه الدول ذات المنحى الماركسي» يكشف 
لنا بوضوح أن نهاية الأيديولوجيا ماهي إلا لعبة إمبريالية تسعى نحو تثبيت مقولة نهاية التاريخء 
وتعميم النموذج الرأسمالى الغري. وإذا تأملنا في إنتاج العقل الغريي المعاصرء نجد أن النزعة 
الأيديولوجية واضحة في تفاصيله وأهدافه ودوافعهء فلا إنتاج غربي لاموقع فيه للأيديولوجيا. 
وهذا نرى في إطارنا العريي والإسلاميء بأن الأفق الثقافي الذي تحاول النظرية الخربية التبشير 
به وإقناع العام العري والإسلامي بهء يحتاج إلى وقفة تأمل ومساءلةء لأنه أفق يدفع باتجحاه 
التمرد عل أهداف العام العري والإسلامي نفسه»ء وتمردة على تطلعاتهء ثقافة تحره إلى السفح 
او تطير به فوق الضباب.. إنه أفق ثقافي يعتيرنا مجتمعات غير ناضجة ثقافيا وفكرياء وليست 
مكتملة حضارياء ولابد أن يتدخل لصياغتنا من جديد طبقا لتصوره الخاص وأيديولوجيته 
الكونية! وهذا نلاحظ أن النخب العربية وهي تحاول إعادة صياغة التفكير الحربي م تنطلق من 
بنية فكرية صلبة وذاتية.. 

بل من فکر ذي مشارب شتى» فهو إما يؤكد على عامل الاقتصاد (في نطاق التفكير 
الاشتراكي)ء أو يؤكد على السوق والاستثمار في ضوء فهم معكوس للعامل الاقتصادي في 
الجتمع. 


وہذا أضحى الفكر العري» موزعا بين خيارات تقافية واستراتيجيةء تحددت عناصرها 


142 


وأشكاها على الأرض الخربيةء وهكذا يُنسى التاريخء وتبقیى نظريات الخرب 2 حلولا 
لأزماتنا المتعحددة والمستفحلة. 

فالمسألة ليست ناية الأيديولوجياء بل هي اختراق متكامل لبنائنا النظري والعمللى من 
الغرب. بحيث أضحت عناوين الغرب عناويننا واستراتيجياته استراتيجيتنا واحتياجاته 
احتياجاتناء متجاوزين في سبيل ذلك كل السياق التارخي» ومراحل التطور الاقتصادي 
والإجتماعي» الفاصلة بين الطرفين إننا نحيش في دائرة مفرغة نحلل من خلاها واقعنا 
ونستشرف بأدواتها مستقبلنا.. ولمذا فإن مقولة موت الأيديولوجيا منسجمة مع المنطق 
الحداثي الخريي. إذن فالغرب وهو يمارس سيطرته وهيمنته على العام الثالث استفاد ووظف 
جيوشا من العلماء والمفكرين ورجال الإعلام والصحافة الذين يجهدون عقوم في خلق 
النظريات والقناعات التي تفرز هذا التوجه وتكرسه في واقع العام الثالث. وم تكتف بذلك بل 
جعلت التاريخ يقف عند الأنموذج الغريي واعتبرته الأنموذج الأقصى والأمثل للبشرية جمعاء. 

إا عقول تتحرك في اتجاه صنع نظريات علمية لا إنسانية.. والحلم بعناوينه الكبرى 
وقوالبه المطاطة داخل في مؤامرة مع الأيديولوجيا الخربية لسحق الإنسانء وإبقاء هيمنة الغرب 
المطلقة على العام الثالث. 

وتارخيا كانت العلموية الوضعية أساسا لكل حركة استعمارية استهدفت إنسان وثروة 
العام الثالثء ومذا أصيب الإنسان في إنسانيته بوساطات علميةء لأنها كانت مدخلا غربيا 
لنهب الثروة والكرامة واموية في العام الثالث بأسره.. هذا من الضروري أن يبحث العقل 
العربي عن أرضية انطلاقة بعيدة عن المسلمات الفلسفية الغربية التي لاترى إلا نفسها وتطمح 
إلى تعميم مسلماتا وهياكلها ونماذجها على الحالم بأسره.. 

ولهذا نجد أن الحديث عن موت الأيديولوجيا وانتهاء تأثيرها السياسي والإجتماعي 
والحضاري جاء متزامنا مح المتخيرات العالميةء والدعوة لثقافة عالمية واقتصاد كوني» وبالتالي فإن 
حمل هذه المقولة بخدم السياق الدولي الذي يتجه نحو فرض نمط حضاري واحد على العام 
کله. . 

ونسي هؤلاء أن الأسئلة الكبرى والمشاريع الاستراتيجية التي تواجهنا في هذا الحصرء 
تتطلب بشكل أو بآخر التزاما أيديولوجيا يوفر الاهتمام بقضايا الإنسان والمجتمع الجوهرية. 
والأدوات المعرفية والعملية التي تمكننا من تحديد الإجابات لتلك الأسئلة والأوعية المناسبة 
لتلك المشاريع . ودائما المعيارية التي تتعلق بالشؤون الكبرى والمسائل الأساسية تتطلب وجود 
الأيديولوجيا. 
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الأيديولوجيا والاختيار الثقافي 


منذ أن نشر (فرانسيس فوكوياما) مقالة بعنوان (ناية التاريخ) في عام 1989م بمجلة 
«ناشيونال انترست » (المصلحة القومية) الأمريكية والتي تحولت بعد ذلك إلى كتاب ترجم 
لثلاث عشرة لخةء وردود الأفعال مازالت متواليةء حتى مع صدور كتابه الموسع (ناية التاريخ 
والرجل الأخير) في عام 1992مء حيث استند فوكوياما في المقال والكتاب» على نيتشه والإنسان 
الأخيرء وفلسفة هيخل في سيرورة التاريخ وصيرورته» ووصل إلى قناعة أساسية حاول أن يؤكد 
عليها في كل من المقال والكتاب.. وهذه القناعة هي أن الرأسمالية انتصرت في صراعها 
الفكري والعقائدي» ووصل القطار إلى هدفه وانتهى التاريخ بالمعنى الميغلى.. ولقد استقبل 
العام هذه القناعة بردود أفعال متباينة بين مؤيد لتصورات فوكوياما في ناية التاريخ وبين 
داحض لأفكاره وتصوراته . . فقد قال الكاتب الفرنسي جورج سوفير بأن فوكوياما على حق 
عندما يبرهن» على عدم وجود منافس قوي وجدي للديمقراطية الليبرالية. 

واعتير باسكال بروكز الكاتب الأمريكي من أصل ياباني بأنه: يستعيد آلية تفكيره من 
الشيوعية المهزومةء وبأنه قد يكون الماركسي الأخير.. وقد قدمت جريدة ليبراسيون الفرنسية 
عرضا للكتاب ختمته بالقول: إذا أردنا أن نكون خبثاء» فإننا نلاحظ أن فوكوياما هو هيغل 
ناقص الديالكتيك» وزائد ملاحظات وزارة الخارجية الأمريكية. 

ومنذ ذلك الحين بدأت بالرواج مقولات حول ناية عصر الأيديولوجيات» وأن البشرية 
انتقلت من عام الأيديولوجيةء إلى عال الثورة العلمية والتقنية اهائلةء التي ألخت الحدود النفسية 
والعقلية قبل الجغرافيةء ويحشد هؤلاء في سبيل ذلك الكثير من الشواهد والمسائل التاريخية 
والمعاصرة. 

ونحن هنا لانريد مناقشة رؤية (فوكوياما) ومدى تأثره بأفكار هيغل في ظاهرية الروحء 
وقناعات (دانيال بل) حول نهاية العقيدة» وهربرت ماركوز حول تاية التاريخ في الإنسان ذو 
البعد الواحد. وإنما نريد أن نقف قليلا عند دعوى ضرورة فك الارتباط بين الأيديولوجيا 
والاختيار الثقافي» حيث ترفض الأيديلوجية على أساس أن الاختيار الذي يواجهنا كأمةء ليس 
اختيارا أيديولوجياء بل هو ثقافي ولذلك فان البحث عن الاختيار الثقافي هو أقوى من أن تغمره 
موجة الأدلجات المتلاحقة على حد تعبير مطاع ا 

ونسي هؤلاء أن الأسثلة الكبرىء والمشاريع الاستراتيجية التي تواجهناء تتطلب بشكل أو 
بآخر التزاما أيديولوجياء يوفر الاهتمام بقضايا الإنسان والمجتمع الجوهريةء والأدوات المعرفية 


2 - انظر: أزمة الفكر الحربي مع منهجياته: مواجهة أولىء مقال في مجلة الفكر العربي المعاصرء عدد 9⁄8 كانون الأول 1980م كانون 
الأول 1981م. 
م 
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والعمليةء التي تمكننا من تحديد الإجابات لتلك الأسئلة والأوعية المناسبة لتلك المشاريم» 
فدائما الأسئلة المعيارية التي تتعلق بالشئون الكبرى والمسائل الأساسيةء تتطلب وجودا 
أيديولوجيا. 

فالأيديولوجيا بعناصرها الرمزية ومضامينها المعرفية والإجتماعيةء تلقي بظلالها على 
الأشياء» فتجعل معتنقها ينظر إلى الأمر بمنظارهاء. ويقوم القضايا وفق معاييرها ومقاييسها 
الخاصة. لذلك فهي عام أفكار الإنسانء كما هي وسائله النظرية والمعحرفيةء لهذا فإنه لايمكن أن 
يتم الاختيار الثقافي على المستوى الفردي أو الجمعي بدون أيديولوجيا. ومن يطالب بالفصل 
بينهماء هو في حقيقة الأمر ينطلق من أيديولوجيا معينةء يجاول فرض خياراتها وآفاقها على 
الحعملية الثقافية بأسرها.. وهذا بطبيعة الحال لايعني تأويل الحقائق وإخضاعها بشكل 
متعسف» بحيث تنسجم وضرورات الأيديولوجيا. وانما هي تنظر إلى الأمور بمنظار 
الأيديولوجياء فتحدد البحد أو القرب من الفضاء الأيديولوجي الخاص» وذا لايمكن أن يحدث 
تناقض بين الموقف الأيديولوجي والموقف الموضوعي لأا نظرة وصفية - تقويمية في آن واحد. . 

فالأيديولوجيا بمثابة المصباح الذي ينير الدرب»ء ويوضح الأشياءء وخريطة تحقيقها أو 
الوصول اليهاء دون التدخل في طبيعة الأشياء أو تيديل خريطة الطرق والمسارات. وإنما هي 
تكشف عن الواقع» وتدفع بمعتنقها إلى تقويم الواقع وتغييره بحيث ينسجم واصول 
الأيديولوجيا. . ولايمكن أن نتصور إنسانا فيي هذا الوجود بلا أيديولوجية. حتى الإنسان 
اللحد. تحول الإلحاد في حياته إلى أيديولوجيا يستقي منها أفكاره» ويجدد على ضوئها مواقفه. . 
فالأيديولوجيا لاتعني القفز على قوانين الطبيحة أو الكون أو الجهل بالقوى الفعلية العاملة في 
الحركة الإجتماعيةء وإنما الأيديولوجيا تعني العلم هذه القوانين وفهم آليات عملها ونسقها في 
التحرك والتأثيرء وتوجيه المؤمن ما إلى السير وفق تلك القوانين والسنن الطبيعية والكونية. 
ويانب الصواب من يعتقد أن الأيديولوجياء هي المعادل الموضوعي للدوغما العقائدية 
والانغلاق الفكري والتعصب المنهجي والعقلي. ٠‏ ۰ 

أما ما نقصده بالأيديولوجياء ونطالب وندعو له. فأن تكون اختياراتنا الثقافية منسجمة 
وأصوما وآفاقها المعرفية. عن طريق الالتزام الأيديولوجي المنفتح على قاعدة التأصيلء والمرن 
انطلاقا من الثوابت» الذي يتسرب إلى دقائق الأمور وتفصيلاتاء كما يلامس الخطوط الكبرى 
في حياة الإنسان. فالالتزام الأيديولوجي ليس قالبا جامداء ونظاما قكريا مغلقاء يجارب الجديد, 
ويقف موقف الرفض من منجزات الإنسان.. بل الالتزام الأيديولوجي الذي نقصد. هو ذلك 
النظام الفكري المنفتح» الذي يتعاطى بشكل إجاي مع تطورات العصرء ويحترم المنجزات 
والمكاسب التي يصل الها الإنسان بصر ف النظر عن خلفيته العقائدية والأيديولوجية. وتأسيسا 
على هذه المسألة نسأل: ماذا توفر الأيديولوجيا للثقافة وخياراتا العملية؟ 
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1 - أي ثقافة إنسانيةء بحاجة إلى معايير ومقاييس علياء تحدد من خلاهماء عملية السلامة 
في المسيرة الثقافية. فلايمكن أن تخلو ثقافة من الثقافات من معايير علياء تع تعتير التطلم المنشود 
لتلك التقافة. ولاشك أن الأيديولوجيا بما تتضمن من منظومات محرفيةء وقيم اجتماعيةء 
وتطلعات إنسانية» هى التى تخلق هذه المعايير والمقاييس لتقافتنا الخاصة والعامة. فالتقافة 
الغربية تستمد معاييرها التفاضليةء وتطلعاتجا الإنسانية من الأيديولوجيا السائدة فى الغرب. 
وهكذا بقية الثقافات والمنظومات الفكرية في العام . فالأيديولوجيا هي التي توفر معايير 
التفاضل بين القيم» وحين تزا مهما وتعارضهما على أرض الواقع ٠‏ تقوم الأيديولوجيا بتوفير جملة 
من المقاييس التي بتطبيقهاء يرتفع التزاحم أو التعارض بين تلك القيم على أرض الواقع. 
ولاشك أن فك الارتباط بين الأيديولوجيا والاختيار الثقافي يؤدي إلى فوضى فى معايير ا 
ومقاییس التفاضل في عام الواقع والقيم ٠‏ وفي تقديرنا فهذا الفصل هو الذي اسقط فوكوياما في 
رؤية تناقش أبجديات النظرية الليبرالية الديمقراطية. . بمعنى أن فكرة نهاية التاريخ «لا تنسجم 

مع الفكرة الليبرالية ذاتا التي تنظر إليه كحر كة مفتوحة. بعبارة أخرى فانه بينما يضع فوكوياما 
هبه بمنزلة معيار لما ينبغي ان تكون عليه الحياة في الحاضر والمستقبلء فان الليبرالية وفق 
القسير الشاتم ها ليت سى آلية أو مجموعة إجراءات لضمان حريات الافراد في علاقام 
ببعضهم وي علاقاتم بالدولة. فهي لا تطرح بصورة مسبقة مثالا للخير العام وتسعى إلى 
فرضه»ء ا پعرضها ا خطر الاتمام بالتوتاليتاريةء بل تتركه يظهر كنتيجة لاحقة لحريات الأفراد 
ومبادراتم 

2 - الأيديولوجيا واختيارات الإنسان الكبرى: 

لايمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة بلا اختيارات كبرى أو تطلعات علياء يسعى اليها 
ويصبو إلى تحقيقها في واقع حياته.. ومن الطبيعي أن هذه الاختيارات والتطلعات تستمد من 
الأيديولوجيا التي يعتنقها الإنسان.. فإذا كانت أيديولوجية ماديةء فان تطلعاته ستكون من 
سنخ ۶ تلك الطبيعة الماديةء كما أنه إذا كانت أيديولوجيته روحية فتطلعاته تكون كذلك أيضا. . 
هذا فان فصل عام الأيديولوجيا عن عام الثقافة واختياراتا العملية يدنع بالإنسان إلى التشبٹ 
بایدیولوجیا أخری» توفر له بعض التطلعات السريعة.. وغالبا في هذه الحالة يتم التشبث 
بالأيديولوجيا الغالية ف راهن الإنسان» وبہذا يتم توفیر الأرضية المناسبة لعمليات الاختراق 
العقائدي والأيديولوجي . 

من هنا فان توفير الانسجام التام بین الأيديولوجيا والاختيارات التقافية. ٠‏ يصنع حالة دفع 
حضاري» تذلل الصعاب. وتتجاوز العقبات» وتكافح من أجل تحقيق التطلع» وتوفير 
مستلزمات النجاح الفردي والجمعي ف هله الحياة. 


3 - جريدة الحياة اللندنية. بتاریخ 30 /دىسمر /1994ء. 
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الهويه بين ضرورات الذات وتطورات العصر 


دائما ولدى كل الشعوب والمجتمعات» تشكل الموية والمنظومة المحرفية الذاتيةء بعناصرها 
العقدية والثقافيةء عنصر أساس لتوازن الكيان المجتمعي. . بحيث ان وجود أي خلل في هذه 
المسألة يعني على المستوى العملى بداية الأفول والتقهقر الحضاري. 

فالعام الحريي والإسلامي في العصر الحديث. بدأ بالتفكك والضعف والدخول في نفق 
السيطرة الأجنبية كنتيجة طبيعية لما حدث للأمة» على مستوى الموية والمنظومة المعرفية. 
ويالتالي فإن خيارات النهوض على الصعيدين الثقافي والحضاري وتجاوز المآزق الراهنةء التى 
تعاني منها الأمةء لا تتم إلا على قاعدة إنسجام هذه الخيارات مع هوية الأمة ومعادلتها الذاتية. 
أو منبثقة من مضمون الموية والذات الحضارية.. ودائما حسن العلاقة مع الموية بمكوناتها 
الأصليةء كفيل بأن يعيد للأمة حيويتها الحضاريةء ويقوي من إمكانات قيامها بدورها التارخى 
تجاه العالم. . لأن الموية ليست كياناً ثابتاً جامد بل هي متحركة ومتطورةء ا 
الموية كمفاهيم وقيم وأطر تتمدد في الوسط الاجتماعي» وتلقي بقيمها وأنماطها وأنساقها على 
مجمل وتفاصيل الحركة الاجتماعية. وهذه الحركة الاجتماعية المعتمدة في علائقها وحراكها 
وتدافعها على هذه الموية الحضارية» تقوم بدورها بعملية محكوسة حيث تغذي الذات 
الحضاريةء وتزيد من شموليتهاء وتعمق أبعادهاء وتصبغ كل شيء بلونا. 


لاذا التأاكيد على مسالة الهوية؟ 

تنبع أهية التأكيد على مسألة الموية بعناصرها الثقافية والحضارية والتنموية من النقاط 
التالية: 

1 وعي التطور 
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البعض» حتى أضحت (قرية كبيرة). حسب تعبير (ماك لوهان)ء كل هذه التطورات قد 
تجرف الإنسان إلى مهاوي سحيقةء أو في أحسن التقاديرء تحوله إلى لاهث وراء الجديد في 
التكنولوجيا وصناعة المعلومات. وهذا ما يفسر لنا عملية الخلط الموجود في الفضاء العري 
والإسلامي» بين المفاهيم الأساسية للنهوض والتقدم» وبين تاريخية المغاهيم والقيم النهضوية. 


حيث نجد أن الاهتمام بتاريخ المغاهيم» ومعرفة السياق التاريخي والظروف الزمكانية 
الذي نشأت فيه تلك المفاهيمء يعد عملا علمياً وذا فائدة عميقةء لإدراك مدى تطور حركة 
امفاهيم في الإطار المعرفي العري والإسلامي.. أما إغفال تاريخية المغاهيم» فإنه يوصلنا إلى 
لقبول النهائي بإنجازاتنا التاريخية ونعيش راهننا على أمجادها الماضية (على المستوى النفسي 
والوجداني)ء وعلى إنجازات الآخرين على المستوى العملي والفعلي. . 

كما أن غياب تاريغية ا لمفاهيم الأساسية للنهوض والتقدمء جعلنا نقوم بعملية ابتسار لقيم 
التقدم ومفاهيم النهضة والتطورء وانتزاعها انتزاعا من سياقها المحرفي الخريي بشكل جرد 
متغافلين عن حركة تطورها الطبيعية وسياقها الاجتماعي والحضاري. وههذا نشات ف الوطن 
العربي نزعة واضحة في هذا المجال هي العلمويةء وأصيحت تشكل جزءاً من العقلية العربيةء 
ويبخاصة عند النخبة المتعلمة والمتخصصة.. ومؤدى العلمربة أن الوسيلة إلى التقدم الحضاريء 
في تداول أرقى وأحدث النظريات العلمية في العلوم من كيمياء وفيزياء ورياضيات وبيولوجيا 
ووراثة وجيولوجيا وإلكترونيات وفضاءء وفي تدارسها وتعليمها ودون التعرض للأسس 
الفلسفية الجديدة التي تقوم عليها هذه التطويرات أو القفزات العلميةء أو دون التعرض 
للتخييرات التي تفرضها مثل هذه القفزات والتجديدات العلمية على المفاهيم والفلسفات 
والأفكار العلمية a‏ والسياسية السائدة. في النزعة الحلموية يؤخذ أحدث العلم 
بدون تاريخيته. وتتحول بذلك المادة العلمية وكأنها جهاز مستورد أو قطعة تكنولوجية جديدة 
تتداوهما الألسن i‏ الدرس والامتحانات. وتلتقي النزعة العلموية هنا وتتكامل مع 
النزعة التكن ولوجية. والتي تحاول تطوير المجتمع من خلال تكديس أحدث المعدات 
والأجهزة التكنولوجية دون ا على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي السياسي لعمليات 
الإنتاج والتطور التكنولوجي.' 

لهذا فإن القاعدة الأساسية للتعامل مع هذه التطورات» هي تأاسيس حالة من التوازن 
الجتمعي» حتى يتمكن المجتمع من ملاحقة التطورات دون إضاعة الذات. ولاشك أن 
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تأسيس عملية التوازن المجتمعي لا تتم إلا على قاعدة الموية وتفعيل عناصرها في الوجود 
الاجتماعي الشامل .. 


2 وعي الذات 


ابتداء نقول إن إمال الذات وتجاوز أطرها المعرفيةء لا يؤدي إلى فهم الآخر فهماً دقيقاًء بل 
يؤدي إلى الانبهار به والتلقي الأعمى لكل ما ينتجه ويصدره.. وإن أصحاب هذا المنحى لا 
يدركون العلاقة الوثيقة التي تربط بين فهم الذات وفهم الآخرء وأن الطريق السوي لإدراك 
الآخر حضارياً وفهم حركة تطوره وسيرورته التاريخية لا تتأتى إلا بمصالحة الذات وسير أغوارها 

ووعي الذات ليس مسألة هلامية أو فضفاضة وإنما يعني: 

المزيد من التعرف والكشف على الثروات المعرفية والثفافية التي تختزا الذات الحضارية في 
تراٹها وتارخها. حضصور الذات ف عملية المثاقفة م الثقافات الإنسانيةء حتی 5 تکون عملية 
الثاقفة طريقا إلى هدم الأسس المعرفية التي تتكئ عليها الذات. وحضور الذات في عملية 


ااقفةء يؤدي إلى خلق الإندفاعة القوية والضرورية لفهم الثقافات المخايرةء والعمل على هضم 
الصالح منها. 


احترام التقافات الإنسانية الأخرىء» لأن الاحترام في بعده الثقافي يؤسس القاعدة النفسية 
والفكرية لمضم نقاط القوة المتوفرة في تلك الثقافة. ويخطىم من يعتقد أن عالمية الثقافةء تتحقق 
عن طريق نفي وإقصاء الثقافات الأخرىء والعمل على طرد مساهات الثقافات الأخرى في 
الحركة الحضارية الإنسانية.. والتجربة العملية لمسالة الاحترام المذكورة» تتجسد في التعاطي 
الإڃجابي مح عطاءات وإنجازات الثقافات الإنسانية الأخر ی» والانفتاح على المنتوج الثقافي لتلك 
الثقافات. والتعامل معه على أساس أنه إنجاز إنساني عام. يمكننا الاستفادة منهء لو انسجم 
وخصائصنا الذاتية الحضارية والتارخية. 

والحوية الذاتية بطبيعة الحال لا تدفعنا أو لا تعني بالنسبة لنا أن نخلق أبوابنا على ما هو 
ليس في أيديناء وتتحكم به قوی أخرى خارجة عناء . وإنما تعني أننا في البدء لاہد أن نحقق 
هريتنا الحضارية والثقافيةء ونجعلها حاضرة في حركتنا الاجتماعية والثقافيةء وننطلق من هذا 
الحضور الثقافي والحضاري للتفاعل مع اللقافات الأخرى.. وهذا لا تكون ثقافة المجتمع 
اللعاصر أو تصرفاته المختلفة خارج هذا المنظور والفهم للهوية وأبعادها.ء بل هي منطلقة منه لا 
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لكي تجحمده في قوالب ماضويةء وإنما لكي يكون المجتمع ملتحما التحاما عضويا مع منظومته 
القيمية والحضارية. وهذا الالتحام هو الذي يؤسس العوامل الذاتية والموضوعيةء لانطلاقة 
الجتمع وقدرته على العطاء على المستوى الحضاري. هذا كله نرى أن تحديد اهوية والإطار 
الرجعي المنسجم وتاريخنا للثقافة الحربية والإسلاميةء هو الخطوة الأولى الضرورية لإخراج 
الجتمع العري والمسلم من حالة الازدواجية والثنائية التي يعيشها في كل شئ. تراث ليس 
بمقدور المجتمع استنطاقه بما يتناسب وتطورات العصر. ومكتسبات حضارية وتقنية ليس 
بمقدور الإنسان الاستخناء عنهاء 

فا0موية الذاتية والإطار المرجعي القائم على النتاج الإنساني المنضبط بضوابط الوحي والملتزم 
بقوانينه وحدداته» واستحضار كل هذه الأمور على مستوى إعادة إنتاجها وفق ما تتطلبه 
الظروف واللحظة التاريخية. . في تقديرنا كلها مسائل أساسية لتكوين الوعي القادر على دفع 


المجتمع إلى مدارج التقدم والتطور. 
وظيفة الهوية 


فوظيفة الموية الأساس هو صياغة الكيان المجتمحي بما ينسجم والمنطق العقدي والتاريخي 
لتلك الجماعة البشرية. وفي كل الحقب التاريخية التي مر با الإنسان على وجه هذه البسيطة 
كان لغياب الموية أو ضمورها الدور الأساسي والجوهري في دخول الكائن البشري في نفق اللا 
استقرار النفسي والاجتماعي .. وي المقابل كان الاستقرار النفسي والاجتماعي كقاعدة لتطوير 
الإنتاج وتحسين ظروف المعيشة المعنوية والمادية رهين بحسن العلاقة التي تربط تلك المجموعة 
البشرية ويتها وعناصرها العقدية والحضارية. 

فالتاريخ الحقيقي الذي يتجه إلى صنع المنجز الحضاري لأي جتمع يبدا منذ اتساق العلاقة 
بين الحركة الاجتماعية واهويةء بحيث تكون الحركة الاجتماعية مجسدة لعناصر الموية الذاتية 
للمجتمع. وهذا ما يقرپنا من المفهوحم الاجتماعي للزمن بحيث نجد أن حركة الناس 
العشوائية أو الخير المنسجمة مع خصائصهم الذاتية والحضاريةء تبقى خارج التاريخ وعلى 
هامشه.. بمعنى أن هذه الحركة لا تعود إلى توظيف كل الطاقات والقدرات في سبيل بناء 
الذات الحضارية.. وإنما هي حركة في أحسن الظروف تقليديةء لاهثة وراء منجزات الغير 
لاقتنائها دون أن تمثل القيم الأصيلة التي أوجدتاء وكأن الحضارة سلعة تباع وتشترى. 

إن اهوية بعناصرها العقدية والحضاريةء بمثابة القدرة الخلاقة المستمرة التي تمد الكيان 
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الاجتماعي بأاسباب وعوامل تة تحقيق التوازن ہیں الحاجات المحنوية والمادية. الروح والجسد» 
المصلحة الغردية والحماعية. الدولة والمجتمعء وهکذا تکون اهوية هي صانعة التضامن باں 
أبناء المجتمعء وما يسعى أبناء المجتمع جيعاً إلى تحصيل الكمالات الإنسانيةء والدخول في 
غمار منافسة الأمم والشعوب على بلوغ سبل العلم والمدنية والحضارة. . 


وإن أفول نجم الويةء أو التخلى عنها يورث المجتمع نمط من التقليد الأعمى لشعوب 
العام وطرائقهم في الحياة. يشير إلى هذه المسألة الشيخ محمد عبده (1849 ۔ 1905م) في مقال 
له تحت عنوان (كلام في خطأ العقلاء) يقول فيه: إن إفراطنا في تقليد الأوروبيين ل» وجارام ف 
عاداچم التي نظنها تفوق عاداتنا البسيطةء فعل في نفوس غالب الأغنياء منا فعلا غریباًء 
صرف ll‏ إلى اللذائذء واستكمال لوازم الترف والنعيم واحدث في نفوسهم غفلة عما بحفظ 
ذلك عليهم بل یوجب ازدیاده لدم وهو الوقوف على الطريق المستقيم الموصل إلى اكتساب 
امجد الحقيقي والشرف الذاتي .”" فالموية هي الحافز الرئيس عند الأمم والشعوب للعمل 
والبناء» وهي سبيل الوحدة والتعاضد على المستوى الداخلي للمجتمعات والشعوب. 


هذا لا يعني أن العنصر الثقافي في الوية التي ننشدها ونطالب بإحيائها في الوسط 
الاجتماعي ذو نظام مغلقء موغل في العزلة والابتعاد عن حركة الحياة. إن العنصر الثقافي 
الذي نبتخيه وننشده في هويتناء هو ذلك النظام التقافي الذي يتضمن مجموعة من القيم 
والمبادئ» التي إن تمسكنا بها وعملنا على إحيائها في حركتنا ومسيرتناء تشبثنا بأسباب 
التحضر وعوامل التمدن فى مختلف الحقول والمجالات. لأن هذه القيم تستنفر كل طاقات 
الإنسان وقدراته وإمكاناته لوصل المسيرة التاريخية للأمةء وتجاوز كل عناصر القطيعة مع الأمة 
تاريخياً وحضارياً. . ولا شك أن عملية الوصول والاتصال بين راهننا وتاريخنا وحضارتنا يشكل 
الوعاء الحاضن. والجحقل المناسب الذي تنمو فيه كل عمليات التجديد والإبداع الثقافي . 


الهوية والاختلاف والثقافي 


لا يختلف أحد حول ضرورة الوحدة والتوحيد بين أبناء الأمة الواحدة. لا هذه الوحدة 
من فوائد عديدة وآثار حسنة لصالح الأمة حاضراً ومستقبلا. . ولكن هل طريق الوحدة 
الإطلوبة يمر عبر إقصاء كل حالات التنوع والتعدد الطبيعية والتاريخية المتوفرة ف عالمنا العربي 
والإسلامي. لصالح صيخة وحدوية قائمة على نمط رتيب من التوحد السياسي والثقافي 


15 . الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده. تحقيق محمد عمارةء بیروت 1972م ج1 ص 303-2 . 


151 


والاجتماعي» ولا ترى من الضروري أو المصلحة العناية بتلك التنوعات الطبيعية والتاريخية فى 


فهل طريق الوحدة يمر عبر القفز على تلك الحالات والحقائق التاريخيةء وتجاهلها في 
إستراتيجية العمل الوحدوي.. إن تاريخنا العريي والإسلامي الحديث يؤكد لنا أن بعض 
المدارس الفكرية والسياسية فى حيطنا وفضائنا المعرفي نظرت إلى تلك الحقائق والأنماطء وفقى 
منظور أن الوحدة تعني التوحد القسري القائم على نفي كل أشكال التعدد والتنوع الطبيعية 
والتاريخية المتوفرة في جتمعناء . لذلك فقد استخدموا كل ترسانتهم النظرية والعملية في سبيل 
حاربة حقائق التنوع والتعدد المتوفرة في المجتمع العربي والإسلامي . . 

إننا نرى أن الوحدة كأصل شرعي وخيار حضاري» لا يتحقق عبر التوحد القسري. 
وإقصاء حقائق التعدد في خريطة وجودنا التاريخية والحضارية فالوحدة لا تعني التطابق التام في 
وجهات النظرء وطرق التفكير بين أبناء المجتمع الواحد. وإنما تعني احترام حقائق التعدد 
والتنوع والعمل بشكل مشترك ووحدوي على ضوء تلك الحقائق. وهكذا يبقى خيارنا هو 
التنوع ف الوحدةء والوحدة في التنوع. ومن يطلب هوية واحدة بعيدة عن التنوع يطلب أمراً 
مستحيلا في الفطرة ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدةه. 

كيف نحاقظ على الهوية 

وأمام هذه التطورات العلمية المتسارعة والرهيبةء بحيث لا يمكننا باي شكل من 
الأشكال أن نتابعم هذه التطورات بشكل دقيق فضلا عن استيعاا وتوظيف منتوجاتا بما 
بخدم الأمة والمستقبل. 

إننا نرى أن الطريق الوحيد والفعال للحفاظ على هوية الأمة تجاه هذه التطورات وقدرة 
لإنسان الفرد والجماعة السريعة على ذلك لا يتحقق إلا ب(حضور التهضة) في الكيان 
الجتمحي برمته. وحضور النهضة في المجتمع الحربي والإسلامي يعني: 

1 - حضور الوعي وتكثيف آلياته في حياة الإنسان. حتى تتأاسس الشروط الملازمة 
للانطلاق في رحاب الوعي وآفاقه بعيداً عن أطر التقليد الضيقة أو خيارات التبعية المذلة. 
ذلك الوعي الذي ينهي كل مفردات التقليد الأعمى من حياة الإنسانء فتصبح ذاته ذاتاً عارفة 
متحركة باستمرار نحو الآفاق المعرفية المرجوة.. كما أن الوعي وحضور بنوده ومفرداته في 
حياة الإنسان»ء هو المهاد الفكري الضروري للانعتاق والتحرر من قيود التقليد وأغلال التبعية 
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والانطلاق في آفاق نوعية إلى الأمام. 

2 - الرغية الحقيقية في تطوبر الذات وتوسيع آفاقها المعرفيةء والاستفادة من معارف 
الآخرين وإنجازاتم. والاعتقاد ا لجازم من أن الإنسان مهما علا كعبه» فهو لا يمتلك المحرفة 
الطلقة والحقيقة الخالصة. بل معرفته معرفة نسبية تغتني بالحوإر والتفاعل والتثاقف. 

والبداية في أي حوار تكون في احترام كل طرف لنظيرهء وتسليمه الضمني أن ما لدى 
الأنا لا يعلو على ما لدى الآخرء والعكس صحيح بالقدر نفسه. فالحوار لا يعرف العلاقة بين 
الأعلى والأدنى» بل العلاقة بين الأكفاء. هؤلاء الذين يعرفون أن العقل هو أعدل الأشياء 
توزعا بين الناس كما قيل عن ديكارت الفيلسوف» وناتج الحوار هو تاتج الفعل الجدليء تغيير 
نوعي في الأطراف المتحاورةء المنقابلةء المتعارضةء تخيير بجعل من نقطة النهاية مخالفة لنقطة 
البداية حتماً. ذلك لأن فعل الحوار نفسه كفعل الجدلء يؤلف بين عناصره المتقابلة الواقعة بين 
أطرافه المتعارضة ويصوع منها ما يستوعب الأطراف كلها ويتجاوزها في آنء صانعاً بذلك بداية 
أخرى لوار آخر لا يكف عن التحول والتولد. “' 

وفي إطار الحوارء لابد من تكوين العلاقاتء وتجاوز الإحن النفسية والتاريخية والسياسيةء 
حتى نصل إلى مرحلة سامية من الفهم الحعميق لختلف مدارس الاجتهاد الفكري والتعاون 
البناء. 

3 استحثاث الجهود الداخلية وعوامل النمو الذاتية في الجسد العربي والإسلامي» حتى 
تتولد حركية دائمةء وسيرورة متجهة نحو التطوير والتحديث» لتجاوز الحال إلى المؤملء والواقع 
إلى الطموح. والتجربة الإسلامية التاريخيةء تكشف لنا بوضوح أن الأمة أو المجتمع الذي 
يتمسك بأسباب العمران الاجتماعي والحضاري سيصل إلى غايته» ويصبح مجتمعاً حضاريا 
تتوافر فيه كل خصائص وجتمع التقدم. 

والمجتمع أو الأمة التي تمل أسباب العمران وتبتعد عن عوامل الرقي» تكون دائماً دون 
الأمم كلهاء وتحتاج إلى الآخرين في كبريات الأمور وصغائرها. ويالتالي فالعام الحري 
والإسلامي اليوم» هو بحاجة إلى التحديث والانخراط الفعلي في عصر العلم والثقافة الحديخة 
كما هو بحاجة إلى الموية والذات الحضارية. 


16 - هرامش على دفار التنويره د. جایر عصغور» المركز العاف العرفيء بیروت؛ س 265 . 
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نحو وعي جديد لتجربة النهضة العربية 


عندما تصاب أمة أو جماعة بصدمة كبيرة تفقدها ثقتها بنفسهاء تصبح مستعدة لرؤية كل 
الحيوب ف تاريخهاء ورؤية کل المحاسن ف تاریخ غبرها. . وتنتقل من الدراسة الموضوعية 
المحددذةء أف اتام التفس أو لواقم السيوء أو التاريخ أو التراٹ . > ومن الواضح أن هده الحواقف 
لا تساهم في تقدمهاء بل تحرمها من ميزة الرؤية الواضحة والصحيحةء وتدفعها إلى الخرق أكثر 
فأکٹثر ف الحالة التي تعيش فیھا. هذه الكلمات يصف الكاتب الحعري المحروف «برهان 
غليون»” “ واقع المجتمع الذي ينهزم من داخله من جراء نكسة او نكبة قد حلت به. ولا 

فتتحول هذه النكسة او النكبةء اى محول هدم وتفتیت› لکل أعمدة البتاء التارعية 
والعقدية والإجتماعية» حيث يعتبرها هي السبب في هذه الزيمةء ويفقد المجتمع من جراء 
ذلك كل مقومات الرؤية المتزنة والرشيدةء التي ترى الأمور على حقيقتهاء وتوضح الأسباب 
والعوامل الحقيقية لتلك الظاهرة وسبل الخروج منها أو تجاوزها. وهذا يقودنا إلى القول بأننا 
الغرور والتعاليء فنلغي الاخرين من خريطة الوجود والتاريخ . ولو انہزمنا ددرس أُسباب 
هزیمتنا بشڪل موضوعي وهادئ» دون أن يۇٹر هذا على جوهر وجودنا وثابت کیانناء ولاشك 
أن للإنجازات أسبابها وعناصرها كما أن للإخفاقات عواملها. . والرؤية الموضوعية تحتم علينا 
دراسة المسألة من جيع أبعادها لإزالة عوامل الإخفاق وتأكيد عناصر النجاح والإنجاز. 


ويما أن العام بأسره يعيش زلزالا ايديولوجيا وسياسيا فاننا أحوج مانكون إلى فن مراجعة 
ظروفنا وإمكاناتنا وثخراتناء لالكي نجلد ذواتنا ونبكي على أمجادناء وإنما لكي نستعيد عافيتنا 


7 انظر: الوعي الذاتيء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الأردنء ص 12ر18. 
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ونسد تغراتنا ونستوعب نقاط الإيجاب في هذا التطور الرهيب الذي يجري في العام ونبتعد 
عن السيء منه. إذ أننا مام هذه التطورات السريعة بحاجة إلى الإتزان النفسي والمعرفي لدراسة 
الأمور وتقويم القضايا والأفكارء ولاشك أن فن المراجعة هو الذي يوفر هذا الإتزانء ويبحدنا عن 
ردود الأفعال المرتجلة القائمة على استلاب ذاتنا ونفي إمكاناتنا وفضائلنا التاريخية والمعاصرة. 
وتتأكد هذه المسألة في وقتنا الحاضرء لأنه في هذه الأيام كثرت دعوات المراجعة الشاملة 
لأصولنا وطرائق تفكيرناء دون بيان المنهجية السليمة والواضحة لعملية المراجعة.. 

لاشك أن النكبات المتلاحقة والتطورات السريعة في مختلف الميادين تلزمنا حميعا أفرادا 
وجاعات. الوقوف مع النفس والتأمل في هذه المتغيرات ودراستها بموضوعية واتزان» والعمل 
وفق النتائج المترتبة على ضوء تلك الدراسة الموضوعية. أما أن نصرخ مع الصارخينء حول 
ضرورة المراجعة الشاملة لوجودنا وكياننا وأفكارنا ومنظوماتنا المعرفية والمنهجيةء دون أن ندرك 
تداعيات هذه الصرخة أو المنهجية المقترحة لعملية المراجعة. فلاشك أن هذه الصرخة 
اللامنهجية ستؤدي إلى المزيد من الانيارات» ونبذ الأبنية الذاتية التى تشكل في المحصلة 
النهاثية جزءا من خطوط دفاعنا الحضارية . 

ولايوجد على المستوى التاريخي مجتمع مكتوب عليه أو قدره الهزيمة دائما أو الانتصار 
دائما. وإنما المزيمة والانتصار ظاهرتان إنسانيتان تتحكم فيهما جلة من العوامل الذاتية 
والموضوعية. . فالمجتمع الذي تتوفر فيه عوامل المنعة والتفوق يحقق ذلك على الصعيد العمل . 
والمجتمع الذي يتخلى عن تلك العوامل يصاب بالإحباط والتراجع والتقهقرء فالرؤية الموضوعية 
تحني الابتحاد عن التهويل والتهوينء والبعد عن الشطط والمغالاةء وعن اليأس والتيئيس 
الدافع إلى الاستقالة المعنوية الفردية والجماعية. 

كما أن فقدان الثقة بالذات من جراء نكسة أو هزيمة يؤدي حتما إلى الاستسلام 
للمنظومات الفكرية والثقافية للغالب . وقد اشار إلى هذه المسألة ابن خلدون عندما أكد على: 
أن المخلوب مولع دائما بمحاكاة الغالب والاقتداء بهء لأنه يعتقد أن انتصاره راجع إلى صحة 
مذاهبه وعوائده. 

كما أن تجريح الذات وجلدها على مختلف الصعد والمستويات. ماهو في حقيقة الأمر إلا 
إخفاء لابتعاد المثقف أو المفكر أو الأديب والنخبة بشكل عام عن مواطن الإبداع الفكري 
والثقافي والأدبي» وتحومم في الكثير من الأحيان إلى إحالة للماضي وحجابا لحدم رؤية 
الحاضر. . فالقراءة الموضوعية للظواهر الإجتماعية والإنسانية المفرحة منها والمحزنةء تحتم علينا 
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النظر إلى الأمور انطلاقا من أسباا الحقيقية وعواملها المباشرة. 

والجدير بالذكر في هذا الإطار أن تاریخ الثقافة العربية الحديثةء أغلبه تاريخ مراجعة 
للمفاهيم الكبرى وطرائق التمدن والحضارة التي تحوها هذه الثقافة. إذ أن صدمة الحضارة 
الحديثة للواقع الحريي المأزوم جعل أصحاب القلم والفكر من البدء يقومون بمراجعة مستمرة 
لصلاحية الثقافة العربية وقدرتا على مواكبة العصر وبناء الحاضر. يشير إلى هذه المسألة خير 
الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك) بقوله: إن التمدن الأوروباوي تدفق سيله في الأرض, 
فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة تياره المتتابم» فيخشى على الممالك المجاورة لأورويا من 
ذلك التيار إلا اذا حذوا حذوه وجرواً راه ف التنظيمات الدنيوية فيمکن نجام من 
الغرق ٠.‏ 

من هنا وتأسيسا على حقيقة التطورات السريعة التي تحري في العام في كل اتجاهء تتأكد 
ضرورة التقيد بالقوانین الموضوعية ف دراسة التطورات والظواهر الإجتماعية والإنسانية 
الأخرى. لأن توفر هذه القوانين هو الذي يمكننا من قراءة هذه التطورات والتحولات بشكل 
سليم ودگیق . 

وفن المراجعة يقتضي: 

1 توفير أسس الفحص والمقدمات العقلية والنظريةء لعملية المراجعة اذ لايعقل أن تتم 
النظرية والمفهوميةء والعدة التقنية التار ية والمعاصرة لفحص الظاهرة قحصا موضوعيا ومتزناء 

2 التقيد بالمنهج الموضوعي دون جلد الذات أو تحميل الآخر المجهول أسباب الإخفاق 
وعوامل الهزيمة. 

وهذا نتشبت ہما يسمى ب(القوانين الموضوعية) للظواهر الإجتماعية والإنسانية. ومن 
هنا فإن فن المراجعة يقتضي أيضا دراسة الظاهرة والكشف عن قوانين عملها وحركتها وعن 
طبيعة الحلاقة التي تربط بین عناصرها المختلفة . وعن طریق هده الدراسة نصل إل النتائج 
الأخيرة بعيدا عن المسبقات الفكرية أو الإجتماعيةء ونتحرف على الأسباب الموضوعية لنمو 
الظاهرة أو ضمورها.. وحتی لاتکون عملية المراجحة عملية عيثية أو ہدون أهداف شحددة 
ووأضحة لاہد من وضوح الأقصد وتحديد الخايات المرجوة من عملية المراجعة. وبالتالی فان فن 
18~ أقوم السالك ف معرفة أحوال الممالك. شقيق المنصف الشنوق؛ الدار التونسية. 972م ص 50. 
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المراجعة يعني تقبل الحقائق وعدم إلوائها بما يناسب النظام المغاهيمي الخاص. 

إننا مع ضرورة المراجعة لمناهجنا الحلمية والعمليةء لكن هذه المراجعة حب أن تنطلق من 
حس المسؤولية الذاتيةء وحمل الذات مسئولية الاصلاح» فلا يكفينا أثناء مراجعتنا أن نعرف 
الداء ومكمن المشكلة أو الأزمة.. لأن الذي يفيدنا بحق هو عدم الإكتفاء بمعرفة الداءء 
وانما نبد ونكافح لصناعة الدواء الناجع لذلك الداء.. وحده العمل الجدي والمسؤول هو 
الذي يحطي لمشروع مراجعاتنا جدوى وفاعلية وفائدة وقد قال الشاعر: 

قل لمن ييكي على رسم درس وقفا ماضر لو کان جلسا 

ويالتالي»ء فإن المراجعة تستدعي حضور الوعي الذاتي وتوفر الشجاعة الأدبية والمعرفية التي 
تجعل الإنسان يتجرد شيا فشيئًا عن مسبقاته وأهوائه السياسية والفكريةء وتخلق لديه القدرة 
على الصعود إلى مستوى الرؤية الموضوعية للأمور والقضايا. 

ونحن نعيش على مشارف القرن الواحد والحشرين»ء وبعد مرور مايقارب القرن الكاملء 
من بداية عصر النهضة العربيةء من الضروري الوقوف لدراسة تجربة النهضة العربية ومساراتا 
النظرية والواقعيةء للوصول إلى حقيقة الجواب حول: لاذا م يصل المجتمع العربي إلى تطلعاته 
الحضارية. ومطاعه الاقتصادية والسياسية.. وحتى لاتكون أحكامنا عفوية وارتجاليةء حول 
حقبة تاريخية مليئة بالقضايا والأمور الشائكةء من الضروري أن نبد بعملية مراجحة دقيقةء 
ومساءلة واعية هذه التجربةء حتى نصل إلى حقائق الأمور وجوهر القضايا. لا لكي نصاب 
بالتخمة الثقافية والترف الفكري» وإنما لكي نبد على ضوء الحقائق الجديدة والمكتشفة مشوار 
النهوض الحضاري . 

ولابد من القول: بأن المراجعة التاريخية والحضارية» على مستوى المقولات والخطاب الثقافي 
والحضاري» ومستوى الحركة العملية والمسيرة الفعليةء تشكل حالة طبيعية في مسيرة حركة 
النهضة العربية المتطلعةء إلى تطوير ا لمجتمع العربي ودفعه إلى مستوى متقدم.. لأنه م يكن من 
الطبيعي واليسير على الثقافة والواقع العربيينء بعد أن أفاقا من سباتهما التاريخي والحضاريء 
على مظاهر التقدم والتطور الأوروبي في جميع المجالات والحقولء أن يحققا الطموح وينجزا 
التقدم والتطور بمجموعة نوايا صالحة وتطلعات مشروعةء وإنما لابد من أن يسند التطلع 
المشروع بمشروع نهضوي يتجه نحو حفز الطاقات وشحذ امم باتجاه توفير الضروري 
والحضاري في المجتمع الحري. 

ويهذا نقرر أن النهضة وقبل أن تكون وضعا اقتصاديا متطوراء واقتناء دائما للتقنية الحديثة 
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والتكنولوجيا المعاصرة» هي تطور في النظام الفكري للمجتمع وفي ثقافة الناس ونمط 
تفكيرهمء ونظراتمم إلى الأمور والقضاياء 

وقد ارتكب بعض أقطاب مشروع النهضة خطاً حضاريا فادحا حينما اعتقدوا أن النهضة 
هي عبارة عن نقل التقنيات المتطورة ونظم الإدارة الحديثةء من الأرض الأوروبية إلى الأرض 
العربية الإسلامية.. وبالتالي فإن هؤلاء قد اختزلوا مشروع النهضة في التقليد المبتسر للغرب, 
ف النظم والإدارة ومتطلبات الحياة. دون تأسيس قاعدة فكرية واجتماعية مشروع النهضة. 
هذا فإن السؤال المطروح هو: ما هي دواعي المراجعة والمساءلة لمشروع النهضة العربية؟ 

1 حفظ طاقات الأمة من التبدد والتشتت: حيث أن المشروع النهضوي أيا كان شكله 
ومنهجهء يستهلك الكثير من طاقات الأمة وامكاناعا المادية والمعنوية. هذا فإننا بحاجة لأن 
نقوم بمراجعة واعية ورشيدة لتجربة النهضة العربية» حتى يتسنى لنا القفز على ثخرات المسيرة 
النهضويةء ونعمق نقاط الإيجاب فيها. وهذا نحفظ امكانات الأمة وطاقاتهاء ونمنع عمليات 
إهدارها في أطر ومشاريع وآفاقء لاتؤدي الا إلى المزيد من تعميق التخلف رآليات الانحطاط 
الحضاري في عالمنا الحريي والإسلامي . 


2 إن الأمة وعبر تاريخها الطويلء دخلت في آتون الحروب الفكرية والعقائدية التي زادت 
من أزمة الأمة الحضارية. وعمقت تداعياجا وآثارها ف كل الجوانب والحقول. فالكثير من 
طاقات الأمة وامكاناتا البشرية والمادية ذهبت لتأجيج نار الصراع والتنافس السيء بين 
مدارس فكرية وسياسية» كل واحدة منهاء تدعي أا تمتلك الحقيقة المطلقة؛ والمنهج السليم 
والقويم لاخراج الأمة من واقعها المأزوم وبقي واقعنا ساحة ومادة لمعارك هذه المدارس.. هذا 
تتأكد ضرورة مراجحتنا لتجربتنا النهضويةء حتى نتمكن من إناء الحروب الأيديولوجية 
والسياسيةء التي خاضتها مجمل المدارس العقائدية والسياسية التي تمتلك مساحة من التأثير 
في الشارع العربي والإسلامي .. فالمساءلة والمراجعة للتجربة النهضوية مسألة مصيرية لتحديد 
الأرضية التي نقف عليها. . إذ أننا وبعحد قرن كامل من انبثاق النهضة العربية أصبحنا نعيش 
الاضطراب والفوضى» وغياب الأرضية الواضحةء والبوصلة النظرية التي ننطلق منهاء ونقؤح 
الأمور من خلال معاييرها ومقاييسها. يشير إلى هذه المسالة (طارق البشري) بقوله: «كنا في 
ا لماضي نقف على أرض الموروث ونتحاور فيما يصلح هما من حضارة الخرب وأدواته لندخله 
عليها. ثم صرنا أو صارت كثرتنا تقف على أرض الوافد أو أرض خليط» ونتحدث عن التراث» 


19 _ شجلة منبر ا لحوار» تصدر عن دار الكوثرء بیروت؛ أبنان؛ عدد ,14 صیف 1989م 1410ھ 
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بعد أن كان آباؤنا يتساءلون عما يأخذون من الوافد. . فالمساءلة الجادة والمراجعة النقدية 
البناءةء هي إيذان بانهاء مرحلة الشعارات المتأججة والانتقال إلى عام العمل والفعل "" 

3 إن دراسة الخطاب العربي المعاصر يكشف لنا أن هذه الخطاب استعاض في مشروعه 
مقولة النهضة بالحداثة والتحديث. ولاشك أن الحداثة رة النهضةء لأنه لايمكننا تحديث بنيتنا 
ونظامنا الثقافي والإجتماعي والاقتصادي» بدون حالة نهضوية تسري في عروق كل أبناء 
الجتمع والوطن. وإنه لتوجه خطير أن نستبدل مفهوم النهضة بالحداثةء لأن النهضة مرتبطة 
بالأسس والوافز ونظام القيمء والحداثة مرتبطة بنتاج تلك المقولات والعناوين السابقة. هذا 
فان استعاضة الحرب والمسلمين مفهوم النهضة بمفهوم الحداثةء ما هو إلاحلقة من حلقات 
التقهقر الحضاري الذي نحيشه جميعا. . إذ أن النهضة هي قاعدة التحديث ومرتكزها النفسي 
والعملي. 

ولايمكن أن تتحقق حداثة حقيقية بدون مشروع نهضةء يستوعب عقل الإنسان قبل 
عمله» ونمط تفکیره قبل نمط معيشته»ء ونظرته إلى ذاته قبل نظرته إلى الآخرء وتحدد واجباته 
قبل بيان حقوقه.. وههذا نجد أن دعوات المفكرين والكتاب إلى ضرورة تحديث أوضاعناء 
والدخول في عالم الحدائة م تلق تجاويا نوعيا يذكرء والسبب في ذلك يرجع لغياب مفهوم 
النهضة عن واقعناء فشرط الحداثة النهضةء فلاحداثة بلا نهضةء ومن يتصور حداثة بلا نهمضة 
يضحل مفهوم الحداثة ويبسطه ويجوله إلى سلعة تباع وتشترى. 

وبالتالي فان المساءلة والمراجعة لمسيرة التجربة النهضوية العربية من أجل إعادة العقل 
العربي والخطاب العري إلى حقيقة مفهوم النهضة وقيمها الأصلية. لأنها مسألة وعي وحضورء 
لالكي تدفع بحالة اليأاس المتوفرة أسباما في واقعنا إلى الأمام. وإنما لكي تزيل ركام الزمن 
السىء؛ وآليات التخلف من عقولناء والتي تمنح التفاعل الخلاق مع هذه الفكر والتجربة. 

أنها مساءلة ومراجعة لإنتاج قيم الحيوية والفاعلية في وجودناء وإفناء المحوقات الذاتية من 
حاضرنا. فهي من أجل تجحديد شروط الشهود الحضاري وآلياته في مجتمعنا العربي والإسلامي . 

إننا وبعد كل هذه السنين والجهود والطاقات التي بذلت في هذا السبيلء أحوج مانكون 
إلى مساءلة ذواتناء ومراجحة تجاربنا بروح نقدية مسئولة لكي نستوعب الصالح منها ونطورهء 
ونتجاوز السيء منها ونحاربه في عقولنا وواقعنا. 
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النهضة العربية والدرس الأوروبي : التحول الأوروبي 


يمكننا أن تؤرخ لحركة التنوير والحدائة الأوروبية التي انطلقت من عام (1670م) وإلى 
(1800م). جاءت هذه الحركة في بدايتها على شكل مجموعة من التصورات والأفكار النقديةء 
متجهة فى غالبها إلى مناهضة الوثوقية الكنسية.ء وكل أشكال الاستبداد التي تمارس باسم 
الدين. وكانت هذه الأفكار بمثابةء المقدمة الضرورية للثورة الفرنسية التي حدثت في نهاية 
القرن التامن عشر (1789م)ء وما تلاها من تطورات كبرى على صعيد النسق المعرفي» والتصور 
السياسي الأوروي . 


ومن ثم بدأت هذه الأفكار النقدية العامة بالتبلور» وصولا إلى مستوى المشروع الفكري 
المتواصل»ء فنشأً مشروع فكري يجحدد شروط الحكم المدني الدستوري» البعيد كل البعد عن 
النزعة الفردية في الحكم وإدارة الأمور وكان على رأس المبشرين بهذا المشروع (جون لوك). 

ونشأ العقد الإجتماعي» الذي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم على يد (جان جاك روسو)ء 
وتم الفصل بين الكنيسة والدولة واعلان حقوق المواطن مع الثورة الفرنسية الكيرى. وهكذا 
دخل العام الاروبي في مرحلة تاريخية جديدةء تعإر من شأن العقل وضروب التفكير العقليء 
وتبتعد عن كل مايؤدي إلى ربط الدين بالدنياء وبين التاريخ والأسطورة. ويدأت الإبداعات 
والاختراعات. وكل عمليات التطور تتم على قاعدة الفصل المذكورة أعلاه. 


الدرس الأوروبي: 


م بداية القرن التاسح ڪشر الميلادي. عرف العرب والمسلمون أورويا جلدیدهة» قوية 
عسكرياء وذات مدنية متقدمة على المستوى السياسى والإجتماعى والقانوني.. فالتطور 
الأوروبي عبارة عن عملية تأارعيةء وحركة اجتماعية قوية› أدت إلى اقتلاع کل عوامل وأشنانت 
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الاتحطاط الأوروبي. 


والدرس الأساسي الذي تستفيده حركة النهضة العربيةء هو أننا ينبغى ألا نحتبر النهضة 
عبارة عن مجموعة من الأفكار النهضوية والحداثية المستقاة من النموذج الخربي فى التطور والبناء 
المدنيء وإنما من الضروري أن يتحول مشروع النهضة كأفكار وقيم وتطلعات عليا إلى قوة 
اجتماعية. تطبق أفكار النهضة على نفسهاء وتنظم علائقها وحركتها العمليةء على هدى الأفكار 
المركزية لمشروع النهضة. 

لن يتحقق حلم النهضة PE E e i‏ 
الشوهاء للتجربة في النهوض التي م تتعثرء وتجارينا النهضوية المتعثرة دائما. 
الاجابة التاريخية على تحثر مشروع النهضة في العام الحريي» هي أن أفكار النهضة 
تتحول إلى كيان اجتماعي» يشكل البديل العملى للواقع السيء» وبالتالي أصبحت النهضة 
عيارة عن ججموعة من الأفكار المتنائرة التي تؤکد على أهية النهوض ودوره قي التطوير 
الحضاري . 

إن التجربة الأوروبية تعلمتا درسا ضروريا في هذا السياق» وهو ضرورة أن تتحول الأفكار 
النهضوية إلى واقع اجتماعي» وقوة مجتمعية تصارع قيم التخلف وواقعه في آن واحدء وتسعى 
نحو إنهاء كل أنواع الحلاقات الشمولية بين الإنسان وأخيه الإنسان» وتنغام في الوقت ذاته 
عقدا اجتماعيا ديمقراطيا في كيانها الإجتماعي الصغيرء وأن البداية الحقيقية لعصر الأنوار في 
أوروباء» ليست في الأفكار التنويرية التي طرحت في الفضاء الأوروبي آنذاك» وإنما كانت 
البدايةء -حينما تحولت تلك الأفكار إلى قوة اجتماعيةء تبشر بأفكارها التنويرية»ء وتكشف زيف 
الواقع المهترء الذي كانت تحيشه الشحوب الأوروبية آنذاك. 

هذا فان العام العريي والإسلامي في الحصر الحديث» شهد الكثير من الأقكار والمشاريع 
النهضويةء ولكنها بقيت أفكارا فردية ومشاريع شخصيةء م تتحول إلى قوة اجتماعية أو تيار عام 
على مستوى الشارع الحري والإسلامي . . هذا ظلت هذه الأفكار والمشاريع مهددة باستمرار 
بالانطفاء والتراجع والأفول. 

ويبدو أن «مسار تاريختا العربي المعاصر لايتجه نحو الأخذ بدرس الأنوار بل إن کل 
العلامات تشير إلى أنه يسير في الاتجاه المعاكس ها فهل يتعلق الأمر بفترة تاريخية لن تدوم 
طويلا. أم أن سقف الوعي التاريخي العربي في هذه المرحلة لايمكن أن يتعدى ذلك؟ أم أن 
العقل يمارس خدعته بتحقيق أهدافه الدنيوية عبر تنشيط نقائضها. اننا على مسافة قرنين من 
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الزمن على حدوث الأنوار المرجعيةء نستطيع أن نتبين أنها م تكن في جملها حركة ضد الدين 
بقدر ماكنت حركة ضد المؤسسة الدينية وبيروقراطيتها الكنسية التي تتاجر في المدى 
والخلاص وتستفمر الخيرات الأخرويةء خيرات الخلاصء في الدنيا نفسهاء ونحن نستطيع أن 
نفهم اليوم هذا الموقف على ضوء تطور العلوم الإنسانية. وبخاصة على ضوء تطور الأنتربولوجيا 
حيث ثبت أن البعد الديني بعد رمزي أساسي لدى الإنسان وجزء أساسي ما يسمى اليوم 
بالمتخيل الإجتماعي بجانب كل من الأيديولوجيات السياسية والأسطورةء وبالاضافة إلى ذلك 
فإن الدين يظل موردا يوتوبيا أساسيا يدفع بامال الناس إلى التحقق في عام آخرء كما آنه يظل 
مخزن القيم الأخلاقية النبيلة والسامية التي تدعو إلى الإخاء والمحبة والتعاونء ما يجعله يل 
عب دورا ضابطا للسلوك ومعادلا أخلاقيا لكفة الخير عندما تطفح كفة الشر الواقعى».“ 


فالنهضة ليست مشروعا قاہلا للاعارة. وإنما هي شعور ذاني» تشعر په الأممء وحاجة 
تاريخية داخليةء ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال أن نلغي هذا البعد التاريخي» فالنهضة هي 


القدرة على التڪيف 


إن المجتمعات المتقدمة. هي فقط التي ستكون قادرة على التعامل مع هذه القفزات 
الحضارية المفاجئةء وقادرة على إستقباها وتتاوهاء سواء كانت هذه القفزات من صنعها هي أو 
من صنع جتمعات أخرى مكافئة لها بالقدرة وربما ها في الاتجاه.. وهذه المجتمعات هي 
المؤهلة أكير تأهيل لاستثمار المستقبل لصالحها وتوجيهه بالا تجاه الذي يحقق أغراضهاء لأا في 
أغلب الأحيان. ستكون هي ذاتا التي تصنع المستقبلء وتحدث فيه القفزات أو تفز 
امجتمعات المتكافئة على إحداث مثل هذه القفزات. ‏ “ 


يحاول الدكتور ابراهيم بدران بهذه الكلمات» أن يوضح حقيقة حركة التطورات العلمية 
والتقنية الماثلة وسمات المجتمع المتقدم» ودورنا كعرب ومسلمين؛ في هذا العصر الذي 
تتعاظم حركة تطوره وتقدمه بوتيرة متسارعةء يصعب على الإنسان اللحاق اء بل تجعله دائما 
يلهث وراء‌هاء ويتطلع إلى تحقيق عناصرها في واقعه الخاص والعام.. 


20 . جلة الوحدةء تصدر عن مجلس القومي للثقافة القوميةء (المغرب) العدد,81 پوليو 91م 
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والذي ينبخي قوله في هذا المجال. هو عدم قدرة الإنسان الفرد والمجتمعء على إدارة ظهره 
هذه التطورات وعمليات التقدم السريعةء كما لايمكننا أن نوقف عجلة هذه التطوراتء هذا 
فإننا من الضروري أن نهيء نفوسنا وعقولنا للاستفادة القصوى من هذه التطورات» بما بحقق 
القفزات المطلوبة فى راهنناء. ولاشك أن القاسم المشترك بين المجتمعات المتقدمةء هو قدرة 
هذه المجتمعات على (التكيف) مع تطورات الحصرء وحركة التقدم الإنسانيء فداثما نجد أن 
املجتمع المتقدم» يمتلك القدرة النفسية والعملية مضم الجديد والتطورات التي تحدث. وهه 
العملية هي التي نطلق عليها مصطلح (التكيف)ء فهي لاتعني الذوبان في الجديد, كما أن 
لاتحني التيبس والتخشب والخياب عن ممارسة الدور الفاعل في العصرء فهى قدرة إنسانية 
فذة. تسعى إلى مواكبة الجديد دون الذوبان فيه. واستلهام حستاته» وض نقاط قوته» 
والتحصن الذاتي من سيئاته ومساوثه.. 


والقدرة على التكيف ليست محصورة في جانب طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون مع 
الحديد والتطورات الحديثة. بل تتعدى ذلك وتشمل جيم المجالات والآفاق. بحيث نجد أن 
الضخوطات الخارجية أو التحديات الداخليةء لا تحول المجتمع إلى جثة هامدة راكدة 
لاتستطيع عمل أي شيء أمام ضغوطات الخارج أو تحديات الداخلء وتعتبرها وكأها القدر 
الذي لامقر منه» بل تتعامل مع الضغوطات والتحديات وفق المنظور الحضاري. الذي يحاول 
أن يمنع عمل وتأثير تلك الضخوطات الخارجيةء ويسعى نحو تحويل مسار تلك التحديات 
وجعلها عتبات يرتقي ما المجتمع سلم التطور والمجد. فالقدرة على التكيف هي التي لاتجعل 
الجتمع ينهزم أمام مشاكله» ويرضخ للتحديات» بل تخرس في نفوس أبناء المجتمم العزة 
بالذات والإيمان المطلق بقدراهم. وتحعلهم يتحملون شظف العيش وضنك الحياةء من أجل 
تجاوز تلك المشاكل والتحديات باقتدار. فالمجتمع الألماني خرج من الحرب الكونية الثانية 
منهك القوى» مشتت الأوصال. حطم الاقتصاد ومدمر البنى التحتية. . إلا أنه م يستسلم أمام 
هذا الواقع الصعب» وإنما بدأ روید رویداء يبني ذاته ویعید قواه» واستخدم فی سبیل ذلك کل 
الامكانات المتاحة له. 


بينما المجتمعات التي لاتمتلك السرعة الكافية. للتكيف مع التطورات والمستجدات 
والتحديات تصاب بالأفول والضحف والاضمحلال أمام الانكسارات الخارجية أو التحديات 
الداخلية. . 

والتكيف على وعین : السلبي» وهو عبارة عن الخضوع للواقعء واعتباره الحدار الصلد, 
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الذي لايمكن تجاوزه. ما يضطر الإنسان إلى التعايش والتكيف معه على أساس أنه من 
الثوابت التي لا تتغير. . والإيجابي: وهو عبارة عن وجود القدرة النفسية والعمليةء على تجاوز 
الواقعء بتأكيد حسناته» والابتعاد عن سيئاتهء والعمل على إبطال دورها في الواقع الخارجي . . 

وما نقصده بالقدرة على التكيف كسمة من سمات المجتمعات المتحضرة والمتقدمة» هى 
القدرة على التكيف الإيجابي الذي يعني الحناصر التالية: ۰ 

القوة النفسية والإرادة الفاعلة: إذ أن المجتمعات المهزومة نفسياء لا تستطيع توظيف 
إمكاناتما وقدراتا في مشروع النهوض والتطوير. . لأن النفسية المهزومة لاتحكس إلا إرادة 
خائرة» لاتستطيع القيام باي عمل . 

هذا فإن التكيف الإججابي مح المستجدات والتطورات» يعني فيما يعني القوة النفسية 
والصلابة المعنويةء التي تبث إرادة فاعلةء وعزيمة راسخةء وتصميما فولاذياء على تطوير الواقعء 
وتذليل الصعاب» ومقاومة العوامل المضادةء التي تحول دون التقدم والتطور. 

واستطرادا نقول: إن الخطر الحقيقي الذي يواجه الشعوب والأممء ليس في المزيمة المادية 
الخارجيةء بل في المزيمة النفسيةء التي تسقط كل خطوط الدفاع الداخليةء وتمنع من وجود 
القدرة الطبيعية من إدارة الذاتء فضلا عن تطويرهاء وتذليل العقبات التي تمنع ذلك.. 

هذا فإن نواة التكيف الإججابيء وجود القوة المعنوية والنفسيةء التي تعيد للإنسان عافيتهء 
وتجعله يقاوم تحدياته بإمكاناته المتواضعة والقليلة. 

الحركة الذاتية: بمعنى أن حركة المجتمع تجاه التقدم والتطورء حركة ديناميكية ذاتية. 
لاتنتظر المحفزات من الخارج؛ بل هي مجتمعات مولدة للإصلاح والتغيير وصانعة له. إذ أن 
اأراحل الحضارية المتطورةء لايمكن الوصول اليهاء عبر استعارة مظاهر الحضارة من الآخرينء 
وحدها الحركة الذاتية والديناميكية الإجتماعيةء هي القادرة على بلوغ المراحل الحضارية, 
واجتياز المعوقات التي تمنع التقدم والتطور. 

كما أن الحركة الذاتيةء هي التي تفتح أبوابا جديدة لرؤية المستقبل ويلورة آفاقه فإن 
الإمكانات والقدرات التي يتضمنها أي مجتمع لايمكن توظيفها في عملية التقدم» وحسن 
استخدامها في مشروع التطورء اذا م تكن هناك حركة ذاتية في المجتمع» يتحرك بحوافزهاء 
ويسعى نحو الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتوفرة فى الإنسان والطبيعةء وهذا 
مايفسر لنا كيف أن البلدان العربيةء مع ماتمتلك من إمكانيات مادية وطبيعية هائلة. م 
تتمكن من توظيفها التوظيف الامثل في مشروع التدمية والبناء الحضاري. لأنها م تعتمد في 
مشاريعها التنموية والتطويرية على المجتمع الحري وحركته الذاتيةء والظروف الموضوعية التي 
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تحيط به» بل حاولت هذه البلدان إستعارة الحوافز ومظاهر النمو» دون أن تأسس فى البناء 
الإجتماعي, الأسباب الذاتيةء لصناعة الكفاءة القادرة على توظيف الإمكانات» واستئمارها 
بما يخدم مشروع البناء والتطويرء إن المجتمع (أي مجتمع)ء لايمكن أن يتقدم ويصل إلى 
مراتب مدنية وحضارية عليا إذا م يؤسس في كيانه الحوامل الذاتية التي تجعله يباشر عملية 
التطور بذاته. . ۰ 


التحاطي الإيجابي مع الواقع؛: 

إن التكيف مع الواقع؛ لايعني القناعة بهء واعتباره أقنوما مقدسا لايمكن تبديله أو 
تغييره.. بل هو قدرة نفسية تتجسد في إرادة وتصميم وتخطيط, يتجه إلى تحقيق الانسجام 
امطلوب بين الواقع والمفروض» بين الحاضر والمثال» وهذه صفة حضاريةء اذ يتمكن صاحبها 
من تجاوز عثرات الطريق وسيئات الواقع» ويستطيع من خلاها أن مضم إيجابيات الجديد. . 

فالولايات المتحدة الأمريكية واجهت الكثير من الأزمات والمشاكل المستعصية القادرة. 
على إيقاف الزحف الحضاري» أو تغيير قمته من أمريكا إلى دولة أخرىء لكن قدرة الولايات 
المتحدة الأمريكية على التكيف مع التطورات والاستفادة من عناصر القوة والجديدةء وإدخاها 
في الدورة الحضارية الأمريكيةء وهو الذي أبقى الولايات المتحدة زعيمة العام وقطب الرحى في 
مسيرة الحضارة الحديثة . وأفول هذه القدرةء هو بداية النهاية لأية حضارة» حيث أن الحضارات 
الإنسانية التي سادت ثم بادت» تكشف لنا أن العنصر الأساسي الذي أهى تلك الحضارات 
وجعلها تعيش القهقري» هو عدم أو ضعف قدرعا على التكيف مع التطورات والتحديات 
الجديدة. ولافرق في ذلك سواء كانت تلك التطورات والتحديات طبيعية أو إنسانية.. لأن 
القدرة على التحكم بالطبيعة كمقوم أساسي من مقومات النهوض والحضارةء لاتتأتى بدون 
قدرة الإنسان على التكيف مع متطلبات الطبيعةء وتوفير أسباب الاستفادة منهاء وهكذا فيما 
يرتبط بمنجزات الإنسان الحديثة. 

فالقدرة على التكيف» تعني النفاذ إلى القوانين التي تتحكم بسيرورات تطور المجتمعات 
الإنسانية. تمهيداً للوصول إلى معرفة الواقع الإجتماعي وسياقه التاريخي» وإمكانات الفعل 
والتطور التي يزخر با وجوده. 


الذاكرة الجماعية 
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الآخر تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وحضاريةء داخلية وخارجيةء ويختلف تأثير هذه 
التحديات على الأمم والشعوب. باختلاف النظام القيمي الحاكم في تلك الشعوب والأمم. 
فالمنظومة القيمية بمبادثها ورموزهاء وتأثيرها الجمعي المتخلخل في حركة اللاشعور لدى 
الإنسان» هي التي تحدد مقدار التأثر ونوعيته. . 

من هنا فإن أخطر ما يواجه الشعوب ليس تلك التحديات الطبيعية. لأن الإنسان بعقله 
وإرادته وتصميمه استطاع أن يحول تلك التحديات الطبيعية إلى عتبات يرتقي مها سلم التطور 
والحضارة» كما أن الإنسان بكفاحه وعمله قادر على إصلاح ما دمرته الطبيعة وكوارثها. 
وليس الخطر الناجم أيضا مع التحديات العسكرية والسياسية الحارجيةء لأن توحد الشعب 
وايمانه بعدالة قضيته» بجعلانه يبذل كل ما في وسعه لرد ذلك التحدي» واستثماره في سبيل 
تصليب الجبهة الداخلية للمجتمع . 

لذلك يبقى التحدي الأصحب الذي يواجه الشحوب والأممء وید خلھا فی حروب ذات 
عناوين ختلفه. هو تحدي الحرب المنظمة لمسخ ذاكرة الشعب الجمعيةء وجعله بلا تاريخ 
وذكريات» هذا هوالتحدي الأكبر الذي يواجه الشعوب» ويجعلها شتاتا بشرياء اختلافاته 
ونزاعاته تملا كل حاضرةء وتعيق كل حركة تطور تجري فيه. 

والمقصود بالذاكرة الجماعية هي: منظومات القيم» وأنماط التفكيرء وضابط السلوك 
الفردي والإجتماعي . وتختلف ردود أفعال الناس تجاه هذا التحدي» فبعضهم هرب إلى 
السموم البيضاء كمهرب نفسي وعقلي من مسخ الذاكرة الجمعيةء والآخر هرب إلى طقوس 
السحر والتنجيم» كملاذ من تداعيات الذاكرة الجمعية أو تشوهها. والثالث يعيش الاضطراب 
والفوضى المفهومية والمحرفية في حياته الفكرية والإجتماعيةء دون أن يصل إلى أرض صلبةء 
يحتمد عليهاء وينطلق من قيمها المرجعية في تقويم الأمورء وتحديد الموقف من القضايا 
والإشكالات. 

والقليل من الناس. الذي يبقى متشبثا بذاكرته الجمعيةء ويسعى بوعيه ونشاطه الثقافي 
والأدبي والفني لابقاء الذاكرة الجمعية حيةء بعيدة عن التلوث والتشوه أو الضياع والمسخ. 
ولهذا نجد أن الثقافة والأدب والفن كانا في كثير من الأحيان النشاط المتراكم. الذي هدف 
حفظ ذاكرة الأمة الجمعيةء وخطوط الدفاع الأصيلةء أمام حروب اهوية والذاكرة التي تجري 
في العال. 

فالمثقف كان يسعى في انتاجه الثقافي والمعرفيء إلى إعادة قيم الأمة إلى الحياة. والأديب 
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يقوم باعادة إحياء وجدان الأمة وضميرهاء والفنان يسعى نحو ريط حاضر الأمة بماضيها 
المجيد. لذلك كانت الثقافةء والأدب بأجناسه وأشكاله المتعددة. سلاحا فعالا لدى الأمم 
والشعوب لرد الحروب المنظمة والخزوات المتلاحقة. التي كانت تستهدف إلغاء ذاكرة الأمة 
الجمعية من الوجود. وتعطيل آثارها الإجتماعية والحضارية.. ولابد من القول فى هذا المجال: 
بان الكثير من الحر وب المعاصرةء والتمزقات الوطنية الداخليةء هى من جراء الذاكرة الجمعية 
لمضادةء التي حاول أعداء الأمة صناعتها وتثبيتها فى أذهاننا ومناهجنا العقلية والفكرية. 


إذ تقوم الذاكرة الجمحية المأضادةء بزرع الكراهية بين أبتاء الوطن الواحد. تحت مسميات 
ختلفة وعديدةء وتغذي عقل الإنسان بأوهام بعيدة كل البعد عن أصول المعرفة والحقيقة. 


ولأن هذه الذاكرة لاتستوعب كل الشرائح والفئات الإجتماعية.. لذلك فان الشرائح 
والفئات المتبقية خارج دائرة الذاكرة المضادة لتاريخها وحاضرهاء تندفع إلى الانطواء على 
الذوات الأضيق» كالذات العائلية أو الجهوية أوالمهنية. ومن هنا تيدأ التمزقات» وتتاسس 
عوامل الخلاف والصراع. والحركة الاستعمارية ما استطاعت التفاذ إلى بلداننا وواقعنا 
الحضاري إلا على أنقاض تفكك الذاكرة الجماعية لشعوبنا وأنظمتنا السياسية والإجتماعية 
والتقافية. كما أن غياب الذاكرة الجماعية ذات التاثير المباشر على مسيرة الإنسان فى وطننا 
العري والإسلاميء هي التي أوصلتنا إلى مستوى الاهيار الشامل في كل أبنيتنا وأنظمتناء 
وأوصاتنا إلى حالة توتر داثم وصدام وعدم رضاء واستلاب وهيجانات ونزاعات لاحل هاء 
تدفع الفرد لأن يقف تجاه الفرد الآاخر بدون لغةء بدون مقالء بدون قناعة وإرادة وثقة ويدون 
ساحة للاتصال غير الحعنفء العنف الذي يميز كل العلاقات في مجتمع فقد كل معايير مشتركة 
أخلاقيةء العنف الذي يفرق بين الأبناء والآباء» بين الجيل والجيلء بين النساء والرجالء بين 
الثقفين والعوام» بين القبائل والحشائر والطوائفء» والمناطق والأقاليم. بين الإنسان وذاته. ^ 

من هنا فإن الحل الاستراتيجي للكثير من التمزقات والفروقات» هو في إعادة صياغة 
الذاكرة الجمعية للأمة» مستخدمين في سبيل ذلك كل أدوات العلم والمحرفة والتكنولوجيا 
الحديثة . لأن الذاكرة الجحمعية هي التجسيم الأعلى والمتطور للطموحات الإنسانية وأسماها. 
وهذا لايعني أا قيما مطلقة تجريدية فحسب» بل هي قيم إنسانية - حضاريةء تمدف إلى 
السمو بمكانة الإنسان الفرد والمجتمع» فهي مكون حضاري» يسعى نحو إيصال اليشرية أفرادا 
وجماعات إلى مراتب عليا من الكمال الإنساليء لأنها تحمل فى داخلها عناصر حيوية. 
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وتصورات ومقاهيم حفزة لعمليات النشاط فى اليادين المختلفة. . 

والجدير بالذكر في هذا الإطار أن العام الأورويي والغريي عموماء ل يدخل عصر الأنوار 
ويبدأ ثورته الصناعية الكبرى» إلا علل قاعدة تأسيس ذاكرة حمعية جديدة لعموم المجتمعات 
والقوميات الأوروبيةء. وهه الذاكرة استطاعت هذه الدول التخلص من رواسب الحروب 
الأهلية والقوميةء التي عانت متها البلدان الأوروبية لعدة قرون ۰ 

من هنا وفي إطارنا العريي والإسلامي»ء فإن بداية العمل السليم للتخلص من رواسب 
الماضي وسيئات الحاضرء هو العمل على تأسيس ذاكرة حمعية جديدةء بقیم ومبادئ یرضی با 
الجديدة عن طريق: 

إحضار القواسم المشتركة العقائدية والتاريخية والوطنية إلى الحياة المعاصرة»ء إذ أنه مهما 
بلغت التناقضات بين الفرقاء إلا أن هناك قواسم مشتركة تجمعهم جيعا. هذا فإن تأسيس 
ذاكرة حجعية جديدة» تفتضي إحضار هله القواسمء وبٹ الحياة فيهاء وفسح لمجال شا للعمل 
والتحرك سیاسيا واجتماعيا وثٹقافياء . 

كما أن الحاضر بقيمه الإنسانية. وتحدياته الحضاريةء وتطلعاته الكبرى» يشكل بشكل أو 
بآخر قاعدة ومنظومة معرفيةء يتمكن الإنسان أن ينتزع منها قيما ومبادئ» ودعوة فرقاء 

وبہدذا یبدا الجميع ف يناء وطنهم وجتمحهم» وفقی الإختيارات الكرى. التي يستظل با 
الجميع» ويعتبرها مطمحه الإنساني. 
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العرب والعالم.. رؤية أولية في سبل النهوض 


ييدو أن من المسائل النظرية الشائكةء التي مازالت محل اشكالية على المستوى العملي 
والإجتماعي» هي كيف يتم الخروج من واقع الأزمة الحضارية الشاملةء والمتعددة بتعدد حقول 
الحياة وجوانبهاء في ظل ظروف وأوضاع دوليةء تضخط باتجاه تيني طروحات واستراتیجیات› 
تنسجم ومصالح القطب أو الاقطاب الدوليةء المسيطرة على مقدرات العالء والموجهة لسياساته 
وأاستراتيجياته المختلفة. 

وفي ظل هذه الظروف» وتداعياتا النفسية والثقافية والاقتصاديةء كيف يتم لأمة أو جتمع 
حكوم هذه الصيغ والمعادلات الدوليةء أن يخرج من أزمته وغنتهء التي عادة تتشكل في إطار 
بعدين أساسيين: 

- البعد الداخلى» حيث التشرذم الإجتماعي» والضعف والانكشاف الاقتصادي» واليياس 
الثقافي والسياسي» والحجز عن الانعتاق من دورة هذه العتاوينء وتعبيراتا المختلفة. 

البعد الخارجى» حيث سعى الدول الكيرى الحثيث عبر أجهزعا المحلية» ومؤسساتها 
الدوليةء لصياغة علاقة سياسية واقتصاديةء مع تلك الدول وا لمجتمعات. أقل مايقال عنهاء آنا 

قة تبعية واستلحاق بالقطب والمركز الدوليء الطامح للسيطرة الكونية وهذه الاشكالية. 
ليست جديدة عللىصعيد الفكر الإنسانيء لأنها طرحت تحت مسميات عديدةء وعناوين 
مختلفة» منذ بدأت عمليات السيطرة والهيمنةء من قبل دول أو حضارات, كانت ترى في ذاتها 
الكفاءة والقدرة الكافية. لإلحاق بقية الدول والأمم أو الحضارات بمراكزهاء وجعلها تحت 
مظلتها وسيطرعا. 

ويفعل اختلال مراكز القوى» والخلل العميق في ميزان القوة والقدرة» وتحدد وتناقض 
البوصلات النظرية الموجهة لمسيرة الشعب أو الأمةء ومن خلال التجربة التارخيةء نجد أن 
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الجهود التي تبذل في سبيل الخروج من واقع الأزمة في ظل هذه الظروف تتجه (الجهود) إلى 
الأمور التالية: 

1 فقدان الثقة بالأبنية الثقافية والإجتماعية القديمةء والسعى الكثيف إلى إنهاء سيطرة 
هذه الأبنية على الواقع الإجتماعي العام. ) ۰ 

2 اللهاث الفوضوي واللامنهجي» لاستيراد الجحديد على مستوى الفكر والمؤسسة 
والأعراف والتقاليد العامةء التي تؤطر تصرفات كل مجتمع بشري. ولكن ظروف التبعية 
وآليااء وتعقد الإشكالية وتداخلها مع ختلف عوامل التكوين الإجتماعي» يحول دون نجاح 
هذه الحمليةء فيضيف هذا (عدم النجاح) أزمات جديدة». وضغوطات أخرى على الواقع 
المأزومء ولقد انتبه إلى هذه المسألة المفكر الإيطالي (أنطونيو غرامثي) حين أكد على أن: القديم 
عندما يحتضرء لايستطيع أن يولد بعدء وفي هذا الفاصل تظهر أعراض مرضية كثيرة وعظيمة 
في تنوعها. 

ولعل الجامح المشترك لكل تلك الأعراض المرضيةء هو حالة الحجز شبه المطلقء تجاه الواقع 
المأزوم» وعدم وجود الإرادة الصليةء التي تتحمل أعباء تجاوز حالة الحجز والشلل. ولقد 
ترتب على حالة العجزء الكثير من الشكلات والمحضلات» بعضها ابستمولوجي وأخرى 
اجتماعية وسياسية وحضارية» بحيث نفقد الاستقرار والتوازن المطلوب» الذي يساعدنا في 
تثبيت موقع الانطلاق ونقطة البداية. 

ذا فان مفتاح الفهمء هذه المسألة الشائكة والمتشابكة مع بعضها في شتى حقول الحياة 
هو عدم التحليق فوق الراهن وتحدياته ومهماته» وعدم الإنفلات من شروط التحول الثقافي 
والإجتماعي» الذي يؤسس لتبدلات تاريخية» نتجاوز من خلاها المعضلةء ونصل إلى صيخة 
اجتماعية - نهضويةء بحيث لايتحول القديم إلى عبءء والجديد إلى وسيلة من وسائل 
الاستلحاق والتبعية. 

فالارتماء العشوائي في القديم» يجعلنا أسرى الانتظار السلبيء الذي لايحرك ساكناء 
ولايدفع إل عمل» وإنما يبقى زارعا لأمل موهوم» کما أن الارتماء العشوائي في الجديدء 
يؤدي إلى الاستلاب والتجويف» والبحد عن مفاتيح التطور والتقدم الحقيقية. إننا ندعو إلى 
علاقة واعية ومستوعبة ومنتجة مع ماضي الإنسانء الذي لايمكن الاستفادة منه الا بالوعي 
والعقل المنتجء والباحث عن حلول لمشكلات عصره»ء وإلى علاقة واعية مح راهنهء لأنه لايمكن 
للإنسان أن يعيش في غير عصره. ومن خلال هذا الوعي النقدي» تتفتح الإمكانية الإجتماعية 
والمحرفيةء للاستفادة من الطرفين (القديم والجديد) في آن وبلا مقايضة بينهما أو تصادم. 
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منذ دخول العرب إلى العام الجديد» عند بدايات القرن الماضي ووقوفهم الراهن في إطار 
مايسمى بالنظام الدولي الجديد. بامكاننا اختصار تاريخنا بحالة المراوحة والاستقطاب بين 
قديم العرب وجديد العوالم الأخرىء ولعل في سيرة الطهطاوي وكتاباته بين: (تلخيص باريز) 
و(نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز)» مايوضح هذه الحقيقة. ويؤكد حالة المراوحة في التاريخ 
السياسي والثقافي الحري. وعلى مدى هذه الحقبةء مارس الخربيون ضروبا شتى من النهب 
والإستنزاف لوارد ومقدرات عوام الأطرافء أدت في الأخير إلى مراكمة مابات يعرف بفائض 
القيمة التار خي . 

ومهذا نصل إلى بيان الخلل الحميق. الذي أصاب المسيرة العربية النهضوية في العصر 
الحديث» وهو تجاه مفكرما وكتاما إلى التلفيق مع المفكرين الآخرينء وليس التراكم معهمء 
والانطلاق من النقطة التي وصلوا اليهاء فأصبحنا معلقين في فضاء الزمنء فلا نعيش تاريخنا 
بمراحله وواقعه» ولانقدر أن نحيا تاريخ الآخر من جهة أخرىء لأن التاريخ ليس تجرد التزامن 
مع الآخرين في لحظة زمنية أو اجتماعيةء بل هو تراكم للخبرة والتطور. 

يشير إلى هذه المسألة الكاتب (على مبروك) ‏ بقوله: من هنا فإنه يجيا الحداثة ولوازمها 
كتاريخ زائف يتبدى - كالقشرة المشة - فوق تاريخ أصيل من التخلف هو تاريخه الحق الغائب. 
إنه إذن يحيا الحدائة بثقافة التخلف وتاريخهء أعني انه لايجياها (انتماء) بل (ادعاء)ء لايجياها 
(انتاجا وفاعلية) بل (استهلاكا وتبعية) . وة وجوه أخرى هذه الصور الشكليةء وهو أن المواقع 
الإجتماعية ذات الفعالية والدينامية. أضحت تحيش في جزر معزولة وكيانات منغلقة عن 
سياقها الإجتماعي العامء ويكاد الواحد منهاء أن بكون هوية ضيقةء تحتفظ بكل سماتها 
الخاصةء ومن دون أن تتكامل في إطار واحد» يضحى كل نموذج بانغلاقه وانطوائه» من أجل 
وحدة أشمل» تحافظ على الخاص دون الانحباس» وعلى الاختلاف لامن أجل ضخامة 
الذات» بل من أجل الإثراء والخنى الإجتماعي والمعرفي ء٠‏ ومذا نؤسس حجر الزاويةء والنواة 
الصلبة لمشروع النهوض العريي. الذي يتطلب التراكم الكمي والنوعيء والعمل المستديم. 
وا لجهود المكثفةء لإكمال البناءء وتجاوز معوقات التواصل . 


التجدد الذاتي ونظريات الآخر 

بدون الدخول في مضاربات أيديولوجية وفكرية مختلفةء نقول بأن الممارسة النظرية التي 
يقوم بها الباحثون والمفكرون العرب والمسلمون. من الضروري أن تنطلق من أرضية نظرية 
3 - انظر؛ مجلة مستقبل العام الإسلاميء تصدر عن مركز دراسات العام الإسلاميء مالطاء السنة الثالثةء العدد :9 شتاء 1993م. 
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صابةء وليست معادية لتاريخنا وخصائصنا الحضاريةء حتى تؤدي هذه الممارسة النظرية» دورها 
في التجديد الحضاري لعالم الحرب والمسلمين. ويطبيعة الحال فإن بلورة منهجيةء ذات معام 
واضحة» وعناصر علميةء للممارسة النظرية المستقلةء عملية شاقةء وتحتاج إلى تضافر جميم 
الجهود الفردية والمؤسسية في هذا السبيل. وهذا في كل الأحوال لايعني الانحباس في المفاهيم 
الذاتيةء وصرف النظر عن انجازات الآخرين ونظرياتهم المكتشفةء وإنما هذه الإنجازات 
النظربةء بحاجة إلى فحص ودراسة عميقة في حتوياتا وعتاصرها النظرية والفلسفية» لعزل 
ماهو خاص ولي في هذا الإنجاز» عما هو إنساني وعالمي. 

وعن طريق كشف العلاقة بين المنجز النظري» وجذوره الفلسفية والعقدية» يتم التفاعل 
والاستفادة من مكتشفات الآخرين النظرية والعلميةء «ومثل هذه المفاهيم أو المكونات اذا 
استخدمناها باعتبارها عالمية (أي عند مستوى عال من التجريد)ء ستتخذ مضامين خاصة بنا 
وفق شرود نسقنا النظري المستقل المتأثر بأسثلة واقعنا الإجتماعي الموضوعي»ء وهذا طبيعيء 
فاستخدامها عندنا أي فی مستوى جتمع أمة معينة» هو استخدام هذه المفاهيم عند ا 
أقل من التجريد. ولذا فإن مضمونا ووزنا النسيي وعلاقاعا المتبادلة في نسقها النظري 
تختلف كثيرا أو قليلا عن وضعها فى النسق النظري الخري . *“ 

وهذه العملية التي تطالب ماء ونراها ضورية لعملية التجدد الذاتي» وعلاقة هذه المسألة 
بنظريات الآخرين واكتشافاتهم العلمية. هي العملية ذاجا التي استخدمها الغرب إبان 
انطلاقته التنويرية والصناعيةء إذ أنشأً (مستفيدا من انجازات الحضارات الأخرى) نظريات 
تلائمه» وتحيب على إسثلة واقعه. وبالتالي فاننا نمارس في إطار مشروع التجدد الذاتي» تطويع 
المكتشف النظري والعلمي الخريي» وفق شروط عمل هذا المنجز في إطار النسق النظري الذاتي 
»وتبقى مجموع الأنساق النظرية الإنسانيةء حل الاستفادة. من أجل تعميم نسق نظري 

والمقصود بمفهوح التجدد الذاتي: 

1 - إن القيم الذاتية للاأمةء تتضمن كل مبادئ التجديد والتطويرء وبالتالي فإننا لسنا 
بحاجة إلى استعارة قيم التطوير من الأمم الأخرىء وإنما تحن بحاجة إلى إزالة ركام التخلف 
عن عقولنا وأفهامناء حتى تمارس هذه القيم الذاتية دورها في حفز الممم» وبعث المقاصد تجاه 
التجديد والتطويرء وهذه القيم لاتغفل عما حوهماء ولكنها تتفاعل وتتمثل حسب منطقها 
الداخلى . 


24 _- نحو فکر عري جدید؛ عادل حسین؛ دار المستقبل العري» القاهرةء هصر؛ 95م ص 32. 
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2 إن التجارب الحضارية الإنسانيةء تؤكد لنا وبلا مواريةء أن منجزها الحضاريء م يتحقق 
إلا وفق انبثاق وانبعاث من داخل الأمةء ومن التطور الطبيعي لمجتمعها. وأن روح الأمة اذا + 
تخمد. تمتلك القدرة اللازمة لعملية الخلق الحضاري» وهذه الروح والقيم التي تشكلهاء 
والمحيط الذي يتمحور حوهاء هو مانطلق عليه بالتجدد الذاتي. 

ولا شك أن هذه المهمة شاقةء وتحتاج إلى كل الجهود» لكي يتكرس منطق مشروع بناء 
الأمة في إطار المحددات الموضوعيةء وهذا بحاجة إلى توافر حيط ثقافي ۔ اجتماعى مؤات 
للتجدد الذاتي. عبر مارسة الحوار وتنشيط التفكير والإبداع» وذلك لأن كل شيء قابل 
للاستيراد والاستنبات والتكييف. إلا روح الأمة ومشروعها الحضاري» فما م تستشعر الأمة 
الحاجة التاريخية هذا المشروع» فإها لن تحققه لأانه عملية تاريخية غير قابلة للإعارة والاستيراد. 


وقد يكو الل دون نظرية غامة أكر مانا من الخمل بنظرية رة وة ٠‏ 
كما يقول سيردال» وذلك لأن العمل وفق نسق نظري متحيزء لايؤدي إلا إلى المزيد من الابتعاد 
عن مفهوم التجدد الذاتي» بل يزيد من تبعية الذات» وتواكلها على المنجز النظري الأجنيي . 

كما أن مسيرة الممارسة النظرية المستقلةء لايمكنها أن تتكامل عناصرها وتتجاوز صعايا 
المكتون الإجتماعي. وبلورة السياق النظري المستقل . 
الخربية. وإنما المقصود هو التحرك نحو التعامل مح هذه المنجزات والأنساق الفكرية والنظرية. 
في إطار ثبات نفسي قادم من خلال وضوح الرؤية النظرية الذاتيةء وتوجه إمكاناتنا نحو 
تشكيل بنيتنا الإجتماعية والحضارية على النحو الذي يتفق وتلك الرؤية ومصالحها. 

وییدو أن انجاز هذه المسالة. یتطلب التفاعل الاق ہیں حتلف العلوم والعحلماء 
والتخصصات» للوصول إلى تصور متكامل وممكن ومتسق قولا وفعلا. لأن التجدد الذاقي 
عملية مستديمة» تطال الفكر النظري ومفاهیمه» بحیٹ تنسجم ومنطق المكونات الأصلية 


5 . امصدر السايقء ص 41. 


173 


الإجتماعي داخل النسق النظري. 

وهذا فإن التجدد الذاتي كمفهوم يستوعب تجربة التاريخ بأحداثها وقيمها وقواعدها 
العامة كما يستوعب تطورات الراهن؛ في سبيل تأسيس قواعد للسلوك الإنساني على 
الستويات كافة» ومذا يقف مفهوم التجدد الذاتي موقفا مضاداء لمفاهيم التقليد والاستيراد 
والاستنساخ الحرفي لتجارب الآخرين ونماذجهم الكاملة» سواء على مستوى التاريخ أو 
الراهنء ويتم الحشد التام لكل الكفاءات والامكانات والآفاقء في إطار من الانيعاث الداخلىء 
الذي يتجه إلى بناء مجمل الحياة الإجتماعيةء على قاعدة القيم الاصيلة والتجدد الذايء ووفق 
هذا المنظورء يتم تجديد حياة كل الأطر التقليدية في الكيان المجتمعي» بحيث تدخل هذه 
الأطر في الحياة الجديدة للمجتمع» على قاعدة التعاون والشراكة مع تلف القوى من أجل 
تطوير المجتمع وانهاضه من الداخل» ومذه العملية يتأكد منطق الاستمرار والديمومة في 
حركة الأمة تجاه البناء والتطور» بمعنى ألاتكون توجهات الأمة في هذا الا تجاه موسمية أو 
خاضعة لتحديات خارجيةء وإنما هي جزء من مسيرتا الطبيعية وحركتها اليوميةء وعبر هذه 
الصيغة يحافظ المجتمع على استقراره دون أن يفقد حيويتها أو يصاب بالرتابة والبيروقراطية 
وغياب محفزات ال نمو والتطوير. فهو (أي المجتمع) على قاعدة الاستقرار يبحث عن التطور 
ويعمل اليه» ويمتص نقاط القوة في التجارب الإنسانية المعاصرة. 

وعلى هذا يصبح مشروع التجدد الذاتي» مشروعا يستنفر امكانات الأمة تجاه البناء 
والعمران» بدل أن تكون معطلة أو متجهة نحو المدم المجرد. 
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الفصل الرايع 


قراءات ومراجعات 


قراءة قي كتاب: الإسلام بين الشرق والخرب 


يأ هذا الكتاب نتيجةء دراسة موسحة ومعمقة ومتحددة الأبعاد والحقولء لأبرز الأفكار 
الحالمية في تاريخ البشرية المعاصرةء إذ أن الزخم الحضاري المتسارع يدفع الإنسان دوما إلى 
اكتشاف ذاته» وسبر أغوارهاء ومعرفة دقائقهاء والركون إلى متطلباتا. وقاعدة هذا الكتاب 
الفكرية» هي اكتشاف الذات بما تشكل من أطر معرفية وجوانب أخلاقية وأبعاد فلسفية 
وتطلعات اجتماعية وسياسية وهذا ما يكشفه تعليق (وود وورٹ كارلسن)ء على هذا 
الكتاب. إذ قال فيه أن تحليله للأوضاع الإنسانية مذهلء وقدرته التحليلية الكاسحة تعطي 
شعورا متعاظما بجمال الإسلام وعاليته. 

وانطلاقا من المنظور الديني والحضاري لإنسان هذا الحعصرء يعتبر الإسلام ضرورة حضارية 
بصرف النظر عن مسألة الاختيار العقدي والفلسفي . وفي هذا الإطار فقد اكتشف مؤلف هذا 
الكتاب في العام الأنجلوساكسولي بعض العناصر المماثلة للتعاليم الإسلامية الأصيلةء و 
هذا علامة تحول شعوري للعام» وإنما هي ي حقيقة ملحة لمنطق داخلى على العام أن يتعمق 
فھمها على حد تعبیر المرحوم حسن قرشی. . لأن الإسلام لايعني الاستسلام أسطوة 
وإنما على النقيض من ذلك يعني الاستمرار في تنظيم الحياة في كل موقعء > بما يتفق وأصول 
الإسلام ومتطلبات الحصر. 

والكتاب الذي بين أيدينا يجاول أن يجيب على سؤال مركزي وهو: (هل للإسلام دور في 
تشكيل هذا العام الحاضر يقول المؤلف هناك فقط ثلاث وجهات نظر متكاملة عن العامء 
النظرة الديتية والنظرة المادية والنظرة الإسلامية. هذه الوجهات التلاث من النظر تعكکس 
ثلاث امكانات مبدثية. هي (الضميرء والطبيعةء والإنسان) تتمثل كل منها على التوالي في 
المسيحية والمادية والإسلامء وسنجد أن جميع الأيديولوجيات والفلسفات والتعاليم العقائدية 
من أقدم الحصور إلى اليومء ف التحليل النهائي يمكن ارجاعها إلى واحدة من هذه النظرات 
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الثلاث العالمية الأساسيةء تأخذ الأولى نقطة بدايتها وجود الروح» والثانية وجود المادةء والثالثة 
الوجود المتزامن للروح والمادة معا. فلوكانت المادة وحدها هي الموجودةء قإن الفلسفة التي 
تترتب على ذلك هي الفلسفة الماديةء وعلى عكس ذلك إذا وجدت الروح, فالإنسان بالتالي 
يكون موجودا أيضا. وحياة الإنسان تصبح بلا معنى بخير الدين والأخلاق. والإسلام هو 
الإسم الذي يطلق على الوحدة بين الروح والمادة» وهو الصفة الأسمى للإنسان نفسه.. ومن 
هنا فإننا لكي نفهم العام فهما صحيحاء من المهم أن نعرف المصدر الحقيقي للأفكارء التي تحك 
م هذا العام وأن نفهم معانيهاء وصيغة الوصف المتمثلة في كلمة (إسلامي) التي يستخدمها 
هذا الكتاب» ليس فقط لكي يصف القواعد التي تعرف عادة بأنها هي الإسلام» ولكن أيضا 
لتحديد المبادئ الأساسية التي تنطوي علبهاء بهذا يكون الإسلام تسمية منهج أكرم» كونه حلا 
جاهزا ويعني المركب الذي يؤلف بين المبادئ المتعارضةء وهذا المبدأ الأساسي في الإسلام 
يذكرنا بالنمط الذي خلقت على منواله الحياة. فالإهام الذي ربط بين حرية العقل وحتمية 
الطبيعة كما يظهران في الحياة يبدو أنه هو الإلهام نفسه الذي ربط بين الوضوء والصلاة في 
وحدة تسمى (الصلاة الإسلامية)ء إن حدسا فائق القوة يمكنه أن يبني الإسلام بأكمله من 
خلال تأمله في الصلاةء ويستطيع من تأمله في الإسلام أن يقيم الازدواجية التي تشمل هذا 
الكون. م تستطع أوروبا أن تصل إلى طريق وسطء» (رغم أن انجلترا قد حاولت بشكل ما أن 
تكون استثناء في هذا المجال). ولذلك من غير الممكن التعبير عن الإسلام باستخدام 
الملصطلحات الأورويية . فالمصطلحات الإسلامية مثل صلاةء وزكاة. وخليفةء وجحماعة» ووضوء؛ 
وغير ذلك من المصطلحات لايوجد ما يقابلها في المعنى في اللخات الأوروبية. إن تعريف 
الإسلام بأنه مر كب يؤلف بين الدين والمادة وأنه يقف موقفا وسطاء فالإسلام ليس وسطا 
حسابيا بسيطا ولاقاسما مشتركا بين تعاليم عقيدتين؛ فالصلاة والزكاة والوضوء كينونات 
لاتقبل التجزثهء لأا تعبير عن شعور فطري بسيطء أا يقين معبر عنه بكلمة واحدة وبصورة 
واحدة فقطء ولكنها مع ذلك تظل منطقيا تمثل دلالة ازدواجية. والتماثل هنا مع الإنسان 
واضح» فالإنسان هو مقياسها ومفسرها وعلى هذا فان الإسلام طريقة حياة أكثر من كونه 
طريقة في التفكيرء فالإسلام في صيغته المكتوبة (القرآن الحكيم)» وصيغته العملية (سيرة 
النبي)ء قد برهن على أن الإسلام يمثل وحدة طبيعية: من الحب والقوةء المتسامي والواقعيء 
الروحي والبشري. هذا المركب المتفجر حيوية. يبث قوة هائلة في حياة الشعوب التي 
احتضنت الإسلام ف لحظة واحدة. يتطابق الإسلام مع جوهر الحياة» ومن أجل مستقبل 
الإنسان ونشاطه العمليء يعني الإسلام بالدعوة إلى خلق إنسان متسق مع روحه وبدنهء 
ومجتمع تحافظ قوانينه ومؤسساته الإجتماعية والاقتصادية على هذا الاتساق ولاتنتهكه. إن 
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الإسلام هو - وينبغي أن يظل كذلك - البحث الدائم عير التاريخ عن حالة التوازن الجواني 
والبراني هذا هو هدف الإسلام اليومء وهو واجبه التارخي المقدر له في المستقيل. 

والكتاب الذي بين أيديناء يشتمل على قسمين رئيسيين» يحمل القسم الأول عنوان 
اللقدمات.ء وهو مناقشة موضوعية للإلحاد والمادية. والفصول الستة في هذا القسم تناقش 
موقف كل من الدين والإلحاد من قضية الإنسان والقضايا الآخرى المتصلة بهاء أعني قضية 
التطور وقضية الخلق على النحو التالي: (الخلق والتطور - الثقافة والحضارة - ظاهرة الفن - 
الأخلاق - الثقافة والتاريخ - الدراما والطوبيا) . 

أما القسم الثاني من الكتاب فهو خصص للإسلام أو بدقة أكثر لواحدة من خصائص 
الإسلام وأعني ما الثناثيةء بمحنى أن القسم الأول من الكتاب يؤكد هذه الازدواجية الشاملة 
للعالم الإنساني متمثلة في تلك التناقضات المستعصية بين الروح والجسم» بين الدين والعلمء 
بين الثقافة والحضارة. هذه النظرة إلى العام تعكس مايدعي بالمستوى المسيحي. لوعي 
الإنسانيةء الاشترزاكية تعبيرا» عن المستوى نفسه للوعي» فا لازق نفسه مطروح فقط لاختيار هو 
الختلفء» والإشتراكية اللامسيحية هي مقلوب المسيحيةء فالقيم الاشتراكية هي قيم مسيحية 
مصحوبة بعلامة نقي» في الحقيقة هي بدائل محكوسة فبدلا من الدين نجد العلمء ويدلا من 
الفردية نجد المجتمع» ويدلا من الإنسانية نجد التقدم» وبدلا من التنشئة نجد التدريب» وبدلا 
من الحب نجد العنف» وبدلا من الحرية نجد الضمان الإجتماعى» ويدلا من حقوق الإنسان 
نجد حقوق المجتمع. وبدلا من مملكة الله نجد مملكة الأرض. 

هل يستطيع الإنسان التغلب على هذا التناقض. إما هذا وإما ذاك. إما السماء وإما 
الارض. آم أن الإنسان عحكوم عليه أن يظل مشدودا إلى الأبد بين الإثنين؟ 

هل هناك وسيلة ما يمكن بواسطتها للعلم أن يخدم الدين والصحة والتقوى والتقدم 
والإنسانية؟ هل يمكن لطوبيا الأرض أن يسكنها أناس بدلا من أفراد جهولي الوية بلا وجودء 
وأن تتمتع بملامح مملكة الله على الأرض؟ 

إن القسم الثاني من هذاالكتاب مكرس فمذا السؤال والجواب: نعمء في الإسلام.. 
فالإسلام ليس مجرد دين أو طريقة حياة فقط, وإنما هو بصفة أساسية ميدأ تنظيم الكون. لقد 
وجد الإسلام قبل الإنسان» وهو كما قرر القرآن بوضوح المبدأً الذي خلق الإنسان بمقتضاهء 
من ثم نجد انسجاما فطريا بين الإنسان والإسلامء أو كما يسميها هذا الكتاب تطابق الإنسان 
مع الإسلام. 

قال تعالى: «إفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلموني. 
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الخلق والتطور: 


ليس الإنسان مفصلا على طراز داروين» وليس الكون مفصلا على طراز نيوتن. قضية 
أصل الإنسان هي حجر الزاوية في كل أفكار العام» فأي مناقشة تدور حول كيف ينبخي أن 
يجيا الإنسان» تأخذنا إلى الوراء إلى حيث مسألة أصل الإنسانء وفي ذلك تتناقض الإجابات 
التي يقدمها كل من الدين والعلم» ينظر العلم إلى أصل الإنسان كنتيجة لعملية طويلة من 
التطور ابتداء من أدنى أشكال الياة. حيث لايوجد تميز واضح بين الإنسان والحيوانء 
وتتحدد النظرة العلمية إلى الكائن البشري باعتباره أنسب من بعض الحقائق المادية الخارجية: 
المشي قائماء صناعة الأدوات» التواصل بواسطة لغة منطوقة مفصلةء الإنسان هنا ابن للطبيعة 
وييقى دائما جزءا منها. . على الجانب الآخر يتحدث الدين عن خلق الإنسان والخلق ليس 
عملية وإنما فعل إفي.. ليس شيئا مستمرا وإنما فعل مفاجئ» فعل أليم مفجع. ولكن 
السؤال الذي يظل قائما هو ماهو الإنسان؟ء وهل الإنسان جزء من العام أو شيء تلف 


ڪنه؟ . 


يقول الماديون إن الإنسان نظام كخيره من النظم في الطبيعةء يخضع بدوره للقوانين 
الطبيحية الحتمية العامةء وتطور الإنسان متأثر بحقيقة موضوعية خارجية هي الحمل. وما 
خلق الإنسان إلا عملية بيولوجية خارجية تحددها حقاتق روحية خارجية. فاليد تسبب 
وتدعم تطور الحياة النفسيةء فاكتشافها مع اكتشاف اللخة حدد ناية التاريخ الحيواني وبداية 
التاريخ الإنساني. في الفلسفة المادية يفكك الإنسان إلى أجزائه التي تكونه» ثم يتلاشى في 
النهاية. وقد أوضح انجلز أن الإنسان نتاج علاقات اجتماعية أو بدقة أكثر هو نتاج أدوات 
الإنتاج الموجودةء الإنسان ليس شيئا يذكر ولا هو خلق شيئاء بل على العكسء» إنما هو جرد 
نتاج حقائق معينة.. لقد أخذ (داروين) هذا الإنسان اللا شخصي بين يديه ووصف تقلبه 
خلال عملية الاختيار الطبيعي حتی أصبح إنسانا قادرا على الكلامء يصنح الأدوات ويمشي 
منتصباًء ثم يأتي علم البيولوجيا ليستكمل الصورةء فيرينا أن كل شيء يرجع إلى الأشكال 
البدائية للحياةء والتي هي بدورها عملية طبيعية كيميائية لحب با لجزيئياتء أما الحياة 
والضمير والروح فلا وجود ها وبالتالي ليس هناك جوهر إنساني. 

إن هذه الأسئلة تجعلنا نقولء بأن الحلم في علاقته بالإنسان مكن فقطء إذا كان الإنسان 
حقا جزءا من العام أو نتاجا له. بمعنى آخر أن يكون شيئاء وعلى عكس ذلك الفن ممكن 
فقط. إذا كان الإنسان مختلفا عن الطبيعةء اذا كان غرييا فيها إذا كان هوية متميزةء فكل 
الفتون تحكي قصة متصلة لخربة الإنسان في الطبيعة. وهكذاء فإنه فيما يتعلق بالسؤال عن 
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أصل الإنسان. يقف العلم والفن على طريق تصادم قطعي» فالعلم يحصى الحقائق التي تؤدي 
بطريقة عنيدة إلى الاستنتاج» بأن الإنسان قد تطور تدريجيا من حيوان إلى إنسانء أما الفن فإنه 
يرينا الإنسان في صور مثيرة قادما من عام جهول.. العلم يشير إلى (داروين) وتركيبته 
الجهنمية. أما الفن فيشير إلى (مايكل أنجلو) وشخوصه الرائعة على سقف كنيسة سيكستين: 
إن علم الحفريات وعلم هيئة الإنسان وعلم النفس كلها علوم تصف من الإنسان فقط الجانب 
الخارجي الآلى الذي لامعنى له» الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية وا مسجد والقصيدة أكثر من 
جرد كمية ونوعية المادة التي تكونه . الإنسان أكثر من جيع ماتقوله عنه العلوم جتمحة. 


إننا نقول بأن الإنسان قد تطورء وهذا صحيح ولكنه يصدق فقط بالنسبة لتاريخه البشري 
الخارجي.. الإنسان كذلك خلوقء وقد انصب في وعيه ليس فقط إنه ختلف عن الحيوانء 
ولكن أيضا ان معتى حياته لايتحقق إلإبإنكار الحيوان الذي بداخلهء فاذا كان الإنسان هو ابن 
الطييعة كما يقولون فكيف تسنى له أن يبدأ في معارضة الطييعة؟ وإذا تخيلنا تطور ذكاء 
الإنسان إلى أعلى درجة فإننا سنجد أن حاجاته ستزداد من ناحيتي الكم والنوع» ولن يتلاشى 
شيء منهاء فقط ستكون طريقة إشباع هذه الحاجات أكثر ذكاء وأفضل تنظيما.. أما فكرة أن 
يضحى الإنسان بنفسه في سبيل الآخرين أو أن يرفض بعض رغباتهء أو أن يقلل من حدة 
ملذاته الجسديةء فكل هذا لاياتي من ناحية عقله.. إن مبدأ وجود الحيوان هو المنفعة والكفاءة 
وليس هذا هو الحال بالنسبة للإنسان على الأقل فيما يتعلق بخاصيته الإنسانية المتميزة. . 
وغرائز الحيوان أفضل مثال على مبداً الكفاءة والمنفعة فالحيوان لديه شعور دقيق بالوقت أفضل 
من شعور الإنسان. 


وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها طيور الزرزور التي تتوقف عن تناول الطعام قبل 
الخروب بساعة. وينظم النحل عمله اليومي بدرجة من الدقة مدهشة. فمعظم الزهور تبٹ 
رحيقها بضع ساعات يومياً في مواعيد معينة دقيقة يذهب فيها النحل لامتصاص الرحيقء فهو 
يتخير الوقت المناسب كما يتخير أفضل المواقعء ولتحديد الاتجاه بستخدم علامات ختلفة على 
الأرض كما يقدر موضع الشمس في السماء.. وعندما تتلبد السماء بالخيوم يكيف النحل 
نقسه باستقطاب ضوء الشمس من خلال السحب. وهكذا هذه القدرات هي قدرات من 
هذا العام إنها تدعم الكائنات الحية وتجعلها قادرة على البقاء . 

والجدير بالذكر انه حتى في أكثر أنواع الحيوانات تطوراء لانستطيع أن نجد أدنى أثر 
لعبادات أو حرمات بينما نجد أن الإنسان حينما ظهر ظهر معه الدين والفن. أما العلم فانه 
حديث النشأة نسبياء لقد كان الإنسان والدين دائما في تلاؤم وثيقء ولكن م يكرس اهتمام 
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هذه الظاهرة التي تحمل في ثناياها إجابات عن بعض الأسئلة الحاسمة عن الوجود الإنساني. 
وقد لاحظ (بلوتاراخ) هذه الحقيقة عندما أكد على أننا قد نجد مدنا بلا أسوار أو بدون ملوك 
أوحضارة أو مسرح» ولكن م ير إنسان مدينة بدون أماكن للعبادة والعباد.. وكتب 
(برجسون) بعد ذلك بنصف قرن تقريبا فقال: لقد وجدت ولاتزال حتى الآن جتمعاد 
إنسانية بدون علم ولافن ولافلسفةء ولكن م يوجد جتمع إنساني بدون دين.. وبالتالي فإز 
قضية الخلق هي في الحقيقة قضية الحرية الإنسانيةء فإذا قبلنا فكرة أن الإنسان لاحرية لهء وأ 
جميع أفعاله حددة سابقا إما بقوى جوانية أو برانية ففي هذه الحالة لاتكون الألوهية ضرورية 
لتفسير الكون وفهمه. ولكن اذا سلمنا بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله فإننا بذلك 
نعترف بوجود الله إما ضمنا وإما صراحة. 

«إنتا لا نستطيع أن نرفض الحضارة حتى لورغبنا ف ذلك ولكن الشيء الوحيد الضروري 
والممكن أن نحطم الأسطورة التي تحيط با. .» 

هناك خلط غريب بين الثقافة والحضارة وف منظور علي عزت بيجوفيتش» إن الثقافة تبدا 
بالتمهيد السماوي بما اشتمل عليه من دين وفن وأخلاق وفلسفةء وستظل الثقافة تحني 

قة الإنسان بتلك السماء التي هبط منها فكل شيء في إطار الثقافةء إما تأكيد أو رفض أو 
شك أو تأمل فى ذكريات ذلك الأصل السماوي للإنسانء تتميز الثقافة هذا اللغز وتستمر 
هكذا خلال الزمن في نضال مستمر لحل هذا اللغز.. 

أما ا لحضارة فهى استمرار للحياة الحيوانية ذات البعد الواحد المتبادل المادي بين الإنسان 
والطبيعةء هذا الجانب من الحياة يختلف عن الحيوان فقط في الدرجة والمستوى والقنظيم. هنا 
لانرى إنسانا مرتبكا فى مشاكله الدينية أو مشكلة (هاملت) أو مشكلة (الإخوة كرامازوف). 
إنما هو عضو المجتمع الغفلء وظيفته أن يتعامل مع سلع الطبيعة ويغير العام بعمله وفقاً 
لاحتياجاته. . الثقافة هى تأثير الدين على الإنسان أو تأثير الإنسان على نفسه»ء بينما الحضارة 
هي تأثير الذكاء على الطبيعة أو العام الخارجي. . 

الثقافة معناها «الفن الذي يكون به الإنسان إنسانا»» أما الحضارة فتعنى: «فن العمل 


والسيطرة وصناعة الأشياء صناعة دقيقةء . الثقافة هي الخلق المستمر للذات أما الحضارة فهي 
التخيير المستمر للعالمء. وهذا هو تضاد الإنسان والشيء والإنسانية والشيثية ٠.‏ 

والحضارة ی استمرار للتقدم التقني لا الروحي والتطور الدارويني استمرار للتقدم 
البيولوجي لا للتقدم الإنسالي. تمثل الحضارة تطور القوى الكامنة التي وجدت في آبائنا 
الأوائل الذين كانوا أقل درجة من مراحل التطورء إا استمرار للعناصر الآلية أي العناصر غير 
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الواعية التي لامعنى ها في وجودنا. ولذا فإن الحضارة ليست في ذاتها خيراً ولاشراًء وعللى 
الإنسان أن يبني الحضارة تماماً كما عليه أن يتنفس ويأكل إنها تعبير عن الضرورة وعن 
التقص في حريتناء أما الثقافة فعلى العكس من ذلك: هى الشعور الأبدي بالاختيار والتعبير 
عن حرية الإنسان.. ۰ 

وحامل الثقافة هو الإنسان» وحامل الحضارة هو المجتمع. ومعنى الثقافة القوة الذاتية 
التي تكتسب بالتنشئةء أما الحضارة فهي قوة على الطبيعة عن طريق العلمء فالعلم 
والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي إلى الحضارة. وسائل الحضارة هي الفكر واللخة 
والكتابة وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدها للآخرء كما ينتمي عام السماء إلى هذا 
العام الدنيوي» أحدها دراما والآخر طوبيا. . وتفترق الثقافة والحضارة من ناحية مصادرهاء 
فا لحضارة تعلم أما الثقافة فتنورء تحتاج الأولى إلى تعلم أما الثانية فتحتاج إلى تأمل . 

التامل جهد جواني للتعرف على الذات وعلى مكان الإنسان في العام هو نشاط جد 
ختلف عن التعلم وعن التعليم وجع المعلومات عن الحقائق وعلاقاتها بعضها ببحض» يؤدي 
التامل إلى الحكمة والكياسة والطمانينة إلى نوع من التطهير الجوانيء إنه تكريس النفس 
للأسرار والإستخراق في الذات للوصول إلى بعض الحقائق الدينية والأخلاقية والفنيةء أما التعلم 
قيواجه الطبيعة لعرفتها ولتغيير ظروف الوجود. يطبق العلم والملاحظة والتحليل والتقسيم 
والتجريب والاختبارء بينما يُعنى التأمل بالفهم الخالص» بل إن الأفلاطونية الجديدة تزعم آنا 
طريقة للفهم فوق عقلانية . . الملاحظة التأملية متحررة من الإرادة ومن الرغبةء إا ملاحظة 
لاتتصل بوظيفة أو مصلحة والكثير من المشكلات والأزمات التي يعانيها إنسان هذا الحصر 
وبالذات في البلدان المتقدمة ناتجحة من غياب الثقافة بمفهومها الآنف الذكر. يشير إلى هذه 
المسالة (بول فاليري) عندما تحدٿ عن أمل يحتضر ف ثقافة أوروبية وف معرفة م تستطع أن 
تنقدذ أي شيءَ وهناك علم مطعون حتى الوت في طموحاته الأخلاقية وقد دنسته تطبيقاته 
الوحشية والمثالية التي شقت طريقها بوا ن الصعاب نراها اليوم تتعذب أشد العذاب وهي 
تسأل عن أحلامها المحلقةء وواقعة هجرجا الأوهام مضروبة مطحونة محملة با لجرائم والخطاياء 
يفقد الشکاکون شكهم ثم يجدونه ثم يفقدونه مرة أخرى لقد نسوا كيف يستخدمون مهاراتم 
العقلية. . كما أن العدمية وفلسفة العبث ها ثرة أكثر بلاد العام ثراء وتقدماً هذه الفلسفة 
تتحدث عن عام بلا منطق» عن فرد منقسم على نفسه سیکولوجیا وحطم. عن عام أصم أبكم 
صامت إنها ليست على الإطلاق فلسفة سامة كما يزعم بعض الناس» هي في الحقيقة فلسفة 
عميقة قادرة على التنويرء إنها تعبير عن مقاومة الإنسان عن عدم رضاه عن العام الذي ينمو 
بعكس الصورة التي أرادها لنفسهء إنها تمرد على الحضارة ذات البعد الواحد.. فالعدمية 
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ليست إنكارا للألوهية ولكنها احتجاج على غيايا. وكما هي عند (بکت) احتجاج على غياب 
الإنسان أو احتجاج على حقيقة أن الإنسان غير مكن أو غير متحقق. 


ظاهرة الفن: 


« العا يسعى إلى اكتشاف القوانين واستخدامهاء أما العمل الفني فانه يعكس النظام 
الکوني دون أن يستفسر عنه». 

ينتسب العلم والفن أحدها للآخر كما ينتسب الكم إلى الكيف. وقد عرف (أوجست 
كونت) الرياضة وهي ملكة العلوم» بأها قياس غير مباشر للكميات.. وعرف 
(البرتوجياكومتي) بأنه البحث عن المستحيل . العلم والفن فيهما يمكن جوهر الاختلاف 
بين نيوتن داعية الكون الآليء وبين شكسيير الشاعر الذي يعرف كل شيء عن الإنسان. 
نیوتن وشكسبير وإينشتاين ودستويفسكي يجسدون فكرتين» كل واحدة منهما تنتظر في اتجاه 
معاكس» أو يمثلون نوعين من المعرفة منفصلين كلية ومستقلين أحدها عن الآخر فلا يعتمد 
أحدها على الآخر ولايتبحه. فقضية المصير الإنساني وغربة الإنسان في الكون وهشاشتهء 
والموت والخلاص من هذه المعضلات» كل ذلك لايمكن أن يکون موضوع علم من الحلومء ف 
حين أن الفن - حتى ولو حاول ‏ لايمكته أن يتغاضى عن هذه القضاياء الشحر هو معرفة 
الإنسان كما أن العلم هو معرفة الطبيعةء هذان النوعان من المعرفة متوازنان ومتزامنان 
مستقل كل واحد منهما عن الآخر كما أن عام كل منهما متواز متزامن ومستقل. مدخل 
النوع الأول من المعرفة هوا لتفكير والتحليل والملاحظة وإجراء التجارب في عام المادة وهي 
«جماع الأشياء والعمليات مرتبطة بعلاقات سيبية». 


أما التوع الثاني: فإنه ينظر فى باطن الإنسان وف زواياه الخفية وأسرارهء هنا يتم لنا الفهم أو 
لعلنا على الأرجح بخمن فحسب من خلال الوجدان المستقار من خلال ال لحب والمعاناةء 


وهذه الخصوصية الجوهرية للفن تنعكس في حقيقة أخرى متميزة وهي أنه لايوجد في 
عملية الإبداع الفني جال لفريق عمل. قكل عمل فني مرتبط على الدوام بشخصية الفنان 
والعمل الفني من حيث هو إبداع من حيث هو صناعة إنسانء هو رة للروح ومن ثم فانه 
فعل لايتجزأً. أما العلم فان عمل الفريق مكن» لأن موضوع العلم مؤلف من أجزاء 
وتفصيلات» لذلك فهو ملائم للتحليل والفصل والتقسيم» والعلم جميعه منذ بدايته إلى اليومء 
هو الخالب» استمراريته آليةء ياي اللاحق فيكمل عمل السابق. لكن هذا مستحيل في الفن 
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فسقف كنيسة (سكيستين) كان لايمكن رسمه بواسطة عدد من الفنانين رغم أن العمل فيه 
إاستخرق عمراء إنما قاح به فنان واحد. وينطيق هذا أيضا على الشعر والموسيقى ٠.‏ إا قضية 
شيع متفرد بسيط لايتجزأء قضية شرم لايمكن تقسيمه والحفاظ على حياته في آن واحد. 
فالعلم مهما بلغ من الحمق أو التعقيد. م يشعر بقصور اللخة كأداة للتعبير عن نفسه»ء أما الفن 
فبسبب خاصيته الروحية دائم البحث عن وسيلة أخرى للتعبيرء عن لخة إضافيةء اللخة يد 
الخ ولخ إنما هو جزء من جموعنا يسمى» جزء من الكيان الفانيء ولقد أصبحت الكلمات 
والحروف أعظم أدوات العلم التي تساعد الإنسا ن على استمرارية خبرته العلمية. وتتطابق 
الكتابة مع اللخة واللغة مع الفكر. وكل ذلك من صياغة الذكاء» ولذلك فإن اللخة عاجزة عن 
التعيير عن حركة واحدة من حركات الروح فلا يمكن ترجمة ( هاملت ) إلى لغة العلم أو 
تقليص هذه الدراما إلى مجموعة قضايا في علم النفس والأخلاقء وفشل المدخل التحليلي في 
هذا المجال لابد أن نتعلم منه شیئا. 


ولكن السؤال الذي يطرح هو: ماهو العلم المادي للفن.. يجيب مؤلف الكتاب بقوله: 
تملك الثقافة الفن وتملك الحضارة العلمء أو بتعبير أدق علم الاجتماع» فعلم الاجتماع هو 
الانعكاس الأمين لروح الحضارة أو انعدام روحهاء والاختلاف بين المدخل الفني ومدخل علم 
الاجتماع» يعكس الانقسام الأساسي للعام كما يعكس حقيقة أن البحث فيهما يتجه في 
اتجاهين متضادين: الأول نحو الإنسان كشخصية فردية والثاني نحو الإنسان كعضو في 
جتمع .. والفن لأيرى شعبا ولاجنسا بشريا وإنما يرى إنسانا فردا إلى جاتب إنسان فرد آخر, 
ف صف لاينتهى من شخصيات عغددة ووجوه تلفة حيث يقول الفتان إن الفرد لايمكن 
جمعه أو تحويله إلى حالة متوسطة إلى إنسان عادي» فما محتى أن ترسم وجه إنسان مالم تكن 
تريد أن تجعل في الإمكان التعرف عليه مفردا مختلفا عن جميع الوجوه الأخرى ؟ يريد علم 
الإجتماع أن يكتشف العام والمشترك. أما الفن فيريد أن يكتشف الخاص والفردي. 

الإسلام . الوحدة ثنائية القطب 

أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه المؤلف لتوضيح خاصية الثنائية المتوفرة في 
الإسلام. يقول في هذا الصدد: الصلاة ليست مرد تعبير عن موقف الإسلام من العام وإنما 
هي أيضا انحعكاس للطريقة التي يريد بها الإسلام تنظيم هذا الحام فالصلاة تعلن أمرين: أوهما 
انه يوجد هدفان إنسانيان أساسيانء وثانيهما أن هذين المدفين - رغم انفصاهما منطقيا - 
يمكن توحيدها في الحياة الإنسانية حيث انه لاصلاة بدون طهارة ولاجهود روحية بدون جهود 
مادية واجتماعية تصاحبهاء إن الصلاة أكمل تصوير ها نطلق عليه «الوحدة ثنائية القطب» في 
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الإسلام. ونظرا ها في الصلاة من بساطة فإها قد اختزلت هذه الخاصية إلى تعبير معنوي 
وأصبحت بذلك المعادلة أو الشفرة الإسلامية. 

يطلب الإسلام من الإنسان أن يتحمل مسؤولياته كاملة ولايفرض على الناس مثالية 
الفقر والزهد والمعاناة. ولايجرم على الإنسان تذوق ملح الأرض وماء المحيط المالح» بل يفترض 
فى الإنسان أن يجيا حياة كاملة مليئة. الحياة في الإسلام يحكمها عاملان متكاملان: أحدها 
الر غبة الطبيعية في السعادة والقوةء والثاني الكمال الأخلاقي أو (الخلق الدائم للذات). هذان 
العاملان يتعارضان ويطرد أحدها الآخر في إطار المنطق النظري فقطء ولكنهما يتآزران بطرق 
عديدة في حياتناء وأمام اغيتناء: وهذه إمكانية منحت فقط للإنسانء ومن خلاها يتم الحكم 

عليهء ولکن كان الإنسان اکر شي ء اا وبالتالي قإن الثنائية ليست فلسفة سامية وإنما 

۴ نوع من الحياة الإنسانية السامية. فالشعر من حيث المبدأً مسألة قلبية إلا أن كبار الشعراء 
أمثال (هومیروس) و(الفردوسي) و(دانتي) و(شکسبیر) و(جوته). قد جمعوا في شعرهم بین 
العقل والمشاعرء وبين العلم والجمال. ولو أن الشعر يخص الفرد لا المجتمع» إلا أن قصائد 
(هوميروس) ساعدت في تشكيل الأمة الاغريقية كما ساعدت قصائد (هويتر) الغاضبة على 
القضاء على العبودية في أمريكاء وينطوي العقاب على فكرة الثنائية أيضاء فالعقاب وإن كان 
إجراء قمعيا إلا أنه من الممكن أن يكون حافزا أخلاقيا قوياء فاذا كان العقاب عادلا كانت له 
قيمة تعليمية للمذنب ولغيره من الناس» فالخوف هنا بداية للاأخلاق كما أن خوف الله بداية 
حب الله . 

ومذا فلا غرابة ان الجسم والنفس والقلب والعقل العلم والدين وعلم الطبيعة والفلسفة. 
تجتمع كلها عند نقطة واحدة تمثل قمة الحياة. . 

وتتجلى هذه الثنائية أيضا في الطبيعة الإسلامية للقانون إذ أن قوانين تمع الحقيقة. هي 
تلك القوانين التي بجانب التهديد بالعقاب تلزم ضمير المواطنين أيضاء واذا تحطمت هذه 
الثنائية يتلاشى القانون» فهو إما أن يتقلص إلى مصلحة السلطة السياسيةء وإما أن يتسامى 
إلى فكرة مجردة أو دعوة أخلاقية وفي كلا الحالين يتوقف عن أن يكون قانوناء. وعلل هذا 
يمكن القول: بأن الإسلام يتضمن رفضا واعيا للمسلمات الفلسفية والدينية أحادية الجانب» 
وينطوي على تسليم إرادي بمبداً الثنائيةء ومهما يكن الأمر فإن مارأيناه من تأرجح وانحرافات 
وتسويات قهريةء إنما يمثل انتصارا للحياة والواقع الإنساني على جيع الايديولوجيات القاصرة 
عل جانب واحد» وهذا فی حد ذاته يعد انتصارا للمفهوم الإسلامي. 
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آفاق المستقيل 


نحن اليوم نعيش ق عصر کثرت فيه التساؤلات» وعلامات الاستفهام, من جراء التورة 
العرفية والمعلوماتية التي نتجت عن التطور في وسائل المعرفة والاتصال. 

وبفضل ثورة المعلومات والالكترونيات التي حدثت في العام بدا الاهتمام بالمستقبل 
والغدء والعمل على استشرافه» ومعرفة سحتواه وجوهره. وسعی الكثير من الكتاب والخبراء 
الاستراتيجيين إلى كتابة تاريخ الخد وتوليد أساليب منهجية علمية وتقنية من أجل تأسيس 
قواعد ثابتة لعملية التنبؤ بذلك المستقبل . 

وكتاب (آفاق المستقبل) ل(جاك اتالي) مستشار الرئيس الفرنسي السابق (ميتران)» جهد 
بارز ومتميز في هذا السبيل. 

إنه يحجدثنا عن صورة العام عشية القرن الحادي والعشرين» وعن الشكل الذي تشير 
الدلائل إلى أا ستتخذه في شتى جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية والتكنولوجيةء 
اذا ما تركث مسيرة العام وشاناء محكمها «قانون السوق» ويصوغها تطور تمليه الأحداث على 
الإنسان ولا يمليه الإنسان على الأحداث. ويبين من خلال ذلك ان الصورة - المتوقعة للعالم 
ف مثل هذه الخال حال ترك الاحداٹ وشانہا - صورة غير مشرقة» بل عامرة بضروب 
الصراع والضياع» على حد تعبير مقدم الكتاب لقراء لخة الضاد الدكتور عبداله عبدالدائم.. 
فيقول؛ «إن البشرية تدخل في مرحلة من الزمن جديدة تماما التاريخ يتسارع» التكتلات 
تتفكك» الديمقراطية نتحقق انتصارات جديدة مثلون ورهانات جديدة تبرز على المسرح أمام 


)¥( الكاتب؛ جاك اتالي, الناشر, دار العلم للملايين» بیروت رة الطبم؛ 1991 
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هذه التحولات التي تبدو في ظاهرها مبعثرة لا يربط فيما بينها أي رابطء يسود لدى المراقبين 
الحذر من النماذج الموجودة ويغلب الاستسلام مزاج القوى العديدة التي تحرك كوكيناء كما 
يخلب اليل الى اعطاء السوق دورا حاسما في كل شيء بما في ذلك دور التحكم في مصير 
التغافات» ص35 . 

ويجاول المؤلف جاهدا أن يؤسس فرضيات جديةء يسعى من خلاها الى رسم خطوط 
الستقبل ويشير الى هذه الحقيقة بقوله «إن من المستحيل تفسير الحاضر ومحرفة شيء عن 
المستقيل بدون مجموعة من القراءات التي تسمح بفك الرموز وتفسير تاريخ العلاقات 
الاجتماعيةء وقبل كل شيءء علاقة الصنف التي تحكم هذه العلاقات الاجتماعية»ص 36 . 
وعلى ضوء هذه المقولة (الفرضية) يتنبا المؤلف بمجموعة تنبؤات يجاول في كتابه ان يوضحها 
بشيء من التفصيل. 

يشرح المؤلف فى الفصل الأول من كتابه بشكل موجز افكاره عن التحولات المستقبلية 
على المستوى العالمي فيما يشبه المقدمة التي توضح عادة مضمون الكتاب في جميع فصولهء 
ويؤكد في هذا الفصل على ان العام سوف يتحول الى اقتصاد لاتكون الغلبة فيه لقطاع 
الخدمات بل الى اقتصاد كثيف التصنيعء وانه سوف يتنافس للسيطرة على العام مجالان 
مسيطران ها: جال المحيط المادي والمجال الأورويي. ويتنبا كذلك بخلبة القوة الاقتصادية على 
القوة العسكرية وبانتقال الزعامة في جال المحيط المادي من امريكا الى اليابانء وفي المجال 
الأوروبي من الاتحاد السوفيتي (سابقا) الى أوروبا الموحدة. أما الاقتصاد العالمي فسوف يحركه 
ويقوده الطلب على تلك السلع الجديدة الصخيرة الحجم والخفيفة الوزن والتي يسمح بانتاجها 
الحاسوب» ويسميها المؤلف السلع المرتحلة لأنها قابلة للنقل وتسمح بتلبية الحاجات الأساسية 
للحياة دونما حاجة الى نقطة ارتباط ثابہتة. 

وأمام هذه التطورات المائلة التي تقود الى النتائج المذكورة آنفا يقدم (أتالي) اقتراحا 
بتأاسيس هيئة عالمية ذات سلطة حقيقية تسمو على السيادات الوطنية في حَسة الات 
أساسية حددها المؤلف وهي: التخذيةء والغازات السامةء والمورثات» والتسليح والمخدرات. 


وکكحلد المؤلف شه التطورات والتحولات إطارا نظريا أاسماأه ب(نظرية المعلومات) أو 
العلوماتية بجميع اشكاها - البيولوجياء المعلوماتيةء الألسنيةء علوم أصل الأجناس - يجب ان 
تكون في وقتنا ا لحاضر الأساس للتحليل الاجتماعي ويوضح المؤلف هذه النظرية بقوله «لا بد 
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من تأسيس علم إنساني متلائم مح الواقع يقوم على نماذج أكثر تعقيداء ويما ان نماذج القرن 
اماي قد فشلت كلهاء ينبخي الرجوع الى النجاحات الحديثة جدا التي حققتها الحلوم في 
عصرنا والاستفادة منها»ص43. يحدد المؤلف بعد ذلك ثلاثة أشكال لإدارة الحنف في داخل 
المجتمع. 

السلطة الدينية (المقدس) وتدير العلاقات مح العام الآخر. 

السلاطة الحعسكرية (القوة) وتدير العلاقات بين الزمر الاجتماعية. 

السلطة الاقتصادية (المال) وتدير العلاقات داخل الزمرة الاجتماعية الواحدة. 

وكل شكل من هذه الأشكال الثلاثة لإدارة العنف» يقيم نظاما يواكبه نمط معين من 
أنماط الأشكال الاجتماعية. كما انه م تعد ادارة العنف قائمة حصرا على السلطة الدينية 
(على حد تعبير المؤلف)ء بل صارت تشاركها فى ذلك السلطة السياسية أولا والسلطة المالية 
ثانياء وبكلمة اخرى» انتقلت ادارة العلاقة مع العنف ومع الموت من السلطة الدينية الى 
السلطة السياسية عندما قامت الاميراطوريات الكبرى» ومن هذه الى السلطة المالية عندما 
ظهرت الرأسمالية. 

وعلى ضوء هذا تأاسس شكل اجتماعي حديث يوضحه المؤلف بقوله: لقد جاء النقد 
بفكرة جديدة مؤداها ان جحميع الاشياء يمكن التعبير عنها بمقياس واحد. هو المقابل لكل 
شيءء أي المقابل الشامل أو العام وتتمركز المنافسة حول كمية المقابل النقدي للاشياء التي 
يمكن ان يمتلكها الإنسان. ويفرض النقد نفسه تدريجيا وبسرعة على حساب الاشكال 
السابقة لإدارة العنف لأنه يشكل تقدما ضخما بالنسبة لكل ما سيقه. انه يسمح اكثر بمبادلة 
الاشياء المتباينة كما يسمح بمبادلة الاشياء الموجودة في مكان يقح على مسافات أبعد غا كان 
في الماضي . ويمكن من خلق ثروات في ظروف أفضل. إن قيمة الأشياء م تعد تقاس بحياة 
أولئك الذين صنعوها أو بقوة أولئك الذين يمتلكونا بل بكمية النقد التي تشكل الاشياء 
القابل ها بذلك صارت الاشياء تخضع للمبادلة دون أن تحدد حياة اولئك الذين يتبادلونها.. . 

النقد اذنء أو السوق أو الرأسمالية على اعتبار أن هذه المغاهيم الثلاثة متلازمة دائماء 
يفرض نفسه كشكل جديد تماما لادارة العنف» فخال وشامل ومناقض للشكلين اللذين 
سبقاه: الديني والسياسي. في هذا النظام تقاس السلطة بكمية النقد ال لجارية بتصرق الفرد 
بالقوة أولاء ويحكم القانون لاحقا. أما كيش الفداءء الضحيةء فهو المحروم من النقد والذي 
هدد النظام باعتراضه على توزيع النقد بين الناس م يعد الضحية ذلك المتصل بالاهة كما في 
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النظام الديني» ولا المنحرف كما في النظام السياسي» بل هو السائل والمرتحل والمحروم. 
ص 51 52 . 

أما الفصل الثاني من الكتاب وهو بعنوان: (المجالان المسيطران)ء ففيه توضيح لفهوم وآلية 
تحرك كل من المجال المسيطر الأوروي والمجال المسيطر للمحيط المادي» وموقف بلاد الجنوب 
والعام الثالث من التمتع بخيرات الثورة التقنية والتكنولوجية. 

ففي جال المحيط المادي يتنبا المؤلف بأن اليابان ستصبح القلب هذا المحيطء ويورد 
مجموعة من المؤشرات التي تدل على تقدم اليابان وتراجع الولايات المتحدة الأمريكية منها: 

إن الانتاجية في الصناعة الامريكية تنمو بمعدل يقل بثلاث مرات عن معدل نمو 
الإنتاجية في الصناعة اليابانية» كما يقل مرتين عن معدل نمو الصناعة في أوروبا. 2 يستصنع 
في الولايات المتحدة شيء من المنتجات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة سوى 
المعالج الصغرى . 

الميزان التجاري الامريكى في حالة عجز متزايد بالنسبة لمنتجات التكنولوجيا العادية التى 
تساوي ثلشي الصادرات وثلاثة أرباع الإنتاج. ويلاحظ أن هذا العجز التجاري يترافق مم 
تراجع دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. ففي مدى مس عشر سنة تراجحعت حصة 
الصناعة الامريكية من السوق العالمية ست نقاط بينما زادت حصة الصناعة اليابانية مس 

- إن حصة أمريكا من السوق العالمية للادوات الآلية وهي السلعة الاإساسية التي دد 
القدرة التنافسية لأي بلد. تراجعت من 25 الى 5> خلال ثلاثين عاماء بينما زادت حصة 
اليابان من صفر الى 22> ومن أجل ان تسد هذا الحجزء لجأت الولايات المتحدة الى تشجيع 
استخدام الدولار من المقترضين الاجانب. وفي حال الحوم الشامل للعملات تمكن الدولار 
من احتلال مركز النقد العالمي. وكنتيجة لذلك ازداد الدين الخارجي للولايات المتحدة زيادة 
هائلة حتى صارت قيمته تزيد على قيمة الممتلكات الأمريكية في الخارج. 

إن أمريكا توجه القروض نحو الصناعات التقليدية بدلا من الصناعات المستقبلية ونحو 
العام الخارجي بدلا من داخل البلادء ونمو المؤسسات الكبرى بدلا من الصغرى» ونمو الزراعة 
بدلا من الصناعةء وغياب الرؤية البعيدة المدى لرغبات المستهلكين في السوق العالميةء هذه 
الظواهر التي تجعل امريكا غير قادرة على انتاج السلع التي تحتاجها لسوقها الداخلية وتلك 
التي ينبخي تصديرها لتسديد ديونا الخارجية. 
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السؤال الذي يطرح في هذا المجال هو ما هي الخلفية التقافية للهيوط الامريكي . 
ان الصورة التي کونها الشعب الامريكي عن سه 3 تتمرکز بصورة متزايدة حول ابراز 
حنيني جله ذلك ق ا 2 e ٠‏ عن اللستقيل 
اليوط البطيء سوف تظهر آثاره الاقتصادية والالية على مستوى الدولة وعلى 
مستوى معيشة المستهلك الأمريكيء وسوف يرافق ذلك انتقال مركز النشاط الاقتصادي الى 
جوب الولايات المتحدة وال سواحل الملحيط اهادي . وواقح الخال ان التجارة الامريكية عار 
المحيط اهادي تزيد حاليا. 0 على التجارة الأمريكية عبر الأطلسي . وف قبال 
شرات المبوط الامريكي هناك مؤ شرات التصاعد الياباني متها: 
e‏ اليابائية تنفق على تحديث نفسها ضعحف ما تنفقه المؤسسات الامريكية. 
اليابان تنتج نصف الانتاج العالي من المعالجء مقابل 38> للولايات المتحدة التي اخترعت 
هذا العتصر الأساسي ف التكنولوجيا المعاصرة و 10 لأوروباأً. 
إن المؤسسات اليابانية تحدد مسبقا السلع الاستهلاكية التي تود انتاجهاء ثم تستنبط 
المعارف التقنية اللازمة هذا الانتاج» ولقد انتهجت اليابان التقليد الأول ٿم استطاعت ان 
تنتقل الى اختراع السلع والتقنيات» والأساليب الضرورية للصناعات المستقبلية العالمية. 
- إن صناعة الإنسان الآلي وصناعة التصغير اخترعتا خارج اليابان ولكن تطويرها تم في 
اليابان. وهكذا تتجمع لليابان جميع الشروط اللازمة للقيام بدور القلب: رؤية بعيدة المدى 
لصالهاء وطاقة عل العملء وإرادة تدعم مسنوی الأداءء وسيطرة على تفنیات الاتصال 
ا دين وأهلية الاختراع وإنتاج السلع الحديدة ذات الاستهلاك الجحماهيريء وإرادة التعلمء 
وديناميكية موجهة نحو الخارج. إنها تستولي تدريجيا على الاسواق المجاورة وعلى شبكات 
الصتاعة. 
أما عن المجال الأورويي فيقول المؤلف: «إذا ما تقدمت أوروبا الخربية فى طريق التوحيد 
ونجحت اورویا 7 ای ا واخيرا اذا کک الائنان ر 
على الين الياباني وأن يتجاوز مستوى المعيشة في بلاد أورويا أعلى مستوى محيشة في آسياء 
وان تسود فيم العام القديم أي الحرية والديمقراطيةء جيم أرجاء المعمورة»ص102. 
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وفي الفصل الثالث شرح مفصل لفهوم الإرتحال والسلع المرتحلة القائمة كلها على الصيغ 
المتقدمة للحاسوب وقدرته الخارقة في زيادة الانتاجيةء وإن نمط الحياة والمحعيشة سيستفيد 
بشكل كبير وجذري اذ يقول المؤلف «واذا كنا سنعيش من الآن فصاعدا حياة الارتحالء فذلك 
لأن الأشياء الهامة التى سنمتلكها أو نتمنى امتلاكها ستكون مرتحلة.ء أي قابلة للنقل. لقد 
كان الإنسان دائما يمتلك أشياء مرتحلة تلك الأدوات الأساسية لضمان بقائهء كالنار لدى 
الحماعات المتنقلةء والتعاويذ لدى السكان الأوائل للقرى» والأسلحة لدى مقاتلي 
الامبراطوريات» والأوراق والاسناد المالية لدى التجار. إن كل واحد من هذه الاشياء المرتحلة 
كان بمثابة العنوان لقوة أولئك الذين يمتلكونه داخل نظامهم. والآن تبرز على الساحة أشياء 
مرتحلة جديدة أو على الأصح تحول كل شيء وكل خدمة الى حالة الارتحال. وليس في هذا 
أي قدر من السخرية أو المفارقة فالتاجر كان دائما يتمنى احتياز أشياء خفيفة حتى يتمكن 
من تصريفها بسهولة. والأشياء التي تنتجها الصناعة الآن وستنتجها بمقادير أكبر في المستقيلء 
سوف تكون من وزن وحجم متناقصين سهلة على النقلء ختزنة للمعرفة» ضامنة الاتصال» 
ويفضل هذ ه وغيرها من الصفات المفيدة سوف تنتشر هذه الأشياء المرتحعلة فى كل مكان 
وتؤدي مالا بحصى من الخدمات وتحل كذلك عل الإنسان الذي يؤديا فى وقتنا الحاضر. إنها 
ستخلق علاقات جديدة للإنسان بالنسبة للمدينة والعائلة والحياة والموت» مبدلة نمط حياة 
السنوات الألفين بأعمق ما بدلت السيارة والتلفزيون نمط حياة القرن الحشرين. كما ان 
التطور التقني والتكنولوجي المائل سيكون سمة العصر القادم وهو المحرك الرئيسي لتطور 
الإنتاجية: أشخاص آليون مبرنجون بواسطة المعالج الصغرى ومترابطون ترابطا محكما مح 
إصلاح لتنظيم العملء الى تخفيض تكاليف اناج الأشياء العالمية الموجودة والى انتاج اشياء 
جديدة تحل حل بحعض الخدمات ذات التكلفة العالمية في جال الاتصال والغذاء. وأخيرا سوف 
يمكن انتاج أشياء أخرى من الطبيعة نفسها تستطيع ذات يوم تأدية نفس الوظائف التي 
تؤدپہا الخدمات في جال التعليم والصحة. 

ما الفصل الأخير فهو بعنوان: (السنوات الألفان)ء وفيه تصور لنهاية التطور الذي نشهد 
بدایاته الآنء سواء فيما يتعلق بتكوين المجالين المسيطرين آم بحالة الاقتصاد الحالمي الناحة 
عن التقدم بغير قيود في جال الانتاج» وأثر ذلك على مختلف عناصر البيئة والموارد الطبيعيةء 
واثر هذا التقدم الذي تحتكره بلاد الشمال على حساب بلاد الجنوب والعالم الثالٹ عموماء . 


ويقول المؤلف عن هذه المسألة في صفحة (163): إن أمام هذه التحولات تستشيط بلاد 
الأطراف غضباء فالمليارات من سكان افريقيا وامريكا اللاتينية والمند والصين» يدركون أنه ۾ 
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يطرأً أي تغيير على مأساتهم: فأسعار المواد الأولية تستمر في الانخفاض وأسواق المجالين 
املسيطرين تبقى مغلقة أمام منتجاتهم. وهم من جهة اخرى يشاهدون ثروات الآخرين 
تتراكم . والكثيرون منهم سوف يجحاولون مغادرة مواطن الفقر ملتمسين العمل والعيش فى 
بلاد المجالين المسيطرين. ولكن هذه البلاد ستوصد أبوايها وتصبح حميات تحيط با الأسوار 
ولا تعبا بمصير بقية العالم. 

ولأن المشاكل في المستقبل ذات بعد عاليء بمعنى أا تؤثر على الكوكب الأرضي برمته؛ 
لذلك يقترح المؤلف تشكيل سلطة عالميةء وتكون مهمتها مواجهة المجالات التالية: «سوء 
التغخذيةء الغازات السامة» معالة المورثات والتسليح والمخدرات. ويقول عن ذلك؛ ينبغي 
التفاهم بصورة ديمقراطية على وضع قواعد وضوابط تطورية قابلة للتطبيق والرقابة» مؤسسات 
منظمة الأمم المتحدة التي افرزعا الحرب لا تتلاءم مع هذه المهمةء لأا لا تملك الوسائل 
اللازمة ولا التفويض بالمهمات. لذلك يجب الانتقال الى مرحلة أعللى من التنظيم الدولي 
بانشاء مؤسسات ديمقراطية ذات صلاحيات عالية حقيقة. والذي أقصده هو سلاطة سياسية 
حقيقية على مستوى الكرة الأرضية تفرض بصورة ديمقراطية قواعد وضوابط في كل جال 
تكون فيه الحياة حدودة»ص172. 

وأخيرا فإن المستقبل وحده هو الذي يعطي للماضي معنى» وما نتركه لأولادنا هو الذي 
يحدد قيمة الحياة التي عشناها. والأرض هي مثل المكتبة التي نخلفها سليمة بعد أن نكون 
قد اغتنينا بقراء تما وأغنيناها. والحياة هي أن كتاب في مكتبة الأرض فعلينا أن نحمي الحياة 
والوجود بالعدالة والحرية والسلام والحب قبل أن ننقلهاء مشفوعة باسهام جديد مناء الى أبنائنا 
الذين سيكون لدم الاحترام والجرأة على جلها إلى أبعد وإلى أعلى. 
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قراءة نقدية ٿي مشروع آرڪون الفڪري 


لايمكن لأية أمة أو تقافةء أن تعيش بلا ماض وبلاتاريخ» لأن التاريخ يشكل بالنسبة 
مع الثقافات. المخزون الرمزي والعقدي والنظام الفكري لتلك الثقافات . 

هذا لايمكن أن نتصور ثقافة بلا تاريخ ولكن تختلف الثقافات في الموقف من ماضيها 
وموروتها الثقافيء فثمة ثقافات ومناهج فكرية تمارس عملية القطيعة الابستمولوجية مع 
تاريخها وماضيها وتعتبر نفسها وليدة الحاضر بكل جوانبه وحقوله» ولکننا نرى أن تحديد 
العلاقةء بين حاضر الأمة الثقافي بموروثها الثقافي والحضاري» مسأالة أساسية في عملية 
الحاضر. فلا توجد على مستوى التاريخء قطيعة لأننا نحمل مسئولية الماضي لأن الماضيء 
موصول بالحاضرء والإثنان معا هما صلة بالمستقبل. فلا يمكن إذن أن نقابل بين الحاضر 
والماضي» ونجعل تحقيق أحدها على حساب الآخر. 

إنطلاقا من هذه المسألةء بدا التوجه إلى التراث ومتعلقاته لدراسة وتمحيص الرأي 
تجاهه. . ولكن هذا التوجه مازال في حاجه إلى الكثير من التقويم والدراسةء لأنه يخلو من 
سلبيات متعددة وأولى هذه السلبيات وأخطرهاء إن اغلب القراءات والدراسات المتواجدة 
حاليا في المكتبة العربية تنطلق من مفاهيم ومنهجيات غربيةء فتكون قراءة التراث العريي 
والإسلامي بمنظار مناهج الخرب وتطوراته. . ومن أبرز الكتاب الذين حاولوا قراءة الفكر 
العري الإسلامي وتاريخه» بمناهج الغرب وعلومه المختلفة الباحث (محمد أركون)ء إذ حاول 
إستعارة جيم النظم المعرفية الخربية, لتطبيقها على المثال العريي الإسلامي (تاريخا وحاضرا). 

وحتی تتضح هذه المسألة نحاول أن نزود القاریء» بيبحض المعلومات المتعلقة (بأرکون)ء 
ومن ثم نناقش مشروعه الفكري. (ولد أركون في تاوريرت ميمون بالقبائل الكيرى سنة 
8ءم» وكان من بين الجزائريين الذين قدموا الى فرنسا قبل الاستقلال» وواصل تعليمه 
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بجامعات باريس حيث حصل على شهادة التبريز في اللخة العريية. والأدب الحري سنة 
95خ‘ درس ف ثانويات ستراسيورخ ثم في كلية الآداب بنفس المدينة في الفترة ما بين 56 
و1959م قبل أن يصيح معيدا في جامعة السوربون بباريس (60 - 1969م)» ويحصل على لقب 
أستاذ كرسي ها سنة 1972م. كانت تلك الفترة تشهد غخاضا كبيرا وتحولا عميقا في جيم 
الأبنية السياسية والاجتماعية والذهنية والشعورية في فرنسا وفي الغرب عموماء وقد واكب 
(أركون) تلك التحولات وتأثر بها حتما أيما تأثيرء كان منذ بدايته» كباحث في رعاية 
مستشرقين وأساتذة غربيين مثلء برينشفطء وشارك بيلاء وكلود كاهين... إلخ. 

أحاطوه بإهتمام خاص ومكنوه من مواقع علمية وتعليمية مهمة في أكبر الجامعات 
الفرنسية (وفي وقت حرج جدا من ا على حل تعبیره. 

ولقد كان من الأهداف الأساسية التى سعن ها قادة الخرب بإستمرار خلق نخبة فكرية 
تنتمي جغرافيا الى العام الحري والإسلامي» وفكريا وتقافيا إلى الغرب» حتى تكون حلقة 
الوصل وجسر الربط بين الطرفين.. وقد أشار إلى هذه المسألة (موريس بريس) في بداية هذا 
القرن بقوله (كيف نستطيع أن نشكل لأنفسنا نخبة فكرية نقدر على الحمل معها تتالف من 
شرقيين لن يکونوا قد اقتلعوا من جذورهم» شرقيين يستمرون في الإرتقاءء تبعا لمعاييرهم 
الخاصة وتظل تخترقهم تقاليد العائلة ويشكلونء هكذاء رباطا بيننا وبين جماهير السكان 
الأصليين؟ كيف تخلق علاقات هدف تمهيد الطريق لاتفاقات ومعاهدات ستكون هى الشكل 
امرغوب فيه لمستقبلنا السياسي في الشرق» هذه الأشياء جميعها في النهاية ذات مدار واحد هو 
تنمية ذوق استمراء لدى هذه الشعوب الخريبة للبقاء على إتصال بذكائنا رغم أن هذا الذوق 
قد ينبع في الواقعم من حسهم الخاص بمصيرهم القومي. ' 

يجحاول أركون في قراءته للفكر الإسلامي إقامة رؤية نقدية للفكر الإسلامي إعتمادا على 
امناهج الغربية في ميادين الحلوم الإنسانية.. وهو بذلك يدعي أنه هدف إلى تخليص الرأي 
العام الإسلامي من السياج الدوغمايء المغلق الذي تسجنه فيه التيولوجيا التقليدية 
وأيديولوجية الكفاح .. ويؤكد في كتبه على ضرورة علمنة التعليم وإبحاده عن الخصائصس 
القيمية للمجتمع كطريق للتخلص من حالة التعدد والتنوع الموجودة في المجتمع» يقول: (وكل 
ما أطلبه من أجل إدخال الحلمنة الصحيحة في المجتمعات العربية والإسلاميةء لابد من إلغاء 
برامج التعليم السائدة وإلخاء الطريقة اللاتاريخية والعقائدية التبشيرية لتعليم الدين في 


1 ¬ عجلة متبر الحواره دار الكوثرء پیروتا الحدذد 9 ر 988م ص 127 
2 المصدر السابق ص 127. 
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المدارس العامة وإحلال تاريخ الأديان والأنتروبولوجيا الدينية حله» ثم تدريس تاريخ التيولوجية 
بصفتها أنظمة ثقافية وليس بصفتها أنظمة من الحقائق المطلقة التي تستبعد بعضها بعضا 
والتي تفرض نفسها على الطفل المسلم أو المسيحي أو البوذي أو اليهودي» منذ نحومة أظفاره 
عندما لايكون قادرا على التسلح علميا تجاهها وهذا ما يشجع الطائفيةء ويرسخ الانقسام في 
المجتمع المدني أبديا”“. 

ولكن السؤال الذي يُطرح في هذا المجال هو: ما هو المنهج الذي يسير عليه أركون في 
دراسة الفكر العريي الإسلامي؟ 

إنه ينتقد المناهج القديمة فى الدراسات الإسلامية المرتكزة أساسا الى المنهج الفيلولوجي 
واللاهوتي» معتبرا إياها قاصرة عن فهم الظاهرة الإسلامية في عمق إنتاجها التارخي ویقترح 
عوضا عنها منذ البداية طريقة ما سماه بالنهج المتحدد (مصطلح سبق أن استحمله قبله جورج 
غورفيتش)» حيث يتداخل التفسير الاجتماعي مع البحث التاريخي والتحليل الألسني» ولكن 
شدة تداخل وتعقد هذا المنهج وخاصة جدته» حتى على مستوى العلوم الإنسانية في الغرب 
نفسهء جعلته كثير التشويش ومفتقدا إلى الوضوح النظري الكافي .. فهو أحيانا يلتجىء إلى 
المنهج الاستبطاني الداخلى كما مثله أحسن تمثيل (لويس ماسينيون)ء أو الاعتماد على علم 
النفس التاريخي»ء وأحيانا أخرى ينادي بتطبيق الدراسة الموضوعاتيه والإجتماعية ولا يستبعد 
قيمة استخدام تيولوجيا التاريخء كما يشيد تماما بنتائج الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية . 
ومع مرور الزمن بدأ منهجه يترسخ بالتدريج ليصبح قائما على مثلث علم الإجتماع. علم 
الإناسةء الألسنيات المعاصرةء مع الإستفادة القصوى من إسهامات العلوم الإنسانيةء ولقد أورد 
الكاتب (عبدالحق الزموري)ء ملاحظة مفادها أن علم الإناسة (أنتروبولوجيا)ء بدأ ي حتل 
مكانة مهمة وقيمة متزايدة يوما بعد يوم في منهاجه المقترح وتطور مع تطور العلم نفسه في 
الخرب لتصبح الإسلاميات التطبيقية على شاكلة الأنتروبولوجيا التطبيقية لروجيه باستير. 

فأركون يتحدث عن الإسلام إنطلاقا من فرضيات مسبقة ومسلمات ثقافية أيديولوجية 
استعارها من الخرب .. وأن التزامه المحرفي أو الإبستمولوجي هو نفسه التزام المستشرقين 
والكتاب الغربيين عموماء وههذا فهو يخضع الظاهرة الإسلامية ضمن إشكالية عامة تخص 
الظاهرة الدينية فى أوروبا ولهذا فهو يصل الى نتائج مغايرة لطبيعة الإسلام وتاريخه والأنكى من 
ذلك» أن المدرسة الخربية عموماء التي ينتمي إليها أركون قد استخدمت المنهج الفيلولوجي 
(الإستشراق الكلاسيكي)ء وهو منهج مرتبط بالفلسفة الوضعية للتاريخ وتحتبر المرحلة الذهبية 


3 ت الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. مد اُرکون» دار الساقي. لندن؛ ص 295. 
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التي إزدهرت فيها الدراسات الفيلولوجية في أنحاء أورويا هي المرحلة الممتدة من عام 1860 - 
0م. وهو عبارة عن نحقيق المخطوطات وطباعتها وقراءة النصوصء» قراءة لخوية تقليدية. 
تکتفي بملاحقة التاثرات التي تتركها النصوص السابقة على النصوص اللاحقة.. وبما أن 
القرآنء قد جاء بعد التوراة والإنجيل» من حيث التسلسل الزمني» فإن أرباب المدرسة 
الفيلولوجية اللخوية يستمتعون كل الإستمتاع بالبحث عن تأثيرات الكتب الدينية السابقة من 
خلاله» سواء من حيث الكلمات أو الموضوعات» وبالتالي فهم يستنتجون. أن القرآن ليس إلا 
تكرارا للت وراة والإنجيلء إنه فقط مرد تقليد على حد زعمهم. 

وفي قبال ذلك أمل خطاب الوحي ومقولاتهء التي إنبثقت منه كل قيم الإسلام 
ومقدساته» كما أن مرحلة التفكيك الإبستمولوجى.» والتحليل التارخى العريض التى يدعيها 
أركون ما هي في حقيقة الأمر الا إسقاط القوالب المنهجية الغربيةء على المثال العري الإسلامى. 
التاريخي والمحاصر. ۰ 

فأركون يجاول نجاوز أخطاء الحركة الاستشراقية الكلاسيكية من أجل تثبيت منهج لحركة 
استشراقية حديثةء ويمكننا القول بأن أركون اعتبر المنهج الفيلولوجي (اللغوي)ء الذي بلوره 
المستشرقون في دراسة الفكر الإسلامي» كترسانة فكرية ومخزون علمي» اعتمد عليه واستثمره 
في سبيل الوصول إلى نتائج لاتتحدى الفهم الإستشراقي للإسلام والمسلمينء بل تؤكده 
وتضيف عليه أمثلة تطبيقية. 

فالمنهجية التي سار عليها (ميشيل فوكو) في الكلمات والأشياء (1966م)ء وأركيولوجيا 
المعرفة (1969م)ء والضجة التي أحدثها فوكو في أوروبا ضد المنهجية التقليدية الديكارتيهء هي 
ذاتا المنهجية التي استخدمها أُركون في كتبه ودراساته» ولكن مع حذف الأمثلة المرتبطة بالعام 
الأورويي وخصوصياته العقائدية والتارخية» وإضافة أمثلة من التاريخ الإسلامي» حيث ينسجم 
هذا والموقع الذي يتبوأه أركون كأستاذ للفكر الإسلامي في جامعة السوريون (باريس الثالثة) . 
لذلك فهو يتبنى في دراسته للتاريخ الإسلامي منهج (لوسيان فيفر) الذي بلوره في كتابه 
(مشكلة اللا إيمان في القرن السادس عشر) أو (تاريخ الإلحاد في القرن السادس عشر)ء لذا 
فهو يتمنى ترحمة هذا الكتاب إلى العربية قائلا «ليت كتابه يترجم إلى لختناء فنعرف كيف نطرح 
شاكلا بطرقة فعا تارك مح 

لذلك نجد أن أركون مهووس بدراسة الأسطورة والخيال والوعي الأسطوري واللارعي أو 
ما يسمى ب(علم النفس التاريخي)» وهذا يندرج ضمن المنهج الذي رسمه (فيقر) وطبقه على 


4 . مقدمة كتاب تارينية الفكر العري والإسلامي» محمد أركون» ص 6. 
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أورويا وتبناه أركون ويجاول تطبيقه على العام العربي والإسلامي .. فأركون هو عيارة عن تقني 
يطبق وينفذ المناهج الخربية على التراث الحريي والإسلامي» وحتى لايكون حديثنا تجريديا 
نحاول أن نأقي ببعض النماذج على هذه المسألة. 


يقول أركون: «كل من استمع إلى كلامي ألح عل أن أقدم كتبي بالعربيةء بل أن أكتبها 
مباشرة بالعربية لتكون الفائدة أتم للخة العربية والناطقين اء م يتسع لي الوقت مع الأسف 
الإنسانية والاجتماعية بالاطلاع على جميع ما يصدر من كتب اللغات الخربيةء تم إجاد 
الصطلحات اللازمة لنقل أجهزة المنهومات المتجددة والمتحولة من كل لغة من اللغات الأصلية 
(الإنجليزية والفرنسية والألانية خاصة) إلى الحربية. وإنني أعترف بأهية هذا العمل وضرورة 
القيام به باستمرار وعلى أحسن الطرق. ولا أزال أقوم به فى معحاضراتي الجامعيةء إلا أن تجربتي 
في هذا الميدان أقنحتني بأن أحسن الطرق وأكثرها فائدة هي تقسيم العمل بين الباحٿين 
المشتغلين بمضم وتمثل الأجهزة والأدوات الفكرية الطارئة المتجددة في العلوم الإنسانية 
الأطر المفهومية الأصلية الحاصة بالتفكير الإسلامي» بل لتحريك هذا التفكير ولاحداث ما 
يحتاج إليه اليوم من تجديد وتحول واطلاح على آفاق بعيدة من المحرفة م بخطر وجودها أو 
إمکان إكتشافها ببال المفكرين المسلمين القدماء. . تم اذا وفقی الياحث المفكر ف هده المرحلة 
الأولى من البحث والاكتشاف والمقابلة إطارين من التفكير (لا أقول فرض إطار على إطار آخر, 
وههذا يحتاج الباحث إلى الاجتهاد الفكري الخاص» قبل أن يكون عام لغويات أو ألسنيات. 
بشكل كامل) - يمكن الانتقال إلى المرحلة اللخوية: أي نقل أجهزة المفهومات إلى منظومة 
خاصة من الدلالات كافة والمحيطة (أي الدلالات الثانوية بالدلالات الأصلية) ^“ 


إن التساؤل الهم الذي يطرح على هذا الكلامء ينطلق من أن أركون م يباشر كتابة أبحاثه 
بالعربيةء ما دام هدفه وغايته كما يقول: «توجيه عامة المسلمين نحو الطرق المستحدثة في 
التفكير والاتصال بالتاريخ وتفهم ما بحري في مجتمعاتنا المعاصرة وقد علل أركون عدم مباشرته 
الكتابة بالعربية بتخلف اللخة العربية عن الركب الحضاري في ميدان العلوم الإجتماعية الحديثة 
وتحافظتها على تعابير دينية ونتف من الفقه والنحو والأدب» منفصلة عن المعاجم العلمية الثرية 
التي أحدثها المفكرون والأدباء والعلماء في عصور الإزدهان ^“ 


5 ۔ المصدر السابق. 
6 - الفكر الإسلامي نقد وإجتهاد. حمد أركون. ص 307. 
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ولكننا نميل إلى القول بأن أركون لايكتب بالعربية لكون كل كتبه وأبحاثه ما عدا رسالة 
الدكتوراه» هي عبارة عن مجموعة حاضرات ودراسات متفرقة قدمها أركون لجمهور غير عريي 
في إطار استشراقي» يسعى الخرب من خلاهما إلى تعزيز وتكريس مفاهيمه ومقولاته 
الإستشراقية الحديثةء التي تسعى نحو توجيه الفكر الإسلامي المعاصر من جهة تحول دونه 
ودون خدمة إعادة بتاء الذات والشخصية الإسلامية. يقول «هاشم صالح» تلميذ أركون 
ومترجم أغلب أعمالهء والذي يزكيه أركون بنفسه ويصرح أنه تعاون وإياه على البر والتقوى 
TG‏ يقول: «صحيح أن أركون قد استفاد من العلوم الإنسانية الخربيةء ولكنه 
أفادها أيضا في خط الرجعة اذ طبقها على الإسلامء لأنه أبدى نجاحها أو عدم نجاحها خارج 
بيئتها الأصلية. . ولقد قدم ها فرصة الامتحانء خارج اهما الخحاص ووضعها على حك ثقافة 
أخرى ودين آخر. وههذا السبب فهو لايشعر بأي عقدة نقص أمام زملائه من كيار الباحثين 
الخربيين» بل أنه تفوق على الكثير من زملائه المستشرقين ويسبب هم إحراجا على أرضيتهم 
العلمية بالات ( 


جاء في مقدمة أطروحته للدكتوراه أنه سيلتزم السير على نهج المستشرقين وخطاهم 
وسيعمل ويسعى لتوليد نماذجهم قائلا «م يكن هذا العمل لا حالة لينجز حتى يبلغ حسن 
مقصده لولا الصداقة الفعالة وغير المكذوية قط لأساتذتي السادة «رويي برونشفيك»“ و 
«شارل بیلاء و «کلود کاهن» > بثلاثتهم قدموا لي مساندة حاسمة في ظروف شاقة 
با لخصوص من مجرى حياتي» إنهم بإسنادهم لي مهام كيرى للتدريس بالسوربونء فإنهم مدوني 
بذلك التشجيع الضروري لكل مبتدىء قي البحث العلمي» أتمنى أن تسنح الفرصة للتحبير 


7 المصدر السابق, ص 10. 

8 جلة الوحدة؛ الرباط. الحدد 26 . 1986م. 

9 مستشرق فرنسي» ولد عام (1901م)» عمل أستاذا للخة العربية وحضارتا في كلية الآداب بجامعة باريس» ا منصب الذي أنشىء 
يومثئذ للدراسات الإسلامية تتمة للقسم العري في السوريون سنة - 1955م - وهو ما أصبح فيما بحد» محهد الدراسات ألحربية 
والإسلامية الذي يديره أركون حالياء تولى مع المستشرق شاخت (1902 - 1969م) الاشراف على مجلة الدراسات الإسلامية التي 
نشر فيها أركون معظم أبحائه الأولى . 

10 مسثشرق فرنسي ولد عام )1914م( با جزائر, تلفى دروسه الثانوية بليسي ليوطي بالدار البيضاء (المغرب). حصل على 
البكالوريا سنة (1932م). م على الليسانس في اللغة الحربية من جامعة (بوردو) سنة 5م وشهادة اللخة الحربية من معهد 
الدراسات المخربية بالرباط سنة 1935م وشهادة لغة البربر (الامازيغ)ء كلية الآداب بجامعة الجزائر سنة 1938م وشهادة التبريز في 
العربيةء ثم الدكتوراة في الآداب من جامعة باريس سنة 950 عمل مديرا لقسم الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون 
بباريس» ومدير داثرة المعارف الإسلامية في نشرتا الفرنسية. . كان أكثر اهتمامه بالجاحظ ومؤلفاتهء وبالمسعودي وکتابه مروج 
الذهب» ويالادب العري وتاريخ الاندلس؛ واللغة العربية والدارجة المغربيةء مع دراسة لبعض النصوص الأمازيغية. 

11 - مستشرق فرنسي ڄودي» ولد عام 1906م درس بالسوربون ومدرسة اللغات الشرقية والمدرسة العلياء عين سنة 1938م 
أستاذا بجامعة السوربون بباريس» اهتم بدراسة تاريخ الحروب الصليبية والتاريخ الاقتصادي للمجتمعات الإسلامية. 
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عن اعترافي هم بالفضل بانضمامي مستقبلا بشكل أكثر قربا لأعماهمء عرفاني بالجميل كذلك 
اللسيك زوجي ارتالتين ٠‏ الذي يسر ل إحتكاك الأول بالتضوض القلسفية ٠و‏ «لاسرد 
TE E a a OOD‏ 
جورج فاجرا» » الذي تفضل بمراجعة مسودة أطروحتي وإرجاع الثقة لي بنفسي في ظرف 
کنت 0 أشك فيه بمصداقية النتائج المحصلة في هذا المجهود. وللسيد «روبير 
و والذي کانت مساندته المعنوية آن تعارفنا ق الحزائرء مساعدة ل لتخطي 
عديد من الصعاب. لصديقی «لويس غاردي» الذي أحب فيه وأقدر فيه حياة الاعتراف» 
فبفضله قبل كتابي ل لطبع ضمن منشورات - دراسات إسلامية -ء والتي يديرها عند دار 
النشر (فران)ء «إيتان جليسن» “(.. هل أحتاج إلى إضافة إنني أحس بأني مدين هؤلاء 
الأساتدة بالفضل» والذين أن صاحبتهم طویلا من خلال 2 هؤلاء 
: 4 1 )17( 

لايمکنني التعبير عن ولائي هم إلا ٻالغي ف العمل على إخصاب نماذجهم» 

إن المستشرقين الذين مر ذكرهمء كان هم الأثر الكبير فيي صناعة الظاهرة الأركونية. . 
حيث فسحوا له المجال لينوب عن أغلبهم في مل راية الاستشراق في طبعته المحلمنة. 

فأركون مجدد بالفعل ومجتهد حقاء لكن في الفكر الاستشراقي» ليس في الفكر العربي 
والإسلامي» نعم میدان عمل الاستشراق هو الإسلام والفكر الإسلاميء ولکن کما یقال» 
لیس کل حفار للأرض جيولوجيا. 

فالمشروع الأركوني يشكل مرحلة خطيرة من مراحل الحركة الاستشراقيةء اذ يقوم بدور 
على انتمائه العري والإسلامي» والتزامه الايديولوجيء حتى تؤب جهوده الاستشراقية تارها. . 
2 . مستشرق فرنسي. أسثاذ بجامعة السوريون. له عدة أبحاث خاصة حول ابن حزم وفخر الدين الرازي. 
13 مستشرق فرنسي. ٠‏ خثص في الثقافات والدیانات المغارنة, أهتم پا وانېب الإجتماعية في الإسلام ودرس إبتداء من سنة 1957م 
إلى سنة 1972م الفلسغة الإسلامية بالكوليج الدولي للفلسفة بتولوزء كما كان يلقي عدة دروس بالحهد البابوي للدراسات الحربية 
ہروماء إضافة لى إدارته مع «إيثيان جیلسن ۲ منشورات دراسات إسلامية. 
4 ۔ مستشرق فرنسي )1907 - 1971م) من أساتذة جامعة إكس - مرسيليا. 
15 - مستشرق ودي من هنغاریا أصلا ولد بودابست سنة (1908م) بدأ دراسته هناك وختمها في فرنسا التي التحق ما ابتداء من 
سنة 1928م عيّن بالعهد الديني الإسرائيلى بفرنسا سنة )1936م( ومعيدا بالمدرسة العلمية للدراسات العليا بالسوربون سنة 
)1938م( ومدیرا شا سنة (1954م), له عد إبحاٹ ودراسات ف الإسلام والغلسغة وتاریخ الفكر وفهارس الخطوطات؛ ٠‏ توق ف 7 


أکتربر 1981 

16 - ا فرنسي,. تخرج من جامعة باریس وعین أستاذا مساعدا للفلسفة سئة 1907م منحته جامعات أكسفورد وأہرین: 
وسانت أندوزء ومونتريال, وميلانوء وهارفارد. الدكتوراة الفخرية وهو مؤسس ومدير معهد الدراسات ف القرون الوسطى ف تورنتو. 
ورئيس الجمعية الفرنسية الكندية العلمية في مونتريالء اهتم بفلسفة ابن سينا وله دراسات حول الفلاسفة العرب في تفسير علم 
الكلام. ‏ هذه المعلومات عن المستشرقين مأخوذة من مجلة المدى الصادرة في المغرب - عدد اكتوبر 1987م. 

7- الإنسية العربية ني القرن الرابع المجري/ القرن العاشر الميلادي؛ مسكويه فيلسوفا ومؤرخا. 
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إذ يقول:«أنا صوت من بين أصوات أخرى تاول أن تعبر عن نفسهاء وتحتل مكانتها في 
الجتمع في أوساط الباحثين العلميرن. وذلك من خلال مناقشة مفتوحةء ترغب في أن تكون 
ديمقراطية بالمعنى الفكري والعقلي زر 18 

ولكن ماذا يريد أركون من قراءته للفكر الحري الإسلامي؟ 

إنه بمدف وبالدرجة الأولى إلى علمنة الإسلامء عن طريق إثبات أن الإسلام دين علمانيء 
ولا تعارض بين الانتماء الإسلامي والنظرية العلمانية.. إذ يقول:«أنا عضو كامل في التعليم 
العام الفرنسي منذ حوالي الثلاثين عاماء وعلى هذا الصعيد فأنا مدرس علماني» يمارس 
العلمنة في تعليمه ودروسهء وهذا يشكل بالنسبة لي نوعا من الانتماء والممارسة اليومية في آن 
معا. . أود أن أقول ذلك أمامكم منذ البدايةء لأنه يمكن أن يعتقد بعضهم بأنني لايمكن أن 
أكون ضمن خط العلمنةء بسبب انتمائي الإسلاميء إن وجودي في فرنسا قد علمني أشياء 
كثيرة إجابية وسلبيةء عن تجربة العلمنةء أو طريق ممارستها وعيشها.. وقد انتهى بي الأمر 
أخيراء إلى تلك الممارسةء وتلك القناعة الفكرية التى تقول بأن العلمنة هى أولاء وقبل كل 
شيء» إحدى مكتسيات وفتوحات الروح اا ۰ 

وهو بهذا يدعو إلى تجاوز كل الخصوصيات الثفافية والدينية والحضاريةء من أجل الارتماء 
في احضان جهابذة الفكر العلماني» والتغذي من أفكارهم» ومسلماتمم العقائدية 
والايديولوجية. 

فالعلمنة فى المشروع الأركوني شرط للاندماج في العصر والتحضرء وكل من يخالف أو 
يعارض انيار الحلماني» فهو بسبب نقص في ترسانته الفكريةء أو مسيرته التربوية والتعليمية 
التي تحول دون اكتشاف الحقيقةء إذ يقول: «هكذا أفهم العلمنةء أقصد الحلمنة المعحاشة كتوتر 
مستمر» من أجل الاندماج في العام الواقعيء والذي تساعدهم على نشر ما نعتقد أنه الحقيقة 
في الفضاء الاجتماعي (أي في أي مجتمع).. وكل ما عدا ذلك (أي كل مايمكن أن يقال 
بعدئذ عن العلمنة أو العلمانوية) . ناتج عن كل نواقصنا في عملية البحث العلمي من أجل 
معرفة الواقع» وعن نواقصنا التربوية في توصيل هذه المعرفة فيما بعد إلى الآخر أو الآخرينء 
وعن ذلك تنتج أو نتجت سلسلة من الأحداث والصراعات العلمانية أو المضادة 


(20) _, 
« 


للعلمانية 


e 


18 - العلمتةء الدين؛ الإسلامء المسيحيةء الغرب)ء حمد اُرکون. دار الساقيء ص 15 ۰ 
9 _ امصدر السابق. ص 9. 
0 - المممدر السابق» ص 11. 
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وههذا نجد انتقاده ورفضه الدائم لكل الايديولوجيات المناضلة في العام العربي والإسلاميء 
إذ يقول في كتابه» (الإسلام بالأمس وفي الخد): إن التوتر بين خطابات العصر الكلاسيكيء 
وا لخطابات التي تسعى إلى فرض نفسها في إطار العلوم الإنسانية تتعقد بفعل التدخل الضخم 
للأيدلوجيات المناضلة» . 


وفي إطار مشروع علمنة الإسلام وإفراغه من ختواه التحرري» يجحاول أركون التشكيك في 
كل المسلمات والبدهيات الإسلاميةء ويضيف على ذلك أنه لايقدم براهين قاطعة على المسائل 
التي يعالجها ويبحٹهاء بل الأمر عنده لايتعدى إثارة النقاش أو شق طرق للبحث أو تقديم 
فرضیات للعمل على حد تعبیره في كتاب (تاريخية الفكر الحريي والإسلامي)ء فهو لايبني نسقا 
علميا متكاملاء وإنما اول أن يثير الشكوك في الكثير من المسلمات دون توضيح البديل أو 
المسلمة البديلة. فهو يقول إن كل ما أنجزه ماهو إلاء معام على الطريق الصعب والطويل 
لتأاسيس تاريخ منفتح وتطبيقي للفكر الإسلامي» . فهو إذن:«لا ينجز قراءة معينة ولا 
يؤسس ميدانا علميا ولا يتبنى منهجا معيتاء بل هو على العكس من ذلك يختار المنهجية 
التعدديةء أي ذات الاختصاصات المتعددة والمتداخلةء لأا أكثر ملائمة لاستراتيجيته العلمية. 
من هنا الميوعة أو لنقل«الانفلاش»المنهجي الذي تتسم به كتاباته العلمية. 


وف الحق إن الشاغل لأركون هو أن يبين لنا ما تقترحه علينا الحداثة الفكرية من برامج 
للعمل وما تقدمه من مفروض للبحث وما تثيره من مناقشات وما تفتحه من أبواب موصدة 
وما تكشف عنه من مصادرات. وما تقوم بتعريته من أوهام.. أي جعل مالايمكن التفكير 
فيه أمرا مكنا ومعقولا. وهو يتابح من أجل هذه الغاية بدأب جميع ما يصدر من كتب 
باللغات الأجنبية ويواكب باستمرار كل ما يستجد ويتحول من الأجهزة المنهومية عاملا دوما 
على ان يستخلص لنا بصدد دراسة الفكر الإسلامي النتائج التي تترتب جراء الاطلاع على 
هذا الحلم أو تطبيق ذلك المنهج أو استغلال ذلك المفهوم. . هكذا فهو لا يتوقف عن متابعة كل 
ما ینتج في علوم الإنسان من أجل استثمار ذلك في قراءة التراث» .. وهذا بطبيعة الحال 
كان على حساب الأصالة والانتماء الحضاري» وههذا نجد أن القراءة الأركونية للفكر الإسلامي 
تقوم على منهج تفكيكي لا مثيل لهء بنزع المالة الإعجازية وتعرية اليبة القدسية عما في التراث 
والتاريخ الإسلامي . 
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ومع ذلك يؤكد على أن قراءته لاتمدف إلى نزع صفة الوحي عن النصوص. فالقراءة 
الأركونية قراءة أيديولوجيةء متشبعه بقيم الغرب وقافته وعلومه ومناهجه حتى لو ادعى أن 
قراءته علمية وجردة عن المسبقات الفكرية. 

وأخيرا نقول: إن قراءة الفكر الإسلامي وتاريخه ينبخي أن تكون بمنهجية ذاتية. فالذي 
يستمد منهجا جاهزا من الخرب (كما فعل أركون) ليقرأً التراث الإسلامي يتضاد مع ميداً 
خصوصية المجتمعات والأمم» فلكل مجتمع أو شعحب سياقه ا حاص في التطور والإنتقالء ولابد 
حين قراءة الفكر الإسلامي أو التاريخ أن نقف للإنصات إلى خصوصية إيقاعه التطوري. . 
وخصوصية مكوناته الثقافية والايديولوجية. ولذا فلكل حضارة»ء ولكل أمة مداخلها المنهجية 
الخاصة بهاء والتي من خلاها تتحقق إمكانية النفاذء والدخول إلى فضاثه وفهم قضاياه. 

والمناهج الخربية المستعملة في تقويم الموروث الثقافي والحضاريء لاتصلح لدراسة ماضينا 
والفكر العريي الإسلاميء لذلك فإن الحاجة ماسة لدراسة تاريخنا والفكر الحربي الإسلاميء 
بمنهج ينسجم وخصوصياتنا المجتمعية والحضارية» حيث إن شرط القراءة السليمة للفكر 
الإسلاميء هو الإنطلاق من أصالتنا وخصوصياتنا الذاتيةء لأن الأمة التي لاتستقل في قراءة 
تاريخها وفكرها لن تستقل في قراءة حاضرها بالتأكيد» ولن تستقل في بناء مستقبلها أيضاء 

لذا ينبغى القول بان عمليات الإبداع والتطور في كل المجتمعات الإنسانيةء كانت وليدة 
ظروف التفاعل المنطلق من منهج الذات الحضارية.. وم يسجل لنا التاريخ تطورا أو إبداعا في 
غير هذه الظروف» فلا إبداع معرفي واجتماعي وتقافي في إطار التقليد والجمود. كما أنه 
لاتقدم وامتلاك ناصية العلم والتقنية في إطار الانسلاخ والاستلاب والقطيحة التامة والشاملة. 
مع الذاكرة الحضارية للأمة. 

وهذا فإن التفاعل هو عبارة عن عملية التجديد الذاتيء الذي تحدثه الأمة باستمرار 
اعتمادا على إسلامها وعقيدتاء وإدراكها السليم والدقيق للظروف المحيطة اء إنه التجديد 
الذي ينطلق من أرض الذات لا من أرض الخير وهو تجديد وتفاعل ينسجم ومنطق الحقيدة 
والتاريخ . 
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نتائج أخيرة 


[1] 

يظهر من تاريخ الإنسان على وجه هذه البسيطةء أنه كلما تطورت الحياة التي يعيشهاء 
تبدلت مواضيح القلق ومصادر الخوف في حياته. 

فلكل زمن مصادر قلقه» ومواضيع أزمته والملازمة الوحيدة في هذا المجال» هي استمرار 
القلق والخوف والأزمة فى حياة الإنسان» بحيث اننا نستطيع القول» بأن هذه الاستمرارية هي 
ملازمة لحياة الإنسان مهما تطور وضعه أو اخترع من الآت وتقنيات» من هنا فإن مفهوم 
السعادة الذي ينشده الإنسان على وجه هذه الارض» لا يعني خلو واقعه من القلق والخوف. 
وإنما يعني على المستوى الواقعي» تحسين شروط وجوده على هذه الأرض في المستويين 
المحنوي والمادي. 

والحضارة المعاصرةء اخترعت الكثير من الحاجات» وكأن الحاجة (بالمعنى العام) هي المحفز 
الحقيقي على التطور والوصول إلى صناعات تقنية رفيعة المستوى. وقد أشار (مالينوفسكي) إلى 
هذه الحقيقة عندما أكد على أنه لايمكن أن يكون هناك اختراع أو ثورة أو تحول ذهني أو 
اجتماعي مام توجد حاجات جديدة. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الحاجات متجددة ومتغيرةء لذلك فهي تضع الإنسان المعاصرء في 
دائرة القلق والخوف» وتضيف إليه مع التطور المادي والتقني المائل مشاعر الحرمان والنقص . 
فكل تقدم يحصل على مستوى المعارف والتقنيات» يتطلب استقلالية متزايدة عند الأشخاص 
ووعياً أعمق للحريةء وهذا غير مؤكد حصوله حتى الآن على مستوى عام وشامل . 

فالإنسان في العام الثالث مثلاء يخضع لعيودية مركبةء فهو لايزال يعاني الجوع والمرض 
والقهرء وفي نفس الوقت» يخضع لعبودية الأدوات الحديثة: تلفزيون وسلع إستهلاكية مشامةء 


1- العلم ف نقد العلْم: دراسات ف قلسغة العلومء منی فیاض؛ دار المنتخب الحرليء ليٽان. ص 7. 
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تشكل له التحويض الوهوم لحريته الفعلية والجوهرية المفقودةء هذا الإنسان يتطلع إلى المرب 
من عالمه (الجنوب)ء إلى العام الآخر (الشمال). وهذا بالذات» يعتبر من أقسى جوانب 
العبودية الحديثةء فالنمط الاستهلاكي الذي تخذيه ثقافة الحضارة المحاصرةء لايقتصر دوره 
السليي على تشتيت جهود الفرد وإدخاله في عام الشيزوفرينيا المعطلة لكل طاقاته وامكاناته. 
وإنما يتحدى ذلك ويصل إلى مستوى أن هذا النمط الاستهلاكي الدور الرئيسي» في القضاء 
على البنية التحتية الكونية (اذا جاز التعبير)ء فمثلا الاستخدامات المتصاعدة للمواد المنتجة من 
الأشجارء يؤدي إلى القضاء على أعداد متزايدة من الأشجارء لذلك هناك غابات بأكملها 

وإذا علمنا أن (30⁄) فقط من هذه الأراضي صالحة للزراعةء وأن كل (10مم) من التراب 
تحتاج الأرض لإنتاجها من (100) إلى (400) سنةء وتحتاج الأرض إلى ما بين (3.000) 
و(12.000) سنة لانتاج عمق كاف للزراعةء أدركنا المخاطر المترتية على تعاظم النمط 
الإستهلاكي في حياة الإنسان. 

وكلما تقدم الإنسان فى علمه واختراعاته» تطورت في المقابل مصادر قلقه وخوفه 
وأصبحت القيمة الكبرى» هي الكسب. ذلكم هو عام الآلة المسفسطة المهيمنة على حياتنا 
وكما يقول (ديزاكو إيكيدا)؛ فالإنسان الذي تصيره الالة على صورعا ومٹاهاء يكاد يفقد عافيته 
واستقلاله وذاکرته التي تصير آنية. 

إن الازمة التي تهز البشرية اليوم ليس مصدرها الخارج» فالمنزل الذي نعيش فيه ليس 
مهددا بإعصار ظاهر في الأفقء وإنما هدد شاغلوه (البشر) المتنافسون في سباق الكسب الذين 
یتخاصمون على أثاثه ویقتلعون سقوفه وأخشاب أرضیته وینخرون رکائزه فیهددونه بالانهیار. 
لقد وصل العلم إلى مستوى من القدرة على التلاعب بماهية الإنسان وجوهرهء وذلك 
بالتلاعب بالكروموزوم والجين المورث. إضافة إلى تخريب البيئةء وتدمير عناصرها الأساسية. 
فيكفي أن نعرف. أن طنا مستهلكا من الفحم يطلق في المواء نحو عشرين كيلو غرام من 
الانهيدريد الكبريتي . 

وتتلقى سماء فرنسا منه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون طن سنوياء وحين يلامس 
الماء العالق فى الجو يتعرض لسلسلة من التحولات تنتهي إلى مض الكبريتيك. وأن مدينة 
باريس تتلقى في السنة تسعين ألف طن من الرماد وخمسة عشر ألف طن من الغبار. وأن في 
الكيلو متر اربع من نيويورك أربعين طنا من التفايات الضارة الحالقة."“ 

ىذا يكون التقدم المادي الذي ينتجه العام الغريء يحمل بذور الأزمة والشرور التي تعاني 
2 شرق غرب؛ حوار في الأزمة المعاصرة؛ رينيه هريغ ديزاكو إيكيداء ترجمة عيسى عصفورء منشورات وزارة الثقافة السوريةء :1995 
صس44. 
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منها البشرية جمعاء» بما فيها امجتمعات التي صنحت هذا التقدم. إذ أن التقدم بمجالاته 
المادية الواسعةء م يصبح هو الطموح النهائي للإنسان. أذ سرعان ما ظهرت في حياة الإنسان 
تطلعات وأمنيات وحاجات عقلية وروحية بحاجة إلى إشباع وتلبية لمتطاباعا. 

يشير إلى هذه المسألة (رينيه هويغ) عندما يؤكد على أن الحضارة الجديدة تؤمن للإنسان 
ولاريب سيطرة على العام الخارجي م يكن بوسعه أن يجحلم با من قبل هذا من جهةء ولكنه 
من جهة أخرى يدفع الئمن فمذه الميزة التي لا يتعلق إلا بحاجاته ورغباته خللا في التوازنء بل 
بترا داخليا لأنه مضطر بالمقابل أن يجخنق أعمق وظائف الحياة وأن يوقف نموهاء وأن يخنق في 
الوقت نفسه أسمى هذه الوظائف ويوقف نموهاء 

وهذا بطبيعة الحال لايعني أن العودة إلى عصر ما قبل الحضارة والتقنية هو الجل. ولكننا 
نريد القولء بأن التقدم العلمي والتكنولوجي» ينبخي أن يصاحبه تزايد في الوعي وحضور 
للأخلاق في عمليات التطور الحعلمي» فمستقبل الإنسان مع هذا التطور العلمي والتقني 
المائلء المنضبط بضوابط قيمية وروحية وأخلاقيةء بإيقاظ إنسانية الإنسان» وبلورة غايات 
إنسانية علياء يسعى إنسان هذا الحصر الى تحقيقها والوصول إليها. 

2] 

لقد استند «ي. هابرماس» في رفضه لتطورات ما بعد الحداثة على نقد الجذر الثقافى 
والتخبط الفكري الذي وقحت فيه الحداثة بحيث سيطر الوهم والعقلنة الجماعية الكاذبةء الأمر 
الذي أطاح بالموضوعية العلمية نفسهاء إذ م يعد مسيطراً إلا الوهم النظري الصرف. 

فمشروعات التطوير والتقدم كعملية مجتمعية» ليست مرتبطة بمركزية الغرب ومخوريته 
بشكل عضوي وكامل» فهو ليس وحده الذي وصل إلى مستوى متقدم من التطور. فالكثير 
من الشعوب قديما وحديثا وصلت إلى مواقع متقدمة في التطور بعيدا عن مركزية الغرب 
ونمطه التطوري الحداثي. ومفتاح التطور والتقدم» ليس اقتفاء أثر الغرب في أموره وقضاياه 
بل استنفار الجهود العقلية والعملية الذاتية تجاه التطوير والنهضة. 

وكل تطور لاينطلق من الذات بإمكاناا وآفاقهاء سيتحول إلى مشروع يناقض مضمون 
التطور وقيمه الجوهرية. فالتطور الفصاميء يؤدي إلى الاستتباع والالتحاق الدوفي بمشروع 
الخرب التطوري. 

ال کل ن ف لل آل رات وو ای ار ا 
جلة المؤشرات الكمية في المسيرة المجتمعيةء وإنما هو صيرورة تاريخيةء اجتماعية» يلامس 
بالدرجة الأولى الينى الأساسية والجوهرية في العملية الاجتماعية بأسرها. 
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ET‏ على ما ذكر أعلاهء ماذا يمكننا كأمة عربية إسلامية هما عمقها التاريخي 
ومساه اعا النوعية في المسيرة الحضارية للإنسانء أن نقدم اليوم للخرب والحضارة الحديثة؟ 
وحينما نتساءل عن ماذا يمكننا أن نقدم كامة إلى الحضارة الحديثةء لا نقصد بذلك وجود 
حالة من الشعور بالاستعلاء الومي» وإنما نحن نؤسس لعملية تفاعل حضارية بحيث 
نستفيد نحن من منجزات الحضارة الحديثة في واقعتا المحاصر. كما أننا نيرز نظامنا الأخلاقي 
والعقائدي» لأننا نرى أن ما ينقص الحضارة الحديثة هو مجموع ذلك النظام والقيم الأخلاقية 
والروحية. 

ويقول فى هذا الإطار «ألبر ت سفيتزر  1875(‏ 1965ح): «يجب الاعتراف أولا بأن فساد 
الروح هو السبب الرئيسي لتدهور الحضارة الخربية وأن مثل هذه الحضارة الحقيقية أصبحت 
عديمة القدرة في هذا لأن المفهوم الإيدلوجي الذي تمتد فيه جذورها قد اختفى شيا 
فشيئاء وأن مدنية تعيش في المظاهر التافهة لابد وأن ينتهي بها المصير إلى كارئة لأنا انقطحعت 
عن القانون الجوهري الوحيد الذي يخذا وهو قانون الأخلاقء ومهما تكن الأهمية التي نعطيها 
للعلم والقوى المادية يبدو واضحا أن الإنسانية التي تتبم أهدافا أخلاقية تستطيع وحدها 
الإستفادة إلى حد بيد من التقدم المادي والسيطرة في ا نفسه على ما يرافق هذا التقدم 
من أخطار» ونحن نرى أن هذا الجيل الذي آمن بالتقدم العلمي حدث آلياء والذي فکر 
بإمكانية الاستغناء عن المثل الأخلاقية للتقدم» والاقتصار على العلم والقوة وحدها قد أعطى 
البرهان الرهيب من خلال الوضح الذي يعيشه اليوم على أنه کان خدوعاً. . فالتقدم المادي 
وحده لايعد الجوهر الخالص هذه الحضارة لأنه يحمل للعام في ثناياه بذور الخير والشر على حد 
سا 

ويعترف الفيلسوف الفرنسي «آلان دي ليبيرا» بأن الكثير من المفاهيم الأساسية في الثقافة 
الخربية ومن القيم الإججابية التي يتختى ما الغرب اليوم ويعتيرها مكاسب جوهريةء هي قيم 
مستعارة من التراث الحضاري الإسلامي في القرنين الثاني عشر والثالكث عشر الميلادي. 
ويضرب مثالا على ذلك «مفهوم المثقف»». الذي يعني في القاموس الخريي «الإنسان العقلاني» 
ذو التفكير المنطقي والمصاغ ضمن تجربة الثقافة الغربية. فهذا المفهوم «حسب دي ليبيرا»» يد 
مصادره الأولى في تاريخ الحلاقة بين الثقافة العربية الإسلامية وأوروبا الوسيطةء ويعتقد هذا 
الفيلسوف بأنه لولا ترجمة ابن رشد للتراث الأرسطي» والذي عمل على تنقيته ما لحق به من 
تأويلات خاطئة في العصور الوسطى» لبقي التفكير الغري سجين تلك التأويلات. إذ أن ابن 
رشد من أوائل من أجاب على السؤال الوجودي: لاذا نجهد أنفسنا لفهم أسرار الكون؟ وكان 
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جوابه: إنه من أجل تخيير الذات ومن أجل التوحد مح الكون والتناغم معه. 

قالفكر العربي الإسلاميء» بإمكانه أن يمد الإنسانية بمفاهيم أساسيةء تساهم في بناء الأمة 
وفق مقاييس حضاريةء تأخذ بعين الاعتبار ضرورات الادة. كما تأخذ في الاعتبار أيضا 
ضرورات الروح والمسائل المحنوية. 

فتكامل الوحي الكلى والعقل الجزثي (على حد تعبير الدكتور عبدالحميد أبو سليمان)“ 
في بناء المحرفة الإنسانية هو أهم وجوه العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانيةء وترشيد مسيرتها 
في عالمنا اليوم. لذلك فمهمة الفكر الحربي الإسلامي في هذا الصددء هي تعديل اللخة والإطار 
الفكري العقدي لمصادر المعرفة العلمية الأجنبية التي تقدم هذه المادة العلمية ووضعها في دائرة 
الإطار الإسلامي وقيمه وغاياته ء إن بإمكاننا أن نقدم للحضارة الحديثة الإسلام من جل أن 
تستمد منه عناصر خلقية وعناصر روحيةء تقاوم بها ضعف الأساس الأخلاقي والروحيء 
الذي أدى إلى انهيار الأسرة وانتشار المخدرات والإجرام وضياع المحنى من الحياة الإقتصادية. 

يستطيع الإسلام بما أوتي من طبيعة جامعة ما بين الدين والعلمء أن يجنب الخرب ما 
وقع فيه من قطيعة بين الدين والعلم وبين الأخلاق والعلم. كما أن العام العري والإسلاميء 
يجد ولاشك في حضارة الغرب عناصر كثيرة لعقلنه حياته في العديد من الجوانب والمجالات . 
بإمکاننا أن نقدم للحضارة الحديثةء إنسانيتنا ومنطقنا الأخلاقي. الذي يعلى من شأن الإنسان 
ويتشبث بكل العوامل التي تحافظ على حريته وكرامته» ومن المؤكد أن هذه الإنسانية والمنطق 
الأخلاقي الحضاري» لو قدمت بوسائل حضارية منسجمة وروح الحصر. فسيكون ها الأثر 
الكبير في الفضاء الإنساني الخريء لأا تجيب على أسئلته الحائرةء وتعطي لحياته معنى مخايراً 
وعميقاًء وتخرج الإنسان الغريي» من حالة القلق الذي لا حدود هاء إننا في هذه الحقية من 
التاريخء لا نستطيع أن نقدم للاإنسانية إلا هذه البضاعة والتي نراها ضرورية لارتقاء مسيرة 
الإنسان واكتمال عناصر تطوره وتقدمه. 

وهذا يدفعتا إلى القولء بان العرب والمسلمينء الذين يسكنون في ديار الحضارة الحديثة 
يتحملون مسئولية عظيمة في هذا المجالء لأنه من الأمية بمكانء أن يكونوا قدوة إنسانية 
وأخلاقيةء يعكسون من خلاها كل القيم المفقودة في الحضارة الحديثة. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلناء أن وسيلة النموذج والقدوةء من أرقى الوسائل وأهها التي تؤثر 
بشكل حقيقي وفعال في الطرف الآخر. هذا فإن المهمة الحضارية الملقاة على عاتق العرب 


3 . انظر: أزمة العقل المسلمء مكتبة المنارء الأردن. ط2 1992, ص 113. 
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والمسلمين الذين يعيشون في البلدان الغربيةء هي أن يكونوا نموذجا حضاريا وإنسانياء 
يعكسون من خلاله القيم الإنسانية والفضائل الأخلاقية التي تتوفر في فكرنا ونظامنا 
الحقائدي . 

ولاريب أن هذه المسالة ليست قضية بسيطة أو سهلة المنالء وإنما هي عملية شاقة 
وتحتاج منا الى العناية بالأمور التالية. 

2 إبراز الجانب الحضاري من منظومتنا العقائديةء حتى يتسنى لنا أن نصيغ واقعنا 
صياغة حضارية. وبعيدة عن كل الوان وأطياف فكر الانحطاط . 

ويالتال فنحن قادرون أن نقدم للغخرب الحاثئب الإنساني والروحي› الذي تقك ه الحضارة 
المعاصرة. 

2ر 


[3] 

من البدمي القول بأن الواقع الإنساني اليوم يتشكل ويتقوم من مكونات وعوامل شتى. 
إلا أا متشابكة ومتراكبةء وقد بلخت قدرا من التعقيد. وأمر التحولات في هذا الواقع كامنة في 
الواقع ذاته» ومكوناته المتعددةء إذ أا ذات طبيعة متحولة ومتطورة ومتغيرة باستمرار على 
حسب تبدل الظروف والأحوال. والإسلام باعتباره مكونا أساسيا للواقع العري والإسلاميء 
يشكل بالنسبة لنا المعيار والهمدف في آن. حيث أن المجتمعات العربية والإسلامية تجعل من 
قيم الإسلاح الكبرى هي الخايةء وتسحى لإحداث تخييرات وتطورات مرغوبة في الواقع الذي 
يعيشه المسلمون اليوم. 

وها فإن مصدر التحولات في الكيانات الاجتماعية. هو المحيط العامء الذي يتطور 
باستمرار في كل المناحي والجوانب» وارادة أبناء هذه الكيانات» على تطوير واقعهم وإيصاله إلى 
مستوى أرقى ما هو عليه. فخياب هذه الإرادةء لا يوقف التطورات في المحيط العام» وأنما 
يعطل قدرة الكيانات الاجتماعية المتوقفة عن التطور الذاتي واستيعاب وتوظيف تطورات 
المحيط الحام. 

فالكيانات الاجتماعية قادرة على التخيير حين تريد ذلك كما أا تتغير رغماً عنها بفعل 
تغير أحوال المحيط العام» فالتاريخ العري والإسلاميء لا يحدثنا أن مصدر التخيير والتحولات 
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الحامة» هو فقط المعرفة الذاتية والدوافح العامة التي تخلقها في النسيج الاجتماعي . 

وإنما کان دائما هضصم واستيعاب علوم ومعارف المجتمعات الأخرى وما لته هله 
العملية من تاثير وتفاعل مصدرا آخر من مصادر التطوير والتغييرء وکان دور أقطاب العلم 
وأئمة المعرفة ومؤسساتها في التجربة التاريخية» هو احداث عمليات تكييف همذه العلوم 
والمعارف بحيث تشكل حالة سوية في الجحماعة العربية والإسلامية. 

معرفة الحوامل المعرفية والاجتماعية: إذ لا يمكن أن نتعرف على حركة التحولات 
الاجتماعيةء اذا م ندرك ونستوعب الحوامل المحرفية والاجتماعية الحقيقية للتحولات العامة. 
وڏا يتم الابتعاد عن تلك الأفكار الخرافية والقدرية التي لا تؤدي إلا إلى تعطيل الإنسان عن 
أداء ذوره الحقيقي ف الوجود. 

وينبغي أن ندرك. أن معرفة حوامل التحولات الجوهريةء تحتبر تجاوزا نوعيا لتلك العقدة 
الكامنة في الكثير من العقول» والتي تحول دون إحداث التحول المطلوب في الواقع القائم. 

ت استیعاب الحانب الوضوعي للتحولات: من الطبيحي أن ذه التحولات بدا موضوعيا. 
يتکامل مع البعد الذاتي المباشر لعملية التحولات الاجتماعية. ولايمكن أن يتم فقه التحولات 
الاجتماعية ومعرفة آلياتها وإتجحاهها اذا ندرك البعد أو الأبعاد اللوضوعية له التحرلات . 

بمعنى أن حركة الناس اليومية» وفي كل الاتحاهات وتواصلهم مع المجتمعات والحضارات 
الأخرىء تشکل هله الأمور بمجموعغها ظروفا موضوعية» تشجع على عملية التحولء؛ وتي ء 
النفوس والعقول له وبدون إدراك هذه الظروف لا يمكتنا باي شكل من الأشكال التقاط 
إشارة التحول؛ ومحرفة اتحاهه. 

لذا من اللخطا تضخيم العوامل الذاتية. للتحولات الاجتماعية والتغافل عن العوامل 
الموضوعية هذه الحعملية. واستيعاب الأبعاد الموضوعية لعملية التحولات الاجتماعية يعني: 

1 .. توظيف تطورات الحعصر وتولاته السريعة في اتجاه تطوير قابلية النهوض الاجتماعي . 
اذ أن المجتمعات العربية والإسلامية تمتلك التطورات المتلاحقة ثقافيا واجتماعياء لتطوير 
قابلية النهوض الاجتماعي . ومن الأهية أن نذكر أن هذه القابليةء بتعبيراتا المتعددة هي التي 

2 إدراك المعادلات الإاجتماعية القائمة التي تشکل ذاکرة الجتمع ووعغاء فعله ومصدر 
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تجاربه. حتى يتم الابتعاد الكلي عن عمليات الإسقاط الإيديولوجي أو السياسية. واستطراداً 
نقول إن أحد الأسباب الرئيسيةء لعملية الإخفاق للكثير من المشاريع الفكرية أو السياسية في 
العام العري والإسلامي» هو عدم إدراك تام للمعادلات الاجتماعية القائمةء ويالتالي سعحت 
هذه المشاريع»ء إلى إسقاط معادلات الأخرين على الواقع العربي والإسلامي . فالموضوعية تقتضي 
إدراك المعادلات الاجتماعية وصياغة الأفكار والإستراتيجيات على ضوء هذا الإدراك. 


3 . تنظيم العلاقة بين المحرفة والواقع: اذ أن شروط الوعي التاريخي في كل حقبة تاريخية 
تختلف» ولسنا ملزمين بإسقاط شروط الوعي التارخي لحقبة تاريخية على كل الحقب والفترات 
التاريخية. 


وفي هذا التنظيم نتجاوز حالة «النقاش خارج الواقم» والتي تعني كما عبر عنهاء د. برهان 
غليون فى كتابه: «إغتيال العقل» إنخلاق العقل داخل دائرة أطروحات وقضايا تبلورت في 
وضع حقبة معينة فأصبحت هي التي تتحكم برؤية العقل للواقع وتمنعه من تحدید أدواته 
وطرائقه بالاحتكاك مع التجربة المتغيرة والملاحظة المباشرة وتجعله لا يحيش الواقع الا على 
مستوى القضايا والأفكار المصاغة مسبقاً وخطأ السكولستيكية «النقاش خارج الواقع». هو أا 
تخضع تحليل الواقع إلى تحليل الأنظمة الشكلية والصورية للفكر وتنتهي إلى قياس الواقع 
العمل على الواقع النظري بينما استيعاب الأبعاد الموضوعية للتحولات يعني قدرة الفكر على 
الإمساك بالواقع أو التحكم به وذلك عبر معاينة الواقع وفهمه وتحليل عتاصره» وعبر هذه 
الأمور يتمكن الإنسان من الاستفادة القصوى من التحولات الاجتماعية دون أن تؤدي هذه 
التحولات والاستفادة من أحداث غربة نفسية أو اجتماعية للإنسان. 


]4[ 
بادىء ذي بدء» ينبخى القول أن المسافة جد قصيرة بين التقليد بوصفه حالة معرفية 
ونفسية سائدة ف حرطا العامء والتبعية بوصفها علامة من علامات العجز الذاني والتوقف عن 
النمو العام. ولا نعدو الصواب حين نقول» بأن التقليد هو الوجه الآخر للتبعيةء لا يتقصل 
عنوانها الثقافي عن وجهها الاقتصادي والسياسي . 
التقليد والعجز الذاتي عن النمو والتطور والإبداع» بحالة التبعية والخضوع . وإذا كانت التبعية 


4 - انظر: اغتيال العقل؛ نة الثقافة العريية بين السلفية والتبعيةء سلسلة مو خم حاد, الجزاثرء .1990 ص 48-43. 
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هي الاستجابة الطبيعية لكل من توقف عن النموء ودخل في نفق التقليد الأعمىء فإن التقهقر 
المستوى الفردي أو الجمعي. 
النمو في الداخلء قالاعتماد المطلق على الآاخرين يتغذى باستمرار من الأمصال التي تقدمها 
أن أمة من الأمم ادوا من الشعوب» خضع لمشروع التبعية والاستتباع الحضاري إلا على 
قاعدة تخلف عميق وجحمود شامل تعانيه تلك الأمة أو ذلك الشعب في ذاته وكيانه الداخلى . 

ذا فان إنهاء التخاف والحمود. والتحرر من عقلية التقليد الأعمى» هو البداية الحقيقية 
للتخلص من مشروع الاستتباع الخارجي. 

لأن الجمود والتقليد في إطارها العام يعنيان تأخر مستوى الوعي» وتراجع درجة النضج 
العقلي والنفسي» بحيث ينتقل الإنسان من آفاق الإبداع إلى جبر الإتباعء ومن مناخ المساءلة 
إلى مناخ التسليم على حد تعبير الناقد (جابر عصفور) ” . والتبحية كحالة وسلوك في حياة 
الإنسان الفرد والحماعة. تقع حينما لاتتمكن الأنا من الفعل الإعاي ف الخياة. على عتلف 
المستويات والصعد. من هنا نرى أن مسلسل المزيمة الذي أصاب العام الحري والإسلامي في 
عصوره السالفة. کان من جراء التخلف والجمود والتقليد الذي استفحل ف جسد الأمة 
وأصايه بالعطلبپ والعقم . وهدذا بدوره دى ا شیوع ظاهرة التبعية ف علاقات العام الحريي 
والإسلامي مح الحوام اللحضارية الأخرى. 

فالعلاقة بين التقليد والتبعية علاقة معقدة ومتشابكة» بحيث نجد ان شيوع ظاهرة 
الحمود والتقليد ف الخحياة الاجتماعية لأية أمةء يودي اى استتباع هذه الأمة للخارج» وعملية 
الاستقياع هذه بما تصنعه من آلیات وتداعیات ومراکز قوی» تسعی من أجل ضمان مصالها 
واستمرار هيمنتهاء إلى تعميق كل حالات الجمود والتقليد. لأا مهاد التبعية الحقيقي . 

فا مود والتقليد ف الداخلء يؤدىي إلى ذيلية وتبعحية للخارج» وحتی يستمر الخارج ق 

فالعلاقة بين التقليد والتبعيةء علاقة معقدة ومتشابكة» بحيث نجد أن كل طرف يغذي 
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الآخرء ويمده بأسباب الحياةء فالتقليد عبارة عن حالة نفسية ومحرقية متوقفة عن النموء 
وتعتقد أن ما وصلت إليه من معارف وعلومء هو المستوى الأقصى للمعرفة والعلومء فتتوقف 
عن النموء وبهذا تتكرس حالة من الجمود واليباس الفكري» ويجبر النقص الذي يتوفر في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. من جراء الحمود واليباس والتوقف» بالاستيراد الشره لكل ما تنتجه 
المجتمعات الأخرى من بضائع وسلع. 

وتتاسس من جراء هذه العلاقة اللامتكافئة خيوط مسيرة التبعيةء بفعل غياب الرغية 
الحقيقية في قطوير الذات وتوسيع آفاقها المعرفية والاستفادة الواعية من معارف الآخرين 
وإنجازاتم . 

فالبنية الاجتماعية المتخلفة والجامدة. تغذي مشروع التبعية للخارج» كما أن العامل 
الخارجي «التبعية»» لايستديم في هيمنته وسيطرته وامتصاصه خيرات الداخل إلا بتغذية 
ودعم العناصر المكونة «للوضع الداخل» المتسم بالجمود والتخلف والتقليد. ويفعل عملية 
التغذية الحكسية بين التقليد والتبعيةء أضحت إشكالية التطور التاريخي لجتمعاتناء تحت 
التأاثير المقرر لكلا الظاهرتين . 

وعلينا في هذا الإطار أن نتساءل عن الطريق الذي يخرجنا من هذه الدوامة والإشكالية 


التارخية. 


وبدون مضاريات فكرية وسجالات ايديولوجية» نتمكن من القول بأن عة طريقا للخروج 
يتجسد فى ضرورة توفر الفعل الحضاري في الداخل العربي والإسلامي»ء والذي يعني وجود 
مقومات البناء الذاتيء والدينامية الطاعة إلى التطور والخروج من آسار التقليد والتبعية في آنء 
والروح المحنوية اللازمة لكل عملية تطوير وتقدم اجتماعي» وجموع هذه العناصر تشكل في 
مجملها مشروعا ضوياء يطمح إلى تبديد الجمود وإزاحة التقليد الأعمى من العقول والنفوسء 
ومقاومة كل شروط التبعية الاجتماعية والإقتصادية. والمناخ الذي يشيعه مشروع النهضةء 
يتجه إلى تطوير لا يطال السطح فقط. وإنما تطورات شاملة وعميقة في البنى المعرفية والثقافية 
والحضارية. وهذا مناخ دون شك يعتبر مفتاح الحل في القضية الحضارية للعالمين العري 
والإسلامي. 

وفي هذا الإطار ثمة مفارقة بين «الحداثة والنهضة»ء ينبخي التامل في أبعادها المحرفية 
والحضاريةء إذ اتجهت الحدائة في الفترة الأخيرة في العام الحربي والإسلامي إلى تحصين الجاهز 
وتدعيمه منعاً من اختراقهء بدلا من أن تطلق حركة الإجتهاد طاقاتا الابداعيةء وصياغة الرؤى 
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العامة لتتنزل على الوقائع بروح وفهم جدیدین . 

لأن الإبداع الحضاري والتجديد الاجتماعي» يستلزمان إطلاق حركة الإجتهاد والإبداعء 
حتى تمد المسيرة الاجتماعية بالأفكار والرؤى التجديديةء التي تخرج المجتمع من حبائل 
التقليد والجحمود والتبعية وآلياما الجهنمية. وأخطر أئر يصنعه الجمود في الأمةء هو أنه يزيل 
القدرة الذاتية التي تدافع عن قيم الأمة ومصالحها الحيويةء وبالتالل تصبح الأمة لخياب القدرة 
الذاتية عرضة لكل عوامل النكوص والتأخر الحضاري . 

فالخروج من دوامة التقليد والتبعيةء بحاجة إلى حياة ثقافية واجتماعيةء تحارب مكونات 
الجمود وبؤر التقليد ومسببات التبعيةء في سياق اجتماعى واحد» يستمد أسباب قوته من 
طاقات الأمة وتطلعها التاريخي إلى إعادة مجدها الغابرء وطموحها الراهن إلى تحقيق مفهوم 
الشهود الحضاري . 


[5] 


إن الأزمات والمشكلات الكبرى (الإستراتيجية) التي يعاني منها عالمنا العري والإسلاميء 
لا يمكن أن ننهيها ونتجاوزهاء بدون إرساء قواعد فكرية اجتماعية جديدة» تناى بهذا الواقع 
عن ساحة الإرهاب والقتل والعنف والتجريح الذاتي المرضي» وكل صنوف العاهات الفكرية 
والاجتماعيةء التي تتناسل في واقع الإنحطاط والتخلف. 

وبدون هذه القواعد الفكرية والاجتماعية الجديدة» سيبقى واقعنا العربي بعيداً عن 
الفاعلية الاجتماعيةء وتسوده الرتابة الثقافية والتكلس المعرف» وتسيطر عليه آليات وأدوات 
حاربة كل تنوع ثقافي وفكري» لتقضي على کل رأي آخر. 

إننا لايمكن أن نمنع تأثير هذه العقلية فى مجمل الحياة العربية والإسلامية بدون قواعد 
فكرية واجتماعية جديدةء تصنع لنا نظاما اجتماعياً جديداً يفسح المجال أمام كل الإبداعات 
الإنسانيةء وحاربة كل توجه يحاول اختزال الحق والحقيقة في شخصه وكيانه. 

فالقواعد الفكرية والاجتماعية الحديدة؛ هي البوابة الأساسية لمعالحة المشكلات والأزمات 
ذات الطابح الإستراتيجي التي تعاني منه أمتنا العربية والإسلامية. وينبغي الإشارة في هذا 
امجال إلى حقيقة تاربخية - ثقافية وهي ان الواقع السيء الذي يعيشه العام العربي والإسلامي. 
ليس منفصلا عن الواقع الفكري والاجتماعي» بمعنى أن المظاهر السيثة في الحياة العربية 
والإسلاميةء كان يسندها ويبرر إطارها نظام فكري واجتماعي» يدفع باتجاه تكريس الواحدية 
في كل شيء واختزال الحقيقة في شخص واحد أو نمط فكري عحدد. 
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من هنا فإن الأزمة التي يعاني منها العام العري والإسلامي» هي بالدرجة الأولى أزمة 
فكرية اجتماعيةء انعكست آثارها وتداعياتا عل كل جوانب الحياة العربية والإسلامية. يشير 
إلى هذه المسألة الدكتور طه جابر العلواني عندما يؤكد على أن الإنحسار الحضاري الذي نعافي 
منه هو أزمة فكر أولا وقبل كل شيءء لأن النسق الفكري للحضارة الإسلامية وإسلامية 
المعارف قد توقفت عند حدود العقول السابقةء وكأن الل خلق عقولنا لنعطلها عن الإنتاج 
ونحتبر ما أنتجته العقول السابقة نهاية المطاف» وغاب البعد الزماني والمكاني بالنسبة لخلود 
الرسالةء حتى انتهينا إلى هذا الخياب الحضار ي الڏي لابد من إدراك آثاره وتحدید مواطن 
الخلل والاصابة واستلهام القيم في صياغة فكرية معاصرةء قادرة على استرداد الشهود 
الحضار ي» وامتلاك المقياس السليم وإعادة بناء الأمة الشهيدة على الناس: بإلتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداي . 

وتاسیسا على هذاء فإن تطوير الواقع» يستلزم صنع أو خلق نظام فكري واجتماعي جديد 
يخاير الإطار النظري الذي يكرس ويبرر السيء من الواقع ويعتبره متناغماً مح الأصول الفكرية 
والثقافية لبيئتنا وفضائنا المحرفي . وذا يتم التعامل مع القواعد الفكرية والاجتماعية باعتبارها 
جزءا من حركة التاريخ غير مجردة عنه أو مستقلة بذااء وتجد مبدأ تفسيرها في ذاتاء ومع أن 
للفكر استقلاليته - (على حد تعبير عبدالإله بلقزيز) - النسبية عن عام الوقائع والأحداث» وله 
تاريخيته الخاصة وزمنه النظري المميز الا أن ذلك كله لا يعني - بحال - أن علاقة الفكر بالحركة 
الخارجية الأوضوعية علاقة إنقطاع» وإنما يعني أن هذه العلاقة هي معقدة ولا تتشكل في 
صورة إستقلال نسبي لحركة الفكرة إلا في سياق علاقة التجدد التي تربط التظري 
بالاجتماعي» وتؤسس الأول على الثانيء لتفسح المجال أمام عملية انبناء ذاتي (بنيوي) 
للأفكار. 

وبإمکاننا أن نحدد القواعد الفكرية والاجتماعيةء التي تؤهلنا لتجاوز المآزق الكبرى التي 
تواجهنا في النقاط التالية: 


الاستجابة الحضارية: 


لايمكن باي شكل من الأشكال تجاوز المحضلات الكبرى» وذات الطابع الإستراتيجي 
بأنشطة وأعمال تكتيكية ومرحليةء لا ترقى إلى مستوى الإستراتيجيةء لأن المعضلة 
الإستراتيجية تتطلب علاجا وحلا استراتيجياً. وفي تقويمنا للكثير من التجارب العربية في هذا 
الإطارء نكتشف أن الإخفاق كان دائماً حليف أولئك النفرء الذين استجابوا لتحديات حضارية 
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وإستراتيجية بأدوات مرحلية وآليات تكتيكية. 


هذا فإن من القواعد الفكرية المامةء والتي ينيغي أن تنعكس على جمل الخريطة 
الاجتماعيةء وترتب حركتها وفق أولوياتهاء هو الانطلاق من البعد الإستراتيجي في معالجة 
المشكلات» وملاحقة المنابع والجذور الأصليةء التي تمد مشكلات الواقع بأسلوب الحياة 
والديمومة. وهذه العملية وحدها (الاستجابة الحضارية لتحديات الواقع) يتمكن العرب 
والمسلمون من جابهة تحدياتم المصيرية. فالكيان الصهيوني باعتباره مشكلة يعاني منها العرب 
منذ أربعة عقود» ليست مشكلة سياسية أو عسكرية فحسب» وانما هي مشكلة حضارية 
شاملةء لايمكن أن تواجه إلا بأاسلحة حضارية شاملة. ۰ 

وقد ارتكب بحض العرب النطيئة التاريخية الكبرى» حينما اعتبروا أن مجابهة الدولة العبريةء 
تتطلب فقط بناء مؤسسة عسكرية ضخمة وامتلاك ترسانة عسكرية متطورة» حتى لو تم هذا 
البناء والإمتلاك على أنقاض الناس وضرورات حياتم المادية والمعنوية إن الاستجابة الحضارية 
تقتضي: 

المشروع الحضاري: 


يستوعب تطلعات الأمة واختياراتها الكبرى. 


معرفة الواقع بثوابته ومتغيراته: 

لأن من المبررات الأولية لنشوء أية استجابة حضارية لتحديات الراهنء هو الإدراك التام 
والمحرفة التفصيلية للواقع بثوابته ومتغيراته. فالبداية السليمة لأية استجابة حضاريةء هو 
التحعرف على الواقع بجميح أبعاده وجوانبه» کوابحه ومکناته» معضلاته» وآفاقه. والمزید من 
معرفة الواقع يوعي» يعني المزيد من السلامة في مشروع الاستجابة الحضارية . 


الإنسان الحضاري؛ 


فلا يڪفي أن يکون هناك مشروع حضاري وإنما من الأهية بمكان أن يكون هناك 
الإنسان الحضاري الذي يجسد في حياته قيم الحضارة ومبادىء التمدنء لأنه هو الرأسمال 
ا لحقيقي الذي يجعلنا نحقق مفهوم الاستجابة الحضارية في الواقع ا لخارجي . 


216 


التحول النوعي: 

كما أسلفنا آنفاً إن حضارية الأزمة تتطلب حضارية المعالجةء وهذا بطبيعة الحال» يتطلب 
الإهتمام بالتحولات النوعية التي تنهي جذور الأزمة وتبلور خيارات المعالجة. ويدون 
التحولات النوعية سيبقى الواقع الحري رهين المعالجات الشكلية التي تبقي جذور الازمة حية 
وفاعلة ولكنها تغير المظهر والشكل الخارجي . إن المعضلات الكبرى التي يعاني منها العام 
العري والإسلامي» تتطلب في المنظور العلاجي إحداث تحولات نوعية في مسيرة هذا العامء 
حتى يتسنى له وصل تاريخه المجيد وتحقيق تطلعاته النبيلة. 


[6] 

الحقبة الراهنة بتطوراتها وتحدياتهاء تشكل إحدى الفرص التاريخيةء أمام الواقع العري. 
ليعيد حساباته الإستراتيجية على أسس ومرتكزات تاريخية واقعيةء قادرة على فض الاشتباكات 
الومية أو الجزثية التي يمتلىء ا واقعنا العريي» من أجل التوجه الجاد نحو مشروع البناء 
والتنمية وفق نموذج عريي إسلامي . 

ولعله من ضمن المحاور التي تحتاج إلى إعادة نظر فكري وثقافي وسياسي»ء هو موقعنا 
كعرب ومسلمين من الحضارة الحديثةء اذ تشكل الحضارة بشكل عام مزيجاً من العلاقات 
المتشابكة التي سد منجزات الإنسان ف وجه الحياة المختلفة والتي أبدعها من خطة واأعية 
لا يفعله. هذا فان لكل أمة على وجه الكرة الأرضية نصيب من الحضارة قل أم کثرء طا ا أا 
تمارس أسلوب حياة ارثقى بها عن حياة الحيوان. 

فالإنسان مطلقاً كائن متحضرء بمعنى أنه يمارس أسلوباً من الحياة مشتملا على وجود 

ووفق هذا المنظور التاريخي والإنسانيء فإن الحضارة الحديثة ليست من صتم الغرب 
وحده» بل من صنع جميع الأمم والحضارات» أو ليست الحضارة تواصلا إنسانيا من جيل لآخر 
ومن أمة لأخرى. والتفاعل بين الأجيال والأمم في الداثرة الحضارية والإنسانيةء لا يعني 
الحدارة الذاتية لکل كيان ومدرسة حضارية» لكنه ف سييل البناء والتطوير. 

فالتفاعل عملية صراعية ولكنها متجهة نحو البتاء والاستجاية الحضارية لتحديات الراهنء 
عكس المقولة التي أطلقها (هنتنغختون) «صدام الحضارات» التي هي مقولة صراعيةء تدفع 
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الغرب كقوة راهنة بإمكاناته العلمية والماديةء لممارسة الميمنة ونفي الآخرين (ثقافات 
وحضارات)ء والسيطرة على مقدراتم وثرواتهم» تحت دعوى وتبرير أن نزاعات العام القادمة 
سيتحکم فيها العامل الحضاري وحده. 

فلا يمكننا على المستوى المعرفي والتاريخي» أن نكرر دور عمليات التراكم الإنساني» على 
صعيد عمليات الإبداع وتوظيف الطبيعة وثرواتهاء وإنما دائما الفعل الإنساني الذي يتجاوز 
ا حدود ولا يعترف بالفروقات العنصرية له مدخلية أساسية في صنع التراكم الإنسانيء الذي هو 
معطى ضروري من معطيات وضرورات وصول المجتمع الإنساني إلى مستوى متقدم في 
المدنية والحضارة. 

ومن خلال هذا المنظور الإنساني تأتي أهية توفير المتطلبات الذاتيةء باعتيار أن الإنسان 
تاريخا وحاضراء هو الذي صنع ملحمة الحضارةء وعلى أكتافه استمرت أطر التقدم وأوعية 
التمدن بالامتداد والانتشارء هذا ينبغي أن تتساءل عن ما هي المتطلبات الذاتية التي ينبخي 
أن تتوفر في الجسم الحربي والإسلامي حتى يتسنى له المشاركة والمسامة قي مسيرة الحضارة 
أالخحديثة . 


صور النهضة: 

إن الشرط الأول الذي ينبخغي أن يتوفر في الفضاء المعرفي والاجتماعي العربي. للمساهة 
الحادة ف مسيرة الحضارة الحديخة. هو أن يکون وأقعنا الحرنيء یعیش النهوض ف تلف عالاته 
وأبعأده. 

لأن غياب هذا الحضورء سيعني استمرار الحمود والتبعية والانسلاخ والاستلاب» وكلها 
عوامل أو حقائق لا تؤدي إلى قيمة المشاركة والمساهمةء بل تؤدي إلى اعتماد متعاظم على 
الآخرين فى كل شيء؛ ويواكب هذا الاعتماد تدميرا مستمرا للقوى الذاتية أو منابع القوة 
الحقيقية في الجسم العربي والإسلامي» بينما حضور النهضة يعني استحداث الجهود الذاتيةء 
وعوامل النمو الطبيعية ف الخسد العري والإسلامي» حتی تتولد حركية دائمة وصيرورة 
متجهة نحو التطوير والبناء لتجاوز الحال إلى المؤملء والواقع إلى الطموح. 

إن حضور قيم النهضة في ا محيط الاجتماعي» هو الذي يفتح أبواباً جديدة لرؤية المستقبل 
ويلورة آفاقه» كما ان الإمكانات والقدرات التي يتضمنها أي مجتمع لا يمكن توظيفها في 
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الروح والقيم التي توفرها نحو الأستفادة القصوى من کل الإمكانات المتوفرة ف الإنسان 
والطبيعة. 

هذا فإننا نجد أن مصير المشروعات التي تستعير الحوافز ومظاهر النمو هو الفشلل. لأنها لا 
تۇسىس ق البناء الاجتماعي› الأسباب الذاتية أصناعة الكفاءة الإنسانية القادرة على توظیف 
الإمكانات واستمرارها بما حدم مشروع البتاء والعمران الحضاري . 


التعامل الإيجابي مع الراهن: 
وهذا لايعني بطبيعة الحال القناعة التامة بهء أو اعتباره أقنوماً مقدساً لايمكن تغييره أو 
تطوپره بل هو: 


أولا: قدرة نفسية تتجسد في إرادة جمحية وتصميم وتخطيط مشترك» يتجه إلى تحقيق 
الانسجام المطلوب بين الإنسان وراهنه» حتى يتسنى له معرفة وملامسة مكامن القوة التي 
ينطلق منها في مشروعه الإنساني والحضاري. 

ثانيا: النفاذ إلى القوانين التي تتحكم بسيرورات تطور المجتمعات الإنسانية. تمهيداً 
للوصول إلى محرفة الواقع الاجتماعي وسياقه التاريخي» وإمكانات الفعل والتطوير التي يزخر 
بها وجوده. 

ثالثا: تيئة النفوس والعقول للاستفادة القصوى من التطورات وعمليات التقدم السريعة 
التي يزخر ما راهننا. وهذه التهيئة عبارة عن حد وسط بين الذوبان المطلق في الجديدء وبين 
التيبس والتخشب والغياب عن ممارسة الدور الفاعل» فهي قدرة إنسانية تسعى إلى مواكبة 
الجديد دون الذويان فيه واستلهام حسناته. وهضم نقاط قوته والتحصن الذاتي من سياته 
وا 

كما أا لاتجعل المجتمع ينهزم أمام مشاكلهء ويرضخ لتحدياته» بل تخرس في نفوس أبناثه 
العزة بالذات والإيمان بقدراتاء وتجعلهم يتحملون شظف العيش وضنك الحياة. من أجل 
,تجاوز تلك المشاكل والتحديات باقتدارء فالمجتمع الألاني خرج من الحرب العالمية الثانية منهك 
القوى» مشتت الأوصالء محطم الاقتصاد. ومدمر البنى التحتية إلا أنه م يستسام أمام هذا 
الواقع الصعب» وإنما بدأ رويداً رويداًء يبني ذاته ويعيد قواه» واستخدم في سبيل ذلك كل 
الإمكانات المتاحة له.ء 

إننا نرى أن المتطلبات الذاتيةء التي ينبغي أن تتوفر في فضائنا الاجتماعي للمشاركة 
ا لجادة في مسيرة الحضارة الحديثةء هو حضور قيم النهضة ومقاومة كل أسباب الجمود والترهل 
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والكسل والتخلفء والتعامل الإيجابي والحكيم مح الراهن» حتى لا ندخل في معارك وهية أو 
جانبية. وحتى نستفيد من كل الفرص التي يوفرها لنا الراهن في سبيل البناءء. وحتى نحدد 
لأتفسنا خريطة أولويات تلتزم بمتطاباتهاء وهذه دعوة مفتوحة» من أجل القراءة الدائمة 
والواعية للراهن حتى يكون تعاملنا معه حكيما. 


[7] 


منذ الصدمة الأولى التي أحدثها الغرب بالعام الحريي والإسلاميء التي دشنها نابليون 
بغزو مصر عام (1798م) والغرب بمفاهیمه ومناهجه وثقافته وعسکره وسیاسته» بحتل موقعاً 
متميزاً في خريطة العام العري والإسلامي. 

ومنذ قرنين تقريباء والغرب ككيان حضاري» هو الذي يحتل قطب الرحى في الجدل 
الفكري والسياسي الذي يدور في الساحة العربية والإسلامية. واتخذ الفكر الحريي بكل تعبيراته 
ومدارسه واتجاهاتهء الخرب كمحور لتباين وجهات النظر وتغير إستراتيجيات العمل والمقصد. 
وف فى المقابل كان شرق المتوسط يشكل الماجس الجوهري الذي يسعى إلى ادراكه» هضمهء 
وأمتصاص ثرواته وقدراته . 

وفي العقل الغريي يحضر الشرق» بالتناوب وكأنه ملخز ومهددء مغر ورافض» وهو في نفس 
الوقت متصخر وزاخرء بربري ومرهف» تارة عنيف وتارة لا مبالء إنه فضاء لاإفتتان والهروب 
وللسخط, ولكنه حاضر دوما وختلف على الدوامء کد کین ری فا 

إن الفكر العربي والإسلاميء لا ينمو ويتطور ويستجيب ستجابة حضارية لتحديات 
العصر. اذا انكفاأ القائمون عليه وأوجدوا لأنفسهم المسوغات التي تحول دون تفاعلهم مع 
عصرهم وقضایاه . 

والغرب بترسانته الإعلامية والتقافية والإقتصادية» يتحول إلى خطر جاثم على صدر واقعنا 
وأمتناء حينما نقرر نحن الانكفاء والانزواءء والابتعاد عن كل متطلبات التفاعل والتجديد. 
لذلك فقد دفعت الأمة العربية والإسلامية» فى مسارها التاريخي والمعاصرء الكثير من 
التضحيات. وأصيبت باختراقات إستراتيجية ذات طایح خطير» كل ذلك جراء الإنعزال عن 
قضايا العصرء والمروب من تحدياته. 

والمشكلات التي تواجه الواقع العري والإسلامي من التغول الخريي» لا يتم انهاؤها أو منعح 
تأثيرهاء عن طريق الإنزواء» بل هذا الطريق يزيد المشكلات تعقيداء ويعطبها أبعاداً ختلفة. 
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فالتغول الخربي لا ينتهي بانعزالنا أو رفضنا الاخلاقي والعاطفي له. وإنما طريق التجديد 
والتفاعل وبالشروط الاجتماعية والثقافية والنفسية التي يوفرهاء هي التي تساهم مساهمة 
فعالة في تأاسيس علاقة سوية مع الخرب المحاصر. 

الهروب من الحصر 

إننا في هذا المجالء نؤكد على ضرورة أن يكون الإنسان المسلم حاضراً وشاهداً في «على» 
عصره. ولعل من أخطر القضايا التي تصيب الإنسان المسلمء وتعطل من دوره وشهادته. هو 
هروبه من عصره وتحدیاته» فیلجا إلى عصور غيره وتحدياتم . أن نعيش في عصرناء لايعني 
عدم الإكتراث بقضايا أمتنا والتحديات المصيرية التي تواجهها وإنما العيش في العصرء يعني 
أن تكون الأمة وتحدياتما وهواجسها ضمن اهتمامنا ونشاطنا. ويخطىء من يعتقط أن العيش 
في العصرء يعني التشبه بالآخرين» وتقمص قضاياهم وهمومهم لأن هذا يعني أننا هربنا من 
عصرنا ولجنا إلى عصر غيرنا. والمروب وإحد» سواء كان إلى الماضيء أو إلى حاضر غيرنا. 

التفاعل هو الخيار 

ويبقى التفاعل مح الحضارة الحديثة هو الخيارء الذي ينبغي ان يسلكه العام الحريي 
والإسلامى. لأن التفاعل هو عنوان لجحملة قوى وتحولات وتصورات ومؤسسات جتمعيةء 
تتجه ا إلى العلاقة والحوار مع الدوائر الحضارية الأخرى. 

وبهذا المعنى ليس التفاعل وصفة جاهزة قد تختار جماعة بشرية رفضها أو تطبيقهاء بل هو 
حملة عمليات ف التاريخ . 

وفى هذا الإطار من الأهية بمكان التأكيد على النقاط التالية: 

1 إن التفاعل والحوار والمشاركة كقيم ومبادىء من الضروري أن تسود في العلاقة. 
وتتحكم في مسار الإسلام والغرب» هو نظام في المجتمع قبل أن تكون قيماً في العلاقات 
السياسية والحضارية بين نختلف الدوائر الحضارية في العام. فمطلب التفاعل والحوار مح 
الغرب» لا يتاتى بشكل فعللء إلا إذا سادت القيم المذكورة واقع العرب والمسلمين وفي حقول 
حیاتم امختلفة. 

2 إن التفاعل والحوار والمشاركة الحضارية ممارسة نسبية قابلة للنمو في العلاقات 
الحضارية مثلما هي قابلة للتراجع» وصياغة الواقع العريي والإسلامي وفق هذه القيم» هو بمثابة 
توفير شروط هذه الممارسة على صعيد العلاقات مع الغرب. 

3 لا مشاركة فعلية في الحضارة الإنسانية ولا حوار بناء مع الغرب» ولا تفاعل مثمر مح 
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قوى الحضارة الحديثة الا بوجود قوى متوازنةء وطريقنا لتحقيق القوة المتوازنةء هو إنهاض 
الجتمعات العربية والإسلامية فى مختلف المجالات والحقول. إن المشاركة الحضارية ُؤخذ ولا 
تعطى» والحوار إرادة حضارية قبل أن تكون رغبة وأمنية تختلج في نفوس الكثيرين. كما أن 
التفاعل الخلاق مع الحضارة الحديثة مرحلة يبلغها الواقع العريي والإسلامي» حينما تتكامل 
قواه وامكاناته الذاتية. 

كما أن إناء الكثير من الاختناقات التي يعانيها الواقع الحري والإسلامي وإشاعة مناخ 
جديد للتوجهات الحضارية. كل هذا يساهم بشكل فعال في تأكيد النظام الاجتماعي الجديد. 
القادر على تطوير صيخة الحوار والتفاعل مع الخرب. 

وحينما تخيب هذه العناوين عن واقع ونمارسات النخب العربية والإسلامية فإن الواقع 
الاجتماعي برمته لايكون مهيأ لممارسة نمط تفاعلي وتواصلي مع الخرب» لفقر الواقع العري 
والإسلامي»ء ولوجود مناخ عام من جراء هذا الفقر يدفع باتجاه الانبهار والتبعية والتقليد. 

فالتفاعل والحوار مع الخرب» ليس بالمسألة التي يمكن توصيفها بالبساطة واليسرء بل هي 
جملة من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تندرج في إطار النهضة 
الشاملة للواقع الحريي والإسلامي وبدون ذلك تبقى هذه العناوين وكأنا وصفات جاهزةء 
لاتقدم أي مشروع نوعي للاأمة. 

فالواقع العري والإسلامي ينبغي أن يكون له حضور معرفي إنساني» وسياسي» ومؤسي› 
ووجه أخلاقي وقيمي» وقوى اجتماعية فاعلة في إطار النهوض الحضاري» حتى يتسنى همذا 
الواقع التفاعل والحوار مع الغرب وقوى الحضارة الحديثة. 

فالتفاعل والحوار ليسا شعارات. وإنما تجاه تاريخي» وقوي اجتماعية تيء الأرضيةء 
لتكريس هذه القيم وإعطائها بحداً دائما. 


]8] 

كل التكوينات الاجتماعية والثقافية والسياسية والروحيةء بحاجة الى السند التاريخي 

الذي يدعمهاء ويوفر ها أسباب الفعاليةء ويمنع تكلسها وجمودها ويياسها. 
وأي خلل جوهري)› يصيب علاقة التكوينات المجتمعية ہستدها أو عمقها التاريخي يودي 
إلى بداية الإنحلال والتآكل على مستوى التقة ومقدار فعالية الأنماط على قاعدة تلك 
التكوينات . وذا يرتبط العمق التارخي» بمؤسسات العصر وتشكيلاته المجتمعيةء وأي 
تخفيض لستوى العمق التاريخي في علاقته مع هذه التشكيلاتء» والتكوينات» يؤدي بشكل أو 
بآخر إلى بروز ظواهر تزيد من تصحر هذه التكوينات وانفصاها البنيوي عن واقعها المجتمحي . 
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من خلال هذا المنظورء ينبغي أن ننظر إلى التشكيلات المجتمعية الحديثة في الفضاء 
العرفي والاجتماعي العريي والإسلاميء إذ أن الكثير من المؤسسات والتكوينات الحديثة. أي 
الؤسسات التي برزت في العالم العريي والإسلامي» من جراء احتكاك وتفاعل العرب 
والمسلمين آفرادا أو جماعات مع الحضارة الحديثة. قد لا تجد في الواقع العريي والإسلامي» بيثة 
صالحة لنموها وتطورهاء وذلك من جراء الإسقاط العفويء أو التقليد الأبله للمجتمحات 
المتقدمةء بينما من الأهية. النظر الى مؤسسات العصرء باعتبارها نتاج مجتمحي وتاريغي لبيئة 
وحضارة معينة» وإغفال العوامل التاريخية والمجتمعية لبروزها وتطورهاء لا يؤدي الى تبيئتها 
وغرسها الطبيعي في الواقع العربي والإسلاميء بقدر ما يؤدي الى غربتها وشكلانيتها في الفعحل 
والتاثبر. 

لذلك نجد أن العام العربي والإسلامي»ء يمتلىء بتلك المؤسسات والتشكيلات التي 
تنتمي الى العصر وتطوراته المذهلةء إلا أن عمل وتأئير هذه المؤسسات في فضائنا العري 
والإسلامي لايزال حدودا ولاينسجم والجهود التي بذلت في جميع الإتحاهات في سبيل نقل 
هذه المؤسسات الى الواقع الحري والإسلامي . 

ومحدودية العمل والتاثير ليست ناتجة من طبيعة هذه المؤسسات» بقدر ماهي نابجة من 
جراء آليات استخدامنا ها والظروف الموضوعية لعملية النقل والاستيرادء إذ أن المؤسسة 
الحديثة التي لا حتضن مجتمعياء بمعنى لا تجد ها عمقا في التكوين المجتمعي» فإنها ستصبح 
مؤسسة شكلية وبعيدة عن دورها الطبيعيء وتمارس دورا معكوسا في هذا الاتجاه. 

وذلك لأن إستراتيجيات التهميش المتواصلة للمؤسسات الأصلية في الواقع العريء 
وتخييب تاريخيتهاء وتشكيك أبنائها فى دورها وفعاليتهاء لا يؤدي الى زراعة الرغبة الحقيقية عند 
هؤلاء الناس» للتشبث باستراتيجيات استيراد المؤسسات الحديثة وإنما يؤدي على العكس من 
ذلك تماماء إذ تزيد من الإغتراب النفسي والاجتماعي»› وتحول دون غرس الوعي الضروري 
لاستيعاب مؤسسات العصر في الفضاء الحربي والإسلامي. 

بمعنى أن تهميش مدنية المجتمع الذاتيةء وإقصاء مؤسساته الأهليةء يؤدي إلى الانكفاء 
والمروب النفسي والحمليء وتوفر الحواجز المجتمعيةء التي تحول دون الاستمرار التاربخي 
فتقويض الوقائح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية القائمةء وذات السند والعمق التاريخيء 
يؤدي لا حالة الى تراجع مستوى الفعل والمبادرة الاستراتيجية عند المجتمعء ما جعله غبر قادر 
على امتصاص الغبرات الحديثةء واستيعاب مؤسسات العصرء ويالتالي يكون المجتمع بمثابة 
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ساحة مفتوحة للتأثيرات المختلفة والمتناقضة القادمة من الخارج. 

وهذا ما حصل بالفعل فى نهايات الدولة العثمانيةء وبداية تأسيس الدول العربية 
والإسلامية المستقلة. إذ قامت النخب السياسيةء بتقويض الوقائعم والحقائق الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية القائمةء بدعوى تخلفها وعدم مواء متها للعصرء» وقد استخدمت ف 
سبیل التقويض وسائل قسرية وتحعسفيةء ما أدى إلى غياب المبادرة الاستراتيجية عند المجتمعء 
وعدم قدرته الفعلية على التحكم بمصیره» فأصبح عرضة لتأثيرات الخارج المتناقضة. 

والقارىء والباحث ف تلك الحقبة التاريخيةء يكتشف أن العام العريي والإسلاميء أصبح 
ساحة مكشوفة لكل التيارات والاجتهادات والسياسات. دون أن تكون لديه القدرة على 
التمييز والاختيار المناسب. 

فتبيثة المؤسسات الحديثة في الواقع الحريي والإسلامي» لا يتأتى بتقويض المدنيات 
والمؤسسات الأهلية القائمة. لأن هذا التقويض ومتوالياته المتعحددةء بؤسس في المجتمع حالة 
من الانكفاء وعدم التفاعل الخلاق مع هذه المؤسسات. 

كما أن فعل التقويض. يعني تواصل واستمرار التهميش التاريخي والمجتمعي ولايمكن 
بأي شكل من الأشكال» أن يستوعب مؤسسات العصر جتمعا يعاني من التهميش المتواصل. 

إن ما يحصل بفعل التقويض والتهميش هو تراجع قوى الإبداع والفعالية الحلاقة في 
المجتمم وبذلك يفقد المجتمع القدرة على حاية نفسهء وأي مجتمع يصل إلى هذا المستوى» فهو 
يتهالك ويسير بخطى حثيثة نحو الانحدار الشامل . 

فتغييب المدنيات الأهلية. هو الخطيئة الكبرى في أغلب استراتيجيات التعامل مع 
التكنولوجيا الحديثة ومؤسسات العصر. 

لأن هذا التغييب القسري قضى على البنية التحتية للمجتمعء وبالتالي فقد الأهلية التامة 
لحماية نفسه»ء واستيحاب التقنية الحديثة من هنا نتبحم أهمية رعاية وتفعيل العمق والسند 
التاريخي مؤسسات المجتمع» حتى تباشر دورها في عملية تبيئة مؤسسات العصرء وأي فصل 
بين عملية التبيئة والعمق التاريخي» لا يؤدي إلا إلى نتائج عكسية. 

ونقصد بالعمق والسند التاريخي الأني: 

1 - ضرورة إعادة الحياةء الى المدنيات والمؤسسات الأهلية ويخطىء من يعتقد أن طريق 
تبيئة المؤسسات الحديثةء هو القضاء عل المؤسسات التقليديةء لأن فى هذا الفضاء إنهاء لفعالية 
المجتمع وحيويته. ومن خلال إعادة الحياة والحيوية هذه المؤسسات تتوفر كل الأسباب 
الضروريةء لامتلاك القدرة على تبيئة واستيعاب مؤسسات العصر ولا يخفى على أحد أن 
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اليلدان التي مارست أعمالا تعسفيةء بحق المدنيات والمؤسسات الأهلية كمدخل لتوطين 
مؤسسات الحصرء م تحن من هذه العمليةء إلا المزيد من التدهور» وضياع الامكانية الحقيقية 
للتطور والتقدم. 

2 - إن العمق التارخي لا مضمون حضاري له الا في المجتمع الحي» الذي يمارس عملية 
الانعتاق والتحررء من كل معوقات التأخر والتخلف. لذلك لا يمكننا أن نفصل بين مفهوم 
العمق التاريخي والمجتمع ا لحي إذ أن حيوية امجتمع وفعاليته ونشاطه المتواصل» في سبيل 
الارتقاء والتقدم» هي التي تعطي لفهوم العمق التاريخي المضمون الحضاري. 

ويدون حيوية المجتمع وفعاليتهء يبقى العمق التاريخي كجزء من الفلكلور الشعيي» الذي 
يتغنى به الناس» دون أن يكون له دور في عملية التعبئة والحركة. فالمجتمع ال جامد والميت 
لايمكنه مهما كانت امكاناته الماديةء من تبيئة واستيعاب مؤسسات العصر. وحده المجتمع 
الجي هو القادر على استيعاب مؤسسات العصر. 


[9] 

مُة حقيقة أساسية ينبغي الانطلاق منهاء لتحديد العلاقة المرجوة بين الإسلام والغرب. 
هي أن الشرط الضروري للتعامل الحسن والفعال مح الخرب» هو التحرر من سيطرته وهيمنته؛ 
لأنه لايمكن لأية أمة أن تتعامل بسوية مع أمة أخرى» وهي تمارس علیها کل أشکال 
السيطرة واهيمنةء «وسيبقى تعاملنا مع الخرب تعاملا عصابياء أي ينطوي على عنصر التبجيل 
والإنجذاب من جهة. وعنصر الكره والحقد والرفض من جهة ثانية» طا لما بقينا في وضع التبعية 
والخضوع الوضوعي الراهن. فهذه هي طبيعة العلاقة بين المارد والقزم. إن تعامل عام عري 
موحد مع الغرب لن يكون أبداً مثل تعامل أي دولة من دوله الفقيرة والبائسة اليوم معه» هذا 
هو الحل أيضا لاصلاح العلاقة ولتحرير الضمير العريي من عصابه وإراحته» بحيث لا يخشى 
التعامل مح الخرب» ولکنه فی الوقت نفسه لا يستلب له ويذوب فيه لأنه سيكون لديه مشروع 
آخر جذاب ومخر» مشروع بناء مدنية عربية فاعلة ومتطورةء عندئذ يفقد الغرب الكثير من 
بريقه الراهن كمجال لتحقيق الذات» ومن رهبته الحالية وسطوته أيضا كمركز أو مصدر للغزو 
والإستلاب“ 

فالسبيل الأنجح للخروج من هيمنة الغرب» والتحرر من ساطانه هو معرفتهء معرفة 
تفصيلية وعلميةء فالعلاقات بين الدول والبشرء ليست خاضعة ها ينبغي أن يكون» بل هي 
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قائمة على القوة ومتعلقاتهاء إذ ما دمنا نعاني الضعف والترهل» فليس بمقدورنا أن نكون 

قة متكافئة مع الدول والأمم الأخرى. 

إن نصنع قوتناء ونبني فضاءنا الحضاري والإقتصادي والتقافي» هو الذي يجعلنا ويؤهلنا إلى 
سج علاقات متكافئة مع غيرنا من الأمم وا لحضارات. 

هذا هو الرهان الفلسفي في العام العريي كذلك أن نتعلم من فلاسفة الخرب «لكي نعرف» 
كيف نتحرر من سلطام. أن نستدخل أعماهم لكي ننجح في الخحروج عليهمء أن نفكر 
بواسطتهم لكي نعيد التفكير على نحو ججدد الفكر والفلسفةء ولاينبخي أن نبالغ في الخشية من 
قراءة الفلسقة الخربية المعاصرةء بحجة اختلاف التجارب التارخية والتفاوت ق سیاقات 
التطورء وإجتياح المراحل. 

أولا: لأن الفكرء وأقول ذلك مرة أخرى؛ هو واقع تاريخي یفرض نفسه علیناء شأنه فی 
ذلك شان الوقائع السياسية والاجتماعية والتقنية. 

ثانيا: لأن أجيال البشر ليست كأجيال الادوات والحاسبات الإلكترونية ذلك ان الإنسان 
هو کائن يطوي تلف مراحله» ویستجمع کل أطواره. واه يح ي الوق فة على 
المجهول واللامتوقعء بحیٹ ل پستخرقه ۱ سم أو نعت أو طور أو زمن . 

وصناعة القوةء وإجتراح المحجزة الذاتيةء ليست مسألة جاهزة أو سهلة المنالء وإنما ھی 
مشروع مفتوح» یتطلب أن یمارس کل إنسان عربي مسلم حریته وإبداعه وسیادته على نفسهء 
فهله هي نواة صتاعة القوةء وبناء الذات الحضاريةء فينبغي أن يمتلك کل وأاحد منا سیادته 
عل نفسه حتی يتسنى لنا بناء علاقة متكافئة مح الآاخرين؛ فبدون صناعة القوةء وإنجاز 
مضتنا الشاملةء لن نتمكن من تحقيق مقولة العلاقة ة المتكافئة مع الخرب. 

فالتكافۇ فى العلاقات الحضارية. لايتاتى من الأمنيات والطوباويات» وإنما طريقة أن نكون 
نتمكن من صناعة علاقة متكافئة مع العوام والأمم الحضارية الأخرى. 

وبالتالي فان صناعة الْقَوة؛ تتطلب الوعي والحضور والشهود»وعي العام بمتخبراته وأحواله 
ووقائعه المتسارعة ووعي بالإمكانات المتوفرة في فضائنا المعرفي والاجتماعي . 

وحضور وشهود» من أجل أن لا تبقی هله العناصر والأمورء حبرا على ورف وأمنيات 
8 الممنوع والممتنم؛ نقد الذات المفكرة؛ عل حرب» المركز لقا العري پیروش لبٿان؛ ص 48. 
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ليس هما أي نصيب من التحقق والتنفيذء وأن امتزاج الوعي بالإرادة» والمحرفة بالشهود. 
والقدرة بالحكمةء والفكرة بالتدبيرء هو الذي بجعلنا أصحاب مبادرة إستراتيجية فى الحوار 
الحضاري . 

فالامتزاج الرشيد الأنف الذكر. هو الذي يخرجنا من قوقعتنا العقائديةء وعزلتنا داخل 
أسوار ذواتنا وعقولناء وپه نتوجه ا الأمم والحوام المختلقةء للتعرف على ثقافاتم ومعارفهم 
وتاريخهم» كمقدمة ضرورية للمشاركة في الصياغة والتشكيلء وفتح الآفاق الجديدة. 

ومذا لاتكون الدعوةء إلى ضرورة حضور المويةء وشهود الخصوصيات ضرباً من الإنعزال 
واروب من الواقعء أو التعلق الأجوف بطوبی› وإنما تکون دعوة» اى مارسة ا لخصوصية؛ 
والتعلق باهوية على نحو فعال ومنتج؛ لا أن ئبني راهتتاء دون رمي ماضيتا ف سلة المهملات؛ 
کما أن عيوننا ستستمر في التحديق صوب المستقبلء والقبض على كل الأسباب التي تجعل 
مستقبلنا متقدما وزاخراً بالإبداع والمدنية. 
على خختلف المستويات» وترفض رفضاً قاطعا بقاءنا في المامش» وبعيداً عن الحضارة ومتعلقاعا 
السياسية والتقافية والاقتصادية والاجتماعية. 

فالخصوصية ضصرورة من ضرورات الاجتماع الإنسانيء کما أن الكونية والعالحيةء هي المدى 
الحيوي» الذي ينيغي أن يشغل تفكيرنا وعملنا وموضوعات تطلعاتنا وطموحاتنا. 

قالاضافة والمزيد من المعرفة والکسب الخحدید. هو دورنا ومسئولیتنا ٤‏ هله الحياة . وهذا 
جهد ينبغي أن تمارسه بلا توقف› وپناء متواصل للذاتء حتی تکون مهياأة وقادرة عل 
الالتزام 4 بمقتضیات هدا الدور. 

وهذه الممارسة تتجلى الخصوصيةء باعتبارها مصدر الخلق المستمر للقوة بكل أبعادها 
وأفقهاء وانفتاحا رشيداً على الكون والعوام الأخرى لاستيعاب تجارمم» وإمتصاص خبراعم» 
والحمل معاً لإدارة شؤون البشرية وفق قواعد ونظم إنسانية خالدة. 

فالخصوصية ليست إنغلاقاً وإنحباساً في الذات. وإنما هي تجحديد لرؤى المعرفة وآفاق 
الحقيقة على نحو مستديم» بحيث تبقى ذاتاً فاعلة وحية كما أن العالميةء لاتعني الذوبان في 
حضارة وثقافة الآاخرين» وإنما تعني التواصل الإنساني البعيد عن کل عوامل أهيمنة وأسباب 
الخطرسة والسيطرة. 
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وعلى هذا لايكون المحوار بين الإسلام والغرب حواراً لاهوتياً أو ماضوياًء نستعيد من 
خلاله كل العقد والخطايا التارخية وملايساتا المتشابكة. وإنما هو حوار يستجيب لتطلبات 
المستقيل. حوار يبحٿ عن نظام إنسانيء کولي» يو جه البشرية وينهي نزاعاعا المدمرة. ویوقف 
تبقی حقائق قاثمة ووقائح رأسخة . 

حوار ينطلقی من عقلية منفتحهةء بحيدة کل البعد عن العقل الدوغمائي ویصح أدوات 
معرفية جديدة» قادرة على إيصال حلقات الحوار ومساره» إلى مشاريع مثمرة وفاعلةء وبمذا 
تدار الذات والأفكار بحقلية حضارية» ویمنطقی التداول والاختلاف . 

ولابد أن تفتح كل آفاق الحوارء لأن الرؤية السائدة حول العلاقة الحضارية بين الإسلام 
والغرب. بحاجة إلى إعادة تاسیس پشکل مستمرء حتی يتم طرد کل المعحوقات والأخطار التي 
تحول دون تشكل العلاقة الحضارية المنشودة. 

ولابد ف هذا الإطارء من استبعاد کل المحاور اللاهوتية. التي عل الخوار يتجه دوما نحو 
ضرورة الإنطباق والتماهي . 

لأن ا لحوار لیس من أجل إنهاء الاختلافات العقائدية و الفكر ية و الشباسية وإنما من أجل 
إدارة أفضل هذه الاختلافات والتنوعات» بحيث تتحول إلى ثروة إنسانيةء تمد الإنسانية حعاء 
بالقيم والمثل العلياء التي حول دون الصداح والصراع الدائم المدمر» من جراء الاختلاف 
والتنوع . 
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الإسلام الغرب » وحوار المستقبل 


تعددت الإجابات وتشعبت» واتخذثت آبعادا كتلفة؛ من جراء السؤال التارخيء الذي 
أصيح هاجس جيع النخب العربية والاسلامية منذ بزوغ عصر النهضة. 

كيف نقوم بتحديث جتمعنا الحربي» وننجز التقدم» ونسهم في الجهد الإنساني لبناء 
المستقبل؟ . 

لا نبالغ ذا قلناء بان تاریخ العرب والمسلمين الحدیٹ هو عبارة عن تیارات ومشاریم 
وشعارات وسجالات للإجابة عن هذا السؤال. وقد اتخذت هذه السجالات والإجابات 
المتناقضة عناوين ختلفة في تاريخناء فالصراع بين القديم والجديدء الإيمان والكفرء الأصالة 
والمعاصرة؛ لايخرج عن هذا النطاقء بل يژکده ویضیف إليد أبعادا ثقافية واأجتماعية جديدة 

أا عدم تمکن کل القوى والنخب المتعددةء من إنجاز التقدم. قلا مرجع ف تقدیرنا الى 
يعود هذا الإخفاق الى غياب الذات التاريخية الفاعلة, التي تأخذ على عاتقها إنجاز التقدم» 

في هذه الأوضاع ينعق أصحاب الضمائر الرديئة والنفوس المريضة لإضعاف الأمة 

وإغراقها بمشكلات زائفةء لا تزيدها إلا ابتعادا عن تطلعاجا الحضارية . 

وتحتدم أيضا في هذه الأوضاع لغة السجال في كل الاتجاهات. وتتضاعف التمزقات 

ويخيب في هذا المشهد الفسيفسائي والسجاليء العمل الجاد لإنهاض الأمة ومواجهة 
مشكلاتا الحضارية . ولن تلتئم التمزقات وتَخبو لخة السجال المميتة الا بخلق الواقع المجتمعي 
المتحرك الفاعل؛ الذي يتجاوز کل مواقح وعناوین اامشية ية والتيرير. والاہتعاد ن معركة پنام 
الانسان والحضارة. 

من أجل هذا الواقع المجتمعي الجديد. ياي هذا الكتاب باعتباره قراءة متعددة لمحور 
أساسي من سعاور بتاء ألذات التارعية. وهو الحلاقة مح الغرب والحضارة الحديثة. 
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